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ة في المجلة قواعد النشر العامَّ

1 .. الــنَّــشْــر  ــور  ص مــن  غيرها  أو   ، مجلة  أو  كــتــاب  في  قبل  مــن  نُــشــر  قــد  المقال  يــكــون   ألا 
وأن يكون إضافة للتراث النبوي مع مراعاة مجال التخصص بالمجلة . 

م إلى فقرات ، يلتزم فيها بعلامات الترقيم التزامًا دقيقًا ، وتضبط الآيات القرآنية . 2 مادة النص : تُقَسَّ
والأحاديث النبوية والأشعار والأمثال المأثورة والنصوص المنقولة ضبطًا كاملًا ، وكذلك ما 

يشكل من الكلمات، بحيث يُدَقَّق المقال لغويا بشكل جيِّد .

الهوامش : يلتزم في تحريرها التركيز الدقيق ، حتى لا يكون هناك فضول كلام ، وترقم هوامش . 3
كل صفحة على حدة ، ويراعى توحيد منهج الصياغة .

ثَبَتُ المصادر والمراجع : يراعى في كتابته اسم المصدر أو المرجع أولًا ، فاسم المؤلف، يليه . 4
اسم المحقّق أو المراجع أو المترجم في حال وجوده ، ثم اسم البلد التي نشر فيه ، فَدَارُ النشر، 

وأخيرًا تاريخ الصدور .

ينبغي أن لا يزيد عن 25 صفحة كبيرة ، وتدخل في ذلك الهوامش والملاحق . 5 حجم المقال: 
والفهارس والمصادر والمراجع والرسوم والأشكال وصور المخطوطات  . 

مقاس 	.  يكون  بحيث   ،  word برنامج  الكمبيوتر  على  المقال  يكتب  أن   : الصفحة  مقاس   
الصفحة هو A4، بخط  Traditional Arabic والهوامش 2.5 سم من جميع الجهات، 

حجم الحرف ) 14 ( والمسافة بين الأسطر مفرد .

يرفق المحقق أو الباحث كتابًا مفاده أن مادته غير منشورة في كتاب أو مجلة أخرى ، وأنه لم . 7
يرسلها للنشر في مكان آخر .

يبلغ أصحاب المواد الواردة خلال شهر من تاريخ تسلمها ، ويفادون بالقرار النهائي بالنشر أو . 8
عدمه ، خلال مدة أقصاها 3 أشهر  .

التحكيم : تخضع المقالات للتقويم من قبل محكمين متخصصين، مع مراعاة السّرية في عملية . 9
إلى  بإرسالها  تقوم  فإنها  أساسية،  تعديلات  إجراء  م  المُحَكَّ أو  المجلة  رأت  وإذا  التحكيم. 

ل نشرها . صاحبها ، وتنتظر وصولها ، فإن تأخرت تأجَّ

في حالة نشر المقال : ترسل المجلة مكافأة على المقال لصاحب المقال تعدُّ حقوقًا لنشر . 10
مادة المقال بالمجلة .
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الحمدُ لله رب العالمين ، اللهم لك الحمد على نعِْمَة الإسلام والإيمان ، ولك 

الحمد أن جعلتنا من أمة محمد عليه الصلاة والسلام ، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده 

لا شريك له ، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله ، وصفيه وخليله ، وخيرته من خلقه ، 

اللهم صلِّ وسلِّم وبارِكْ على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .

وبعد : 

فبين أيديكم العدد الرابع لـ »مجلة التراث النبوي« التي تصدر عن مركز السنة 

المتميزة،  الموضوعات  انتقاء  على  التحرير  هيئةُ  حرصتْ  وقد   . النبوي  والتراث 

حتى   ، وأصالتُها  تُها  جدَّ حيث  ومن   ، الرئيس  المجلة  بهدف  اتصالها  حيث  من 

خَلُصتْ في هذا العدد إلى اختيار هذه الأعمال العلمية القيمة؛ أبحاثًا وتحقيقاتٍ، 

وهي ترى النور لأول مرة .

الدارسين  لجميع   - القادم  العدد  من  بــدءًا   - الباب  تفتح  أن  المجلة  ويُسْعِدُ 

أعدادها  في  المجلة  في  حديثية  وتحقيقات  أبحاث  من  نشرُه  تمَّ  ما  لنقد  والباحثين 

السابقة . 

ف إلى معرفة آراء أهل الاختصاص فيما يُنشَر في المجلة، كما  وهيئة التحرير تتشوَّ

ف إلى إضافاتهم واستدراكاتهم القيمة، فالعلمُ رَحِمٌ بين أهله . تتشوَّ
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نشر  وإن   ، الباحثين  من  لكثير  تحديًا  يعدُّ  العلمي  النشر  بأن  خافٍ  فغيرُ   : وبعدُ 

عدد  أن  إلى  تشيرُ  تقديراتٌ  وثمَّ  باحث.  أيِّ  حياة  في  مهما  جزءًا  يعدُّ  العلمي  النتاج 

العدد  هذا  فوجود   . العالم  مستوى  على  سنويًّا   %3 بنسبة  تزداد  العلمية  المجلات 

الكبير من المجلات يجعل من الصعب على أيِّ مجلة أن تبقى متميزة. 

 ، الاختصاص  حيث  من  مجلتنا  تميُّز  ثم   ، أولًا  وعزَّ  جلَّ  الله  في  ثقتنا  أن  غير 

بأن  ثقة  على  يجعلنا  ؛  الحديثية  للعلوم  والدارسين  الباحثين  وتعاون   ، والمحتوى 

المجلة ستواصل مسيرتها بثبات وتجدد وتميُّز بإذن الله تعالى.

دٍ،  محمَّ سيِّدِنا  على  وسلَّم  الله  وصلَّى  وباطناً،  ظاهرًا  وآخِــرًا،  لًا  أوَّ لله  والحمدُ 

وعلى آلهِ وصَحْبهِ أجمعين.

   
جدة . 

غرة رجب 1440هـ  .
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قال رسول الله  صلى الله عليه وسلم :

ث بكُِلِّ مَا سَمِع«  » كفى بالمرء إثمًا أن يُحَدِّ

رواه مسلم

ْريجٌ توَْثيِقٌ	وتَ

بابٌ يُعنى بمسائل تخريج الحديث النَّبويّ 

نَّةِ وسَماعاتهِا ة بتوثيقِ كُتُبِ السُّ والجهود الخاصَّ
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وَايةِ والنُّسْخَة صحيحُ البخاريِّ بينَ الرِّ
قاعدةٌ في كيفية نسِْبَة النصِّ للبخاريّ 

نفي تأويله )صفة الضحك( أنموذجًا

صلاح فتحي هَلَل

¢
تمهيد

طَيِّبًا مباركًا فيه«، والصلاة والسلام على  الحمدُ لله رَبِّ العالمين، »حمدًا كثيرًا 
آلهِ  عَنْ  اللهمَّ  اللهمَّ وسَلِّم وبَارِكْ عليه صلى الله عليه وسلم، وارْضَ  المبعوث رحمة للعالمين، صَلِّ 

ين. وصَحْبهِ الغُرِّ الميامين  ، ومَنْ تَبعَِهم بإحسانٍ إلى يومِ الدِّ

أما بعد: 

وهما:  أمرين،  اتحاد  على  تقوم  فريدة،  بخصائص  البخاري«  »النصُّ  انماز  فقد 
»الرواية« و»النُّسْخَة«، أو »السماع« و»الكتابة«، لم يقُم على واحدٍ منهما دون الآخر، 
ولا استقلَّ به أحدُهما دون سواه، اتَّفقا جميعًا على حَمْلهِ إلى الأجيال اللاحقة، نُطْقًا 
وحَرْفًا، كلمةً وسطرًا، فلم يثبُت بسماعٍ - وإنِْ سُمِعَ - دون نسخةٍ، ولا بنسُْخَةٍ – وإنِْ 

كُتبَِتْ – دونَ سماعٍ.

على هذا جرى عملُ أئمّة العِلْم، وبه سارتْ خطّتهم، عبر قرون طويلة، ترى فيها 
وتتزيَّن  وتكبر  »طباقها«،  عنها  غابت  إنِْ  تُعَابُ  مَاع«،  السَّ بـ»طباق  مقترنةً  »النُّسْخَة« 

امعِين. ل في السَّ بأسماء كبار الأئمة، حين تُسَجَّ
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أنْ  يحذر  الآخر،  بزمام  منهما  كلٌّ  يأخذ  بالنُّسْخَة،  ماع  والسَّ ماع،  بالسَّ فالنُّسْخَة 
يفلته، فهو روحه وحياته.

وما أكْرَم أُمّ الكرام حين أَبَتِ التفريق بين الاثنين؟! وسيأتي صنيعُها.

ومنِ عجبٍ أنْ تقع الإجازة وتشتهر في الناس، ويصونه الله عز وجل أَنْ تكونَ هي 

عمدة المسلمين، في طريقهم إليه.

في  البخاري  للعبقري  المنسوبة  الــزيــادة  ة  صحَّ عن  كريم،  أخٌ  سألني  وقــد 

 »  ... ضَحِكَ  أَوْ   - وَجَلَّ  عَزَّ  الُله  عَجِبَ  صلى الله عليه وسلم:»لَقَدْ  النبي  قول  في   »الضحك«  معنى 

الضوابط حول  لبيان بعض  الكريم مناسبةً  الجواب عن سؤاله  فرأيتُ في  الحديث، 

واية( في إثبات نصِّ صحيح البخاري«، وكيف يثبت »النص  »قضية )النُّسْخَة( و)الرِّ

البخاري« منِ خلال عمل أهل العلم وطريقتهم التي ساروا عليها؟ وهل كلّ زيادةٍ 

البخاري  نسخة  يؤثّر عدم وجود  للبخاري؟ وهل  نسِْبتها  لنا  يحقّ  نسخةٌ  جاءتْ بها 

التي بخطِّه بيننا اليوم على ثبوت »النصّ البخاري«؟

وجعلتُ ذلك كله في: تمهيدٍ وأربعة مباحث، ثم خاتمة فيها ملخّص البحث.

فأما التمهيد: ففي أسباب اختيار الموضوع وأهدافه والغرض منِ ورائه.

وأما المبحث الأول: فعن »بناء النصّ البخاريّ، وكيفية نسِْبَته إليه«.

أبي  حديث  في  الواردة  »الضحك«  صفة  البخاري  تأويل  نفي  الثاني:  والمبحث 

هريرة . وهو في مطلبين: 

أولهما: في نص الزيادة المنسوبة للبخاري ومصدرها.

وثانيهما: في تحليل ما نُسِب للبخاري على ضوء ما سبق، وبيان عدم صحته.

وأما المبحث الثالث: فهو كلمة عن »النسخة« و»الرواية« على ضوء ما سبق.
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وجعلتُه في مطلبين:

أولهما: منِ حيثُ البناء.

هْرَة في »تاريخ النصِّ البخاري«. وثانيهما: منِ حيثُ الظهور والشُّ

المبحث الرابع: نماذج وخلاصة. وهو في مطلبين:

أولهما: نماذج منِ صور مخطوطات »الرواية« و»النُّسْخَة«.

وثانيهما: إشارة لموقف العلماء منِ الزيادة الواردة عن البخاري.

تكرّمهم  لًا  مؤمِّ عصمةً،  فيه  عٍ  مُــدَّ غير  العلم،  أهل  يدي  بين  كلّه  ذلك  واضعًا 
بالتسديد والإكمال، أو النصيحة والتصويب.

سائلًا الله عز وجل في ذلك كله القبول والسداد، وأنْ لا يجعل فيه شيئًا لأحدٍ. 
والحمد لله ربِّ العالمين.

صلاح فتحي هَلَل

1440 /	 /3
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المبحث الأول

بناء النصّ البخاريّ، وكيفية نسِْبَته إليه

ة نسِْبَته إليه، وتثبت النسبة بورود النص  يتوقف بناء »النصِّ البخاري« على صحَّ
بطريق الورود المعتبرة لدى أهل العلم.

ويتحقَّق ذلك بأمورٍ ثلاثة:

فيها  يلتقي  التي  المباشرة،  والقراءة  والمشافهة  والسماع  الرواية  الأول:  الأمر 
ر ويدقّق خلف  التلميذ بالشيخ مباشرة، فيسمع منه، أو يقرأ عليه، فيضبط لفظه، ويحرِّ
شيخه مباشرةً، وربما كانت هذه القراءة أو السماع سببًا في تأليف بعض الكتب المتّصلة 
بالبخاري، كما حصل لسيبويه عصرِه ابنِ مالكٍ عندما حضر مجالس تحديث شرف 

، فكان ذلك سببًا في كتابه »شواهد التوضيح«. الدين اليُونيِنيِِّ

وقد جاءتْ الرواية والسماع على رأس أعمدة المسلمين في بناءِ »النصّ البخاري«، 
ونَقْله وإثباته عبر العصور؛ إذ صانَه الله عز وجل أَنْ يكونَ العمدة في نَقْله وإثباته على 
إجازةٍ أو وجادةٍ أو غير ذلك منِ طرق النَّقْل والإثبات المعروفة والمعتبرة بشروطها 

امية. لدى أهل العلم؛ وأحَلَّه الله بالمحلّ الأعلى، والمكانة السَّ

ي سماعه  « عبر تفشِّ بل امتنَّ الله عز وجل على المسلمين بثبوت »النصّ البخاريِّ
مرحلةٍ  وفي  صِغَرِه،  منِ  له  امعِين  السَّ وَفْرَة  البخاري  رُزِق  وقد  كافةً،  للناس  وتداوله 

.  رة منِ عُمْرِه مبكِّ

يَعْدُونَ خلْفه في  البصرة  المعرفة منِ أهل  أهلُ  فقال حاشد بن إسماعيل: »وكانَ 
؛ حتى يَغْلبِوه على نفسه، ويُجْلسُِونه في بعض الطريق، فيجتمع  طلب الحديث وهو شابٌّ
نْ يكتب عنه. وكان أبو عبد الله عند ذلك شابًّا لم يخرج وجهُه«))). عليه ألوفٌ أكثرُهم ممَّ

)1( »تاريخ مدينة السلام« )2/ 334(. أي لم تَنبُْت لحيتُه بعدُ.
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ولم يقتصر هذا على البصرة وحدها؛ فقد رُزِق البخاري هذه الأعداد الكبيرة في 
كلِّ بلدٍ دَخَل إليه، وكلِّ مجلسٍ عَقَدَهُ.

وقد روى الخطيب بإسناده عن أبي عَليٍِّ صالح بن محمدٍ البغدادي قال: »كان 
أكثر منِ  له، ويجتمعُ في مجلسِه  أَسْتَمْليِ  ببغداد، وكنتُ  محمد بن إسماعيل يجلس 

عشرين ألفًا«))).

وذَكَرَ الخطيب بعده قولَ محمد بن يوسف بن عاصم: »رأيتُ لمحمد بن إسماعيل 
ثلاثة مُسْتَمْليِن ببغداد، وكان اجتمعَ في مجلسِه زيادة على عشرين ألف رجلٍ«.

الناس  وعامة  العِلْم  بطلبة  ا  خاصًّ البخاري  مجالس  على  الحرص  يكن  ولم 
منه، وقد  ماع  ومُذَاكَرَتهِ والسَّ يتخلَّفون عن مجالسه،  أيضًا، لا  بل لمشايخهم  فقط؛ 
: »قَدِمَ علينا محمدُ بن إسماعيل فاجتمَعْناَ  قال عليُّ بنُ الحسين بن عاصمٍ البيِكَندِْيُّ

عنده، ولم يكن يتخلَّف عنه منِ المشايخ أحدٌ«))).

فَرْسَخٍ منِ البلد، واسْتَقْبَلَهُ عامةُ  ولما رجعَ إلى بخارى »نُصِبَتْ له القِبَاب على 
كر  راهمُ والسُّ نانير والدَّ أهل البلد، حتَّى لم يَبْقَ مذكورٌ إلِاَّ وقد استقبَلَه، ونُثرَِ عليه الدَّ

الكثير«))).

فهذه الألوف وهذه البلاد التي تخرج بكاملها لاستقباله رحمه الله؛ قد انطلقتْ 
سَمِعُوه منه  الذين  الفَرَبْرِيُّ  تسمع منه »الصحيح«، وتحرص على ذلك، حتى حَصَرَ 

بتسعين ألف رجلٍ، كما سيأتي.

، وما استطاعَ حَصْرَه منهم؛ لأنَّ هذا العدد الذي ذَكَرَهُ  وهذا حَسْب عِلْم الفَرَبْرِيِّ
على  حرصتْ  التي  الكثيرة  الألوف  بهذه  مقارنةً  ا  جدًّ قليلٌ  حقيقته  في  هو  الفَرَبْرِيُّ 

)1( المصدر السابق )2/ 340(.

)2( السابق )2/ 345(.

)3( »تقييد المهمل« للجياني )1/ 42(.
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البلاد؛ بل يمكن حَصْر هذا العدد في مجلسين أو  البخاري في شتَّى  حضور مجالس 
ثلاثة للبخاري، وربما في مجلسٍ واحدٍ.

ونظرًا لهذا الحرص الشائع على السماع منِ البخاري عامةً، وسماع »صحيحه« 
خاصةً؛ فقدْ بَرَزَتْ ظاهرة تكرار سماع الفرد الواحد للكتاب أكثر منِ مرةٍ، وبدا هذا 

واضحًا في سماع أئمة المسلمين الذين دراتْ عليهم طُرُقُ الكتاب ورواياته.

بدايته  منذ  عليها،  والوقوف  رصدها  يمكن  متداولة،  مشهورة  ظاهرة  وهي 
وولادته، وحتى يوم الناس هذا، ونشير هنا لأمثلةٍ يسيرةٍ في هذا الباب:

والأذُن  فه،  مؤلِّ عن  الكتاب  تلقَّت  التي  الأولى  واليد  الأولــى،  بالحلقة  نبدأها 
الأولى التي هي عمدة المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها اليوم.

: وهو الفَرَبْريُِّ

: الثقة  فقد قال ابنُ رُشَيْد: »محمد بن يوسف بن مَطَر بن صالح بن بشِْرٍ الفَرَبْرِيُّ
البخاري،  كتاب  في  وسلم،  عليه  الله  صلى  الله  رسول  إلى  المسلمين  وسيلةُ  الأمين، 
كتاب  في  المسلمين  عُمدة  هــذا  الــفَــرَبْــرِيُّ  الله  عبد  ــو  »وأب قــال:  المتين«  وحبلهم 
الفَرَبْرِيِّ  »وعلى  قال:   (((

شَاطيِِّ الرُّ محمد  أبي  عن  رُشَيْدٍ  ابنُ  ونقل  البخاري«)))، 
العمدة في رواية كتاب البخاري«، ثم قال ابنُ رُشَيْدٍ: »فما ظنكّ بمَن جعلَه المسلمون 
عمدتهم؟«))). إلى أَنْ قال: »والطريق المعروف اليوم إلى البخاري في مشارق الأرض 

، وعلى روايته اعتمدَ الناسُ«))). ومغاربها باتِّصالِ السماع: طريقُ الفَرَبْرِيِّ

تين  وقد سَمِع الفَرَبْرِيُّ »الصحيح« منِ البخاري ثلاث مراتٍ، ذَكَرَ الكلاباذيُّ مَرَّ

)1( »إفادة النصيح« )ص/ 14(.

. »سير أعلام النبلاء« )20/ 258(. شَاطيُِّ ابة أبو محمد عبد الله بن عليٍّ الرُّ )2( الإمام الحافظ المتقن النَّسَّ

السابق )ص/ 15(.  )3(

)4( السابق )ص/ 18 - 19(.
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منهما في قوله: »وكان سماعه محمد بن إسماعيل مرتين، مرة بفربر سنة 248 ومرة 
ببُِخارى في سنة 252«))).

بفَرَبْر أيضًا، كذا روى الإمام ابن نقطة))) بإسناده إلى أبي  ثم كانت المرة الثالثة 
عبد الله محمد بن أحمد الغُنجَْار في »تاريخ بخارى« قال: سمعت أبا عليٍّ إسماعيل بن 
محمد بن أحمد بن حاجب – يعني: الكُشَاني – يقول: سمعتُ محمد بن يوسف بن 
مَطَر))) يقول: »سمعتُ )الجامع الصحيح( منِ أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بفَرَبْر 

في ثلاث سنين، في سنة ثلاثٍ وخمسين، وأربعٍ وخمسين، وخمسٍ وخمسين ومئتين«.

ح  الفَرَبْرِيّ الكتاب ثلاث سنين، وبذا صرَّ الثالثة استغرق سماع  ففي هذه المرة 
مْعَانيُِّ قائلًا: »وسَمِع الفربريُّ الكتابَ منِ البخاري في ثلاث سنين: في سنة ثلاث،  السَّ
المؤمن  عبد  محمد  أبو  الحافظ  قال  وكذا  ومئتين«)))،  وخمسين  وخمس  وأربــع، 
أبو عبد الله محمد بن أبي الحسن إسماعيل بن  أنا الإمام   : الفَرَبْرِيُّ الدمياطي: »قال 
إبراهيم بن المغيرة البخاري بالجامع الصحيح، في سنة ثلاثٍ وخمسين ومئتين، فعلى 

هذا يكون سماعه للكتاب ثلاث مراتٍ، والله أعلم«))).

. ونصوص  ووقعتْ تسمية سنة 53 في أسانيد الجياني))) وابن خيرٍ))) إلى الفَرَبْرِيِّ
ر بعضُها بعضًا. أهلِ العلم يُفسِّ

وابن خير   ،)	4 المهمل« )1/  »تقييد  الجيَّانيُّ في  رواه  24(، وكذا  للكلاباذي )1/  البخاري«  )1( »رجال 
إلى  بأسانيدهم   )1	 )ص/  النصيح«  »إفادة  في  رشيد  وابن  الغرب(،  ط:   ،132 )ص/  »الفهرس«  في 

الكلاباذي. لكن وقع عند ابن خير: »ومرةً ببخارى« ولم يذكر تاريخها.

)2( »التقييد« )ص/ 291 – 292( ط: قطر.

. )3( الفَرَبْرِيُّ

)4( »الأنساب« )10/ 171(.

ه: »حاشية: قرأتُ بخطِّ  )5( في حاشية »إفادة النصيح« لابن رشيد، مخطوط الإسكوريال )ق/ 5/ أ( ما نصُّ
« إلى آخر ما نقلناه. شيخنا الحافظ أبي  محمد عبد المؤمن الدمياطي: قال الفَرَبْرِيُّ

)	( »تقييد المهمل« )1/ 59(.

»الفهرس« )ص/ 132، 133( ط: الغرب.  )7(
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وقد وقع التصريح بالمرتين المذكورتين أولًا )سنة 248، وسنة 252( في عددٍ 

منِ النسخ الخطية المتداولة الآن، منها:

تشستربيتي  مكتبة  مخطوط  الدمياطي«،  الدين  شرف  الحافظ  »نسخة   أول  في 

)رقم/	417(:

ومنها: في أول »نسخة النويري« الخامسة، مخطوط مكتبة كوبريلي )رقم/2	3(:

ومنها: في أول »نسخة البقاعي«، مخطوط مكتبة كوبريلي )رقم/355(: 

نور  مكتبة  مخطوط  الوقت«،  أبي  عن  القلانسي  »رواية  منِ  نفيسة  نسخة  وأول 
عثمانية )رقم/703(، وغيرها كثير.

وعلى الرغم منِ هذه العناية وتكرار سماع الفَرَبْرِيِّ للكتاب؛ فقد سَمِعَهُ معه عددٌ هائلٌ 
يفوق الحصر، أحصى هو منه تسعين ألفَ رجلٍ؛ فقد وردَ عنه »أَنَّه كان يقول: سَمِعَ كتاب 
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)الصحيح( لمحمد بن إسماعيل تسعون ألف رجلٍ، فما بَقِيَ أحدٌ يَرْوي عنه غيري«))).

ا معه عبر الأيام والسنين،  وقد ظلّ الحرص على سماع »صحيح البخاري« ممتدًّ
اتٍ. ة، ومنهم مَن يسمعه – أو يُقابله - مَرَّ منهم مَن يسمعه – أو يُقابله - مرَّ

الأبََّار:  ابنُ  قال  فقد  ؛  دَفيِِّ الصَّ عَليٍِّ  أبي  صهر  سعادة،  بن  موسى  هؤلاء:  فمِن 
رَ السماع فيهما على أبي عليٍّ نحو  البخاري ومسلم بخطِّه، وتكرَّ »وكتَبَ صحيحي 

ستِّين مرةً«))).

ومنِ هؤلاء: الحافظ الإمام، الشيخ علي بن محمد بن الحسين، شرف الدين، أبو 
، شيخ الإمام الذهبي، وصاحب النُّسْخة اليونينية المشهورة،  ، الحنبليُّ عبدالله، اليونيِنيُِّ

التي طُبعِ »صحيح البخاري« في عهد السلطان عبد الحميد على فرعٍ منِ فروعها.

أنَّه  ثَني  حدَّ رَهُ.  وحَرَّ  ) البخاريِّ )صحيحَ  »اسْتَنسَْخَ  ترجمته:  في  الذهبيُّ  قال  فقد 
آخر:  موضعٍ  في  الذهبيُّ  وقال  ة«))).  مــرَّ عشرة  إحدى  وأَسْمَعَهُ  واحدةٍ  سنةٍ  في  قابلَه 
قال  أنْ  إلى  العلماء«  شيخ  يِّن  الدَّ المُتْقن  ث  المُحَدِّ العارف  الصالح  العلامة  »الإمام 
: »وقرأ على الشيوخ، وكتبَ بخطِّه، ولَزِمَ الحافظ المنذري، ثم قَدِم واسْتَنسَْخَ  الذهبيُّ
بالغريب  ةٍ في سنةٍ، وكان ذا عناية  البخاري( وعُنيِ به وقَابَلَه بضعَ عشرةَ مرَّ )صحيح 

والأسماء وضبطها مُدِيمًا للمطالعة« إلخ))).

الشافعيُّ  منصور  بن  أيوب  بن  علي  الحسن  أبو  الدين  علاء  الشيخ  رواه  وقد 
)))، فَرَواه مفتي المسلمين شهاب الدين أبو محمود  عن اليونيِنيِ وابنِ سِبَاعٍ الفَزَارِيِّ

)1( »تاريخ مدينة السلام« للخطيب )2/ 328(، »تقييد المهمل« للجياني )1/ 15(، »طبقات الحنابلة« لابن أبي 
يعلى )2/ 250(، »تاريخ دمشق« لابن عساكر )52/ 74(، »جزء فيه خمسة أحاديث عن الأئمة الخمسة« 
لابن بلبان )ص/ 30(، »جامع الأصول« لابن الأثير )1/ 	18(، »تهذيب الكمال« للمزي )24/ 443(، 

»سير أعلام النبلاء« )12/ 398، 9	4( )15/ 12(، »إفادة النصيح« لابن رشيد )ص/ 18(.

« )ص/ 194 ط: الأبياري، ص/ 190 ط: الثقافة(. دَفيِِّ )2( »معجم أصحاب الصَّ

)3( »معجم شيوخ الذهبي« )2/ 40 رقم 542( ت الهيلة، )ص/ 	37 رقم 543( ت: السيوفي.

)4( »المعجم المختص بالمحدثين« )ص/ 8	1 - 9	1( ت: الهيلة.

الذهبيُّ ترجمتَه في »تاريخ الإسلام«  د  جَوَّ الشافعي.  المذهب  انتهت رئاسة  بالفِرْكاح، وإليه  المعروف   )5(
.)		0 /15(
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أحمد بن محمد بن إبراهيم الشافعي المقدسي عن الشيخ علاء الدين قال: »بقراءتي 
اتٍ«. عليه وهو يسمع لجميع الكتاب أربع مرَّ

هكذا وردَ في أول قطعة نفيسة منِ »صحيح البخاري«، مخطوط بمكتبة الدولة، 
برلين )0	8(، عُقِدَتْ بعض مجالسها في المدرسة التنكزية بالقدس.

وسيأتي نحو هذا في نسخة الحافظ عبد الغني.

وأما طباق السماع وما يظهر فيها منِ حرصٍ على السماع وتسجيل الأسماء؛ بل 
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ا، وهذا معلومٌ مشهورٌ،  ا لا يقع تحت حصر، لوفرته جدًّ وأسماء الأولاد وغيرهم؛ فممَّ
تُغني شهرته عن بيانه، وحسبنا هنا الإشارة إليه بإيراد صورة سماعات الجزء الخامس 
منِ نسخة الحافظ عبد الغني المقدسي، وهي إحدى أصول النسخة اليونينية، وهذا 
بيان  في  فريدٌ  مثالٌ  وهو   ،)832	( برلين  الدولة،  مكتبة  مخطوطات  ضمن  الجزء 
السماعات والبلاغات على هامش النسخة، وفي آخرها، بحيث يمكن للناظر فيه أنْ 

يعرف بدقة مَن سَمِع وماذا سَمِع؟

ففي هامش ]ق/ 2[ منها:



23 وَايةِ والنُّسْخَة : قاعدةٌ في كيفية نسِْبَة النصِّ للبخاريّ  « » صحيحُ البخاريِّ بينَ الرِّ

وفي ]ق/3[:

وفي ]ق/ 7[:

وفي ]ق/9[:
  

وفي ]ق/10[:
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وفي ]ق/ 41[:

وفي ]ق/ 12[:
وتستمر النسخة على هذا المنوال حتى آخرها.

ولا يقتصر الأمر على الرجال فقط؛ فيشترك معهم الأبناء:

 

 

بل والنساء أيضًا كما في هامش ]ق/ 33[ :
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وكذا في ]ق/ 1	5[: 

بل وقُرِئ على بعضهنَّ أيضًا كما في ]ق/ 342[:

بل وللأبناء نصيب، كما في هامش ]ق/ 01	[:
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وربما قرأ الرجل على والده كما قرأ ابنُ البرزالي على والده، وتم تسجيل ذلك 
في ]ق/21	[:

 

وكذلك في ]ق/ 149[: 

الظاهرة  هذه  رأينا  فقد  والسماع،  القراءة  تكرار  على  الحرص  في  أسلفناه  وكما 

تتكرر في هذه النسخة أيضًا، مثلما وردَ في هامش ]ق/ 132[:

فإذا جاء آخر النسخة، رأينا طباق السماع تحتوي على عشرات الأسماء التي حضرت 

وسمعت، وما سَمِعَتْه تحديدًا، وما فات سماعه لهذا أو ذاك؟ ومنِ ذلك ما صورته:
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رْد المختصر يتضح الآتي: ومِن هذا السَّ

أولًا: اضطراد الحرص على سماع »صحيح البخاري« منذ ولادته، وعلى طول 

وفي  وآخر،  حينٍ  بين  وإسماعه،  لسماعه  تُعْقَد  السماع  مجالس  تزال  وما  مسيرته. 

أماكن شتّى.

نَقْلهِ  في  المسلمين  عُمدة  هم  ن  ممَِّ خاصةً  سماعه،  تكرار  على  الحرص  ثانيًا: 
وإثباته، وأنَّ الحرص في هذا الباب لم يكن واقعة فردية؛ بل بلغ منِ الكثرة والتكرار أنْ 

يصبح ظاهرةً تستحقُّ الإشادة والتنويه، والبناءَ عليها.

النساء، ولهذا دلالته في  الرجال دون  يقتصر على  لم  الحرص في ذلك  أن  ثالثًا: 
شدة حرص هذه الأمة على هذا الكتاب خاصة، تدقيقًا ورواية وسماعًا وإسماعًا، بما 
يعنيه ذلك كله منِ دلالة على ضبطه وإتقانه، وتحريره، ومنِ ثَمَّ موثوقية هذا الكتاب، 

وموثوقية النص المُثْبَت فيه.

الكاتب  بيد  المكتوبة  والأوراق  الحروف  تختلط  حيث  الكتابة،  الثاني:  الأمر 
وأعضائه، فتتصل اليد بالأذن، فتسمع الأذن ويحفظ القلب ويعي العقل، وتأتي اليد 
مقام  تقوم  كتابةً  المخطوط؛  والحرف  بالخط  بتقييدها  وتقوم  العملية  لتعبِّر عن هذه 
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الحضور والمشاهدة والمشافهة بين الأجيال اللاحقة وبين مَن حضرَ وعاينَ وشاهدَ 
مجالسَ السماع آنذاك.

وإشارة  أخير،  تعبير  هي  وإنَِّما  الناظر،  يُعجب  خطٍّ  د  مجرَّ هنا  المسألة  فليست 
مخطوطة عن عملية ضخمة، وجِدٍّ واجتهادٍ وتدقيق في السماع، ومراعاة لفظ الشيخ، 

نْ أخذَ، وكيف ومتى ومَن كان معه؟ وشكل ذلك كله وأحواله. وطريقة نُطْقِه، وعَمَّ

وكما تَبَارَى الناسُ في سماعه وإسماعه؛ فقد تسابقوا كذلك في نَيْل شَرَف حِفْظه 
وتدوينه بالخطِّ والكتابة.

بأيديهم،  كتابةً  أبوابها،  أوسع  منِ  الحلبة  إلى هذه  قديمًا وحديثًا  العلماء  ودَخَلَ 
أو استنساخًا لغيرهم، وفي أثناء هذا البحث إشارة لشيءٍ منِ النُّسَخ الخطية المنسوبة 
ا تزخر به أماكن حفظ المخطوطات في  لأهل العلم وخطوطهم، تدلّ على غيرها ممَّ
البغي  التي تسلَّطَتْ عليها عوادي الأيام، وأيادي  الدنيا، فضلًا عن تلك  شتى أركان 

والاعتداء، على أيدي المغول ونحوهم.

ومن تلك »النُّسَخ«: نسخة النويري، الذي كتبَ عددًا منِ نسخ »الصحيح« بخطِّه، 
قال في ختام المرة الخامسة منها، ما صورته:
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أعني:  آنفًا،  المذكورتين  الطريقتين  بين  الحاصل  الاتحاد  إلى  الإشارة  وتجدر 
والتفصيل  التسمية  حيثُ  منِ  اثنان  فهما  فاصل،  بينهما  يفصل  فلا  والكتابة،  السماع 

والشرح والبيان، واحدٌ منِ حيثُ الاعتماد عليهما.

الذين  حُفِيِّون  الصُّ أولهما:  الناس:  منِ  لفئتين  ه  يُوَجَّ قد  ا  عَمَّ احــترازٌ  هذا  وفي 
يكتبون.  حِفْظهِم لا  يعتمدون على  الذين  وثانيهما:  حُف دون سماعٍ.  الصُّ يعتمدون 
ر  حذَّ ثَمَّ  ومنِ  والتحريف،  والتصحيف  للوهم  ضحيةً  يقعون  قد  وأولئك  فهؤلاء 

حُفِيِّين، مع المطالبة بتقييد العِلْم المسموع. العلماء منِ الصُّ

لكنَّنا في حالة البخاري أمام اتحاد الأمرين معًا، السماع والكتابة.

المعهودة، ومكتوبًا  بالأسانيد  البخاري« مسموعًا  »النصّ  ثبوت  وخلاصة ذلك 
ا حتى سُمِع، ولا المسموع  في النُّسَخ المعتبرة عند أهل العلم، لم يكن المكتوب نصًّ

حتى كُتبَِ.

قَ الجمع بين »الرواية« و»النُّسْخَة« في طبقات رواة البخاري، وجاء في  وقد تحقَّ
تراجِمِهم ما يشير لهذه الحقيقة.

أحد  5	4؛  سنة  اة  المُتَوَفَّ المروزية  أحمد  بنت  كريمة  الكرام  أمّ  كانت  فمثلًا 
في  الفارسي  إسماعيل  بن  الغافر  عبد  قال  وفيها  المشهورة،  الروايات  أصحاب 
»السياق لتاريخ نيسابور«))): »امرأة عفيفة صالحة مشهورة، جاوَرَتْ سنين، ورَوَتْ 

.» الكُشْمَيْهَنيِِّ )صحيح البخاري( عن 

والناظر في ترجمتها سيرى بجلاء كيف جَمَعَتْ كريمةُ بين الأمرين معًا )الرواية 
والنُّسْخَة(، أو الإسناد والكتابة.

، وأبي  النَّرْسِيِّ أُبَيٍّ  الغنائم  البغدادي، وأبي  وهي منِ مشايخ أبي بكر الخطيب 

، وغيرهم. مْعَانيِِّ السَّ ر  المُظَفَّ

)1( كما في »منتخبه« )1454(.
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وقد أراد أبو الغنائم أنْ يروي عنها، معتمدًا على الرواية، وأنْ يقوم بالمعارضة 

بنفسه، فرفضتْ ذلك، حتى تعارض بنفسها.

يقول أبو الغنائم: »أَخْرَجَتْ إلَِيَّ النسخةَ، فقعدتُ بحذائها، وكتبتُ سبعَ أوراقٍ، 

معها،  فعارَضْتُ  معي،  تُعارِضَ  حتى  لا؛  فقالت:  وحدي؛  أُعارضَ  أنْ  أُريد  وكنتُ 

بل  زاهرٍ فقط؛  تلك خطتها في حديث  منِ حديث زاهر«))). ولم تكن  وقرأْتُ عليها 

ثَتْ بـ )صحيح البخاري(  كانت سمةً عامّةً لها، كما يتضح ذلك منِ قولِ ابن نقطة: »حَدَّ
، وسَمِعَتْ أيضًا منِ زاهر بن أحمدَ  بمكة عن أبي الهيثم محمد بن المكي الكُشْمَيْهَنيِِّ
، وكانتْ عالمة تَضْبطِ كتَِابها فيما بلغنا، سَمِعَ منها الحافظ أبو بكر الخطيب  رْخَسِيِّ السَّ
ثَ عنها أبو الغَناَئمِ  ، وحَدَّ يْنبَيُِّ )صحيح البخاري(، وأبو طالب الحُسَيْن بن محمدٍ الزَّ
محمدُ بن علي بن ميمون النَّرْسِيُّ في )معجم شيوخه(«))). وقولِ الإمام الذهبي عنها: 
ثَتْ  حَدَّ ومعرفة،  فَهْمٌ  ولها  بنسُْخَتهِا،  قَابَلَتْ  ثَتْ؛  حَدَّ وإذَِا  كتَِابها،  تضبط  »وكانت 

اتٍ كثيرة«))). بـ)الصحيح( مَرَّ

وقد تداول أصحاب التراجم هذه الصفة المذكورة في ترجمة كريمة رحمها الله)4(، 
يعني: الجَمْع بين »الرواية« و»المعارضة والمقابلة« بنفسها.

د بمثله. د بما لا يحتمل التفرُّ الأمر الثالث: الشهرة والإمعان في الموافقة، وعدم التفرُّ

لأنَّه قد بان منِ الأمرين السابقين مدى حرص الأمة جميعًا على سماع وإسماع 
هذا الكتاب منِ جهةٍ، وعلى تدقيقه وتحريره منِ جهةٍ أخرى.

غ له أئمة كبار، سَمِعُوه وكتبوه وأَسْمَعُوه مرارًا وتكرارًا، كما سبق، فلم  وقد تفرَّ

)1( »تاريخ الإسلام« للذهبي )10/ 223(.

)2( »التقييد« لابن نقطة )2/ 	88 رقم 83	 ط: قطر( )2/ 324 رقم 82	 ط: الهند(.

)3( »تاريخ الإسلام« للذهبي )10/ 223(.

)4( ينظر: »الوافي بالوفيات« )24/ 254(، »العقد الثمين« للفاسي )	/ 437(.
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القبول  شروط  له  تتوفَّر  لا  بما  دونهم  منِ  منفردٌ  ينفردَ  أَنْ  هذه  والحالة  مقبولًا  يعد 
عندهم، كأَنْ تنفردَ نسخةٌ بما لم يُسْمَع، ولم تأْتِ به الروايات المعتبرة بين أهل العلم.

التعديل  على  اللغة  أهل  بعض  جسارة  أو  اخ،  النُّسَّ أوهام  منِ  احــترازٌ  هذا  وفي 

، فهذا كلّه غير مقبولٍ ولا معمولٍ به في هذا الكتاب، ولا يمكن إثبات  والتغيير في النصِّ

. »النصّ البخاري« واعتماده بناءً على وهم واهمٍ أو ظَنِّ ظَانٍّ

يقول  فمثلًا  مصدره،  وبيان  الخطأ،  هذا  بإنكار  يبادرون  العلم  أهل  فترى 

حِيحَيْن،  ن التنبيه على الأوهام الواقعة في المُسْندََين الصَّ الجيَّاني: »هذا كتابٌ يتضمَّ

عن  الكتابَيْن  نَقَلَةِ  على  فيها  والحَمْل  الرواة،  وأسماء  الأسانيد  يخصّ  فيما  وذلك 

البخاري ومسلم، وبيان الصواب في ذلك«)1(.

د في إصلاح الخطأ الواقع منِ النَّقَلَةِ، مهما كان حجم الخطأ  فلا مجال ولا تردُّ

المخطئ. ومقام 

»الصحيح«،  ومتون  أسماء  بضبط  المعنية  المؤلَّفات  عشرات  برزتْ  ثَمَّ  ومنِ 

والكلام على كلِّ مناحيه، مهما كانت.

بينهم،  الناسُ  وتداوله  وأموره،  قضاياه  اشتهرتْ  كما  الكتاب،  واشتهرَ  وذاع 

السماع، وحُمِلَ في  له مجالس  وأُقيِمَتْ  الألواح،  الصدور، ومكتوبًا في  محفوظًا في 

فَر والحَضَر، وحَفِظَه الطلاب في الكتاتيب، فبلغ مرتبة لم يبلغها كتابٌ غيره منِ  السَّ

نَّةِ. السُّ كتب 

تعالى(  الله  رحمه  البخاري  )صحيح  أَنَّ  »اعْلَم   : النوويُّ الإمام  قال  ثَمَّ  ومنِ 

.(((» متواترٌ عنه، واشتهرَ منِ رواية الفَرَبْرِيِّ

)1( »تقييد المهمل« )2/ 5	5(.

)2( »التلخيص شرح الجامع الصحيح للبخاري« )1/ 190(.
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الأرض  مشارق  في  البخاري  إلى  اليوم  المعروف  »والطريق  رُشَيْدٍ:  ابنُ  وقال 
لكمالها  الناسُ؛  اعتمدَ  روايته  وعلى   ، الفَرَبْرِيِّ طريقُ  السماع:  باتِّصالِ  ومغاربها 
 ، الفَرَبْرِيِّ أصحابُ  نقل  ومنه  البخاري،  أصل  عنده  وكان  رجالها،  وشُهرة  وقُرْبهِا 
؛ بل  الفَرَبْرِيِّ فكان ذلك حجة له عاضدة، وبصِدْقه شاهدة، ثم تواتَر الكتاب منِ))) 

زاد، حتى كأنَّما عناه القائلُ:

بُ ا خَبَّروا مُتَعَقَّ وَلَمْ يَكُ عَمَّ تَوَاتَرَ حتَّى لمْ يَدَعْ ليَ رِيبةً        

قَ به المسلمون، وانعقد الإجماع عليه، فَلَزِمَت الحجّة، ووضحت المحجّة،  فَتَطَوَّ
والحمد لله«))).

وبناءً على ما سبق يمكن رصد بعض القرائن المُعينة على معرفة »النصّ البخاري« 
ا قد يلْحق به على سبيل الوهم منِ  ا ليس منه ابتداءً، أو تخليصه ممَّ وإثباته، وحمايته ممَِّ

ناقلٍ أو كاتبٍ أو ناشرٍ.

النُّسَخ،  بعضُ  أو  واة  الــرُّ بعضُ  به  د  تفرَّ ا  ممَِّ النصّ  يكون  لا  أَنْ  الأولى:  القرينة 
د بذلك غير مشهورٍ بين رواة  دون جميع الرواة وجميع النُّسَخ، خاصةً إذا كان المُتَفَرِّ

الكتاب، أو بين نُسَخِه المعتمدة المتداوَلَة.

د به يخالف اختيارات البخاري الواضحة،  القرينة الثانية: أَنْ لا يكون النصّ المُتَفَرَّ
ومنهجه المعهود، وطريقته المشهورة.

القرينة الثالثة: أنْ لا يكون النصّ غير مشهورٍ ولا مُتَداوَل بين أهل العلم.

نسِْبَتُه للبخاري، وأَنَّه قدْ  تَجَلَّتْ  ؛  قَتْ هذه القرائن الثلاثة معًا في نصٍّ فمتى تحَقَّ

صدَرَ عنه.

)1( كذا في المطبوع، وكذا في مخطوط الإسكوريال )ق/ 7/ ب(.

)2( »إفادة النصيح« )ص/ 18 - 19(.
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وإنِْ كان النص قد انفردَ به غير مشهورٍ، أو غير مُتَدَاوَلٍ منِ النُّسَخ، منِ بين جميع 

ثم هو مهجور  الواضحة،  البخاري  بذلك لاختيارات  النُّسَخ، مخالفًا  الرواة وجميع 

فْنا حينئذٍ  بين أهل العلمِ لم يشتهر بينهم، أو تَدَاوَله الواحد والاثنان على استحياءٍ؛ توقَّ

البخاري«، فربما  نسِْبَتهِ للبخاري، ولم نتجاسر على سَبْكهِ ضمن »نصّ صحيح  عن 

كان وهم واهمٍ، أو ظنّ ظانٍّ قد تجاسَر على تعديله.

نسِْبَتهِِ  منِ  قْناَ  تحقَّ ؛  نصٍّ في  الثلاثة  القرائن  جميع  وُجِدَتْ  متى  أخرى،  وبعبارةٍ 

للبخاري.

قْناَ منِ عدمِ نسِْبَتهِِ للبخاري. ؛ تحقَّ ومتى فُقِدَتْ الثلاثة جميعًا في نصٍّ

البحث،  في  ق  التعمُّ يلزم  فهنا  بعضها؛  وفُقِدَتْ  القرائن  هذه  بعض  وُجِدَتْ  وإنِْ 

قُرْبًا  ما يظهر منها،  بالنص، والبناء على  المحيطة  الملابسات  والتأَنِّي وتدبُّر  والصبر 

وبُعْدًا، والاستنارة في ذلك بكلام أئمة المسلمين قديمًا وحديثًا.

ا يحتاج إلى شفوف نظرٍ، وخبرة وممارسة بمنهج البخاري  وهذا بابٌ دقيق جدًّ

يَّة منِ جهةٍ أخرى،  الخَطِّ وطريقته منِ جهةٍ، مع الخبرة بروايات »الصحيح« ونُسَخِه 

م على الأمر لأول وهلة، مع  إضافةً إلى طول نَظَرٍ وبَصَرٍ، مع صبرٍ وأناةٍ، وعدم التهجُّ

العلم. وقبل هذا وبعده:  أهل  القرائن والملابسات، والاهتداء بضوء كلام  النظر في 

ه إلى الله بالدعاء حتى يَهَبَ سبحانه وتعالى الفهمَ والمعرفة. صِدْق التوجُّ

الكتب، وذاعت شهرته،  الرجال، وبطون  الكتاب في صدور  استقرَّ  وقد  خاصة 

نَ ذلك أهلُ العلم؛ كالجيَّاني وغيره.  بل ذاعتْ معه شهرة ما أخطأ فيه بعضُ نَقَلَتهِ، ودَوَّ

نُوه. فصار الخارج عن ذلك؛ خارجًا عن إجماع أهل العلم ومعارفهم وما دَوَّ

وأضحى البحث الآن في تحرير هذا الميراث العظيم الذي تركه لنا أجدادنا حول 

البخاريّ«،  النصّ  »بناء  على  المحافظة  في  منه  الإفادة  وكيفية  البخاري«،  »صحيح 



القواعد  تقعيد  أولهما:  بأمرين:  وذلك  منه،  وليس  إليه  يُنسَْب  قد  مما  وتخليصه 

بعد.  فيما  تطبيقها  حُسْن  مع  وطرائقهم،  العلم  أهل  عمل  على  المبنية  الصحيحة 

وثانيهما: التفتيش في الروايات والنُّسخ العتيقة لتأكيد الحقائق، وتزييف الخطأ.

ويتضح ذلك منِ المبحث الآتي:
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المبحث	الثاني
نفي	تأويل	البخاري	صفة	»الضحك«	

الواردة	في	حديث	أبي	هريرة	رضي	الله	عنه

ويتضح ما ذكرناه آنفًا بمثالٍ يشرح المطلوب، ويُجَلِّي الصورة، وهو ما نذكره في 

المطلبين التاليين:

المطلب	الأول

نص	الزيادة	المنسوبة	للبخاري	وبيان	مصدرها

رَجُلٌ  أَتَى  قَالَ:  عَنهُْ،  الُله  رَضِيَ  هُرَيْرَةَ  أَبيِ  حديث  منِ  البخاري)))  الإمام  روى 

رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَصَابَنيِ الجَهْدُ، فَأَرْسَلَ إلَِى نسَِائهِِ فَلَمْ يَجِدْ عِندَْهُنَّ 

يْلَةَ، يَرْحَمُهُ الُله؟« فَقَامَ رَجُلٌ منَِ  شَيْئًا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : »أَلَا رَجُلٌ يُضَيِّفُهُ هَذِهِ اللَّ

الأنَْصَارِ فَقَالَ: أَنَا يَا رَسُولَ اللهِ، فَذَهَبَ إلَِى أَهْلهِِ، فَقَالَ لِامْرَأَتهِِ: ضَيْفُ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم 

بْيَةُ العَشَاءَ  بْيَةِ، قَالَ: فَإذَِا أَرَادَ الصِّ خِرِيهِ شَيْئًا، قَالَتْ: وَاللهِ مَا عِندِْي إلِاَّ قُوتُ الصِّ لَا تَدَّ

جُلُ عَلَى  يْلَةَ، فَفَعَلَتْ، ثُمَّ غَدَا الرَّ رَاجَ وَنَطْوِي بُطُونَناَ اللَّ ميِهِمْ، وَتَعَالَيْ فَأَطْفِئيِ السِّ فَنوَِّ

رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: »لَقَدْ عَجِبَ الُله عَزَّ وَجَلَّ - أَوْ ضَحِكَ - منِْ فُلانٍَ وَفُلانََةَ« فَأَنْزَلَ 

: ﴿ ئې ئې ئى ئى  ئى    ی   ی  ﴾ ]الحشر: 9[ «. الُله عَزَّ وَجَلَّ

وفي  الأنصار«،  »مناقب  »صحيحه«،في  في  البخاري  عند  الحديث  ورد  هكذا 

»التفسير«. ليس فيه أية زيادات بعده عن تفسير »الضحك« المذكور في الحديث.

وهكذا وقع في طبعات »صحيح البخاري« المتداولة، مثل: »السلطانية« )5/ 33، 	/ 

)1( »صحيح البخاري« )4889(.
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148 رقم 3789، 4889(، »السلفية« )42/3، 	30، رقم 3798، 4889(، »التأصيل« 
)5/ 84، 	/ 424 رقم 3785، 4873(، »بيت الأفكار« )ص/ 722، 1	9(.

البصري،  سالم  بن  الله  عبد  فرع  نسخة  على  »السلطانية«  الطبعة  اعتمدت  وقد 
، وغير ذلك))). يُّ والذهبيُّ ونسخة خطيّة صحّحها الحافظان المِزِّ

أَنَّها قد وقعتْ في  لكن جاءت عقب هذا الحديث زيادة منسوبة للبخاري، ومع 

أكثر منِ مصدر؛ إلِاَّ أنَّها تعود في أصلها إلى مصدرٍ واحدٍ فقط، كما سيأتي.

))) في شرحه للبخاري عقب الحديث فقال: »قال أبو عبدِ الله))): 
فقد ذَكَرَها الخَطَّابيُّّ

، ليس عنِ ابنِ مَعْقِلٍ« اهـ. حمةُ. وهذا منِ رواية الفَرَبْرِيِّ حِكِ(: الرَّ معنى )الضَّ

))): »وأما )الضحك( المذكور في الخبر؛ فقد رَوَى الفَرَبْرِيُّ عن 
وكذلك قال البيهقيُّ

محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله؛ أَنَّه قال: معنى )الضحك( فيه: الرحمة. ونحن 

نبسط الكلام فيه إنِْ شاء الله عند ذِكْرِ صفات الفِعْل« اهـ. وعادَ البيهقيُّ إلى ذلك ثانيةً – 

«، فنقَلَ  كما وَعَدَ – في »باب ما جاء في )الضحك(«))) فقال: »قال أبو سليمان الخطابيُّ

عنه بعض كلامه في تفسير »الضحك«، ثم روى البيهقيُّ حديثَ أبي هريرة رضي الله عنه، 

وقال عقبه: »قال البخاري: معنى )الضحك(: الرحمة. قال أبو سليمان« إلخ. فعادَ الأمرُ 

 ، ، وظهر منِ كلام البيهقيِّ هذا؛ أَنَّه قد اقتبسَ هذه الزيادة بواسطة الخطابيِّ إلى الخَطَّابيِّ

ولا يظهر لي الآن اطِّلاعه على نسخة الفَرَبْرِيِّ المشتملة على هذه الزيادة، وقد أجريتُ 

)1( كما نقلتُه عنهم في »تحرير الأصل المعتمد في )الطبعةالسلطانية( من )صحيح البخاري(«، الناشر: معهد 
 - 1439هـ  الأولى،  السنة   ،)3( تراثنا  بحوث  مة،  المحكَّ الإلكترونية  المكتبة  العربية،  المخطوطات 

2018م، رقم توثيق الألكسو: ط/ 009 / 05 / 2018. ويقال غير ذلك. فيُنظر.

»أعلام الحديث« )2/ 		13 – 7	13 رقم 35	/4889()3/ 1921، رقم 955/ 4889(.  )2(

)3( البخاري.

)4( »الأسماء والصفات« )2/ 72 رقم 43	(.

)5( المصدر السابق )2/ 402 – 403 رقم 979(.
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بحثًا قصيرًا على بعض كتبه فلم أظفر بما يفيد اطِّلاعه عليها، والأمر يحتاج لمزيد بحثٍ، 
. غير أَنَّ ظاهر كلامه هنا يفيد اقتباسه الزيادة بواسطة الخطابيِّ

؛ يُقال كذلك عن ابن الملقِّن))) حيثُ قال في كتاب »التفسير«:  وما قيل عن البيهقيِّ
»وقولُ أبي عبد الله: معنى )الضحك( الرحمة؛ غريب؛ كما نَبَّه عليه ابنُ التِّين«. فظاهر 
كلامه أَنَّه قد اقتبس الزيادة منِ ابن التِّين، وقد كان ابن التين يرجع للخطابي وينقل عنه 

. أيضًا))). فعادَ الأمرُ إلى الخطابيِّ

، ثم قال ابنُ حجرٍ: »ولَمْ  وكذلك ذَكَرَ ابنُ حجر))) هذه الزيادة نقلا عن الخطابيِّ
« اهـ. أَرَ ذلك في النُّسَخ التي وقعتْ لنا منِ البخاريِّ

وقد وقفتُ عليها في نسخةٍ خطيِّةٍ منِ »صحيح البخاري«، تحتفظ بها مكتبة »راغب 
باشا« بتركيا )رقم/338(، وردتْ فيها الزيادة المذكورة في موضعٍ واحدٍ فقط، في أثناء 

كتاب »التفسير« ]ق/ 357 /ب[:

ب[  ]ق/4	2/  »المناقب«  أثناء  للحديث  الآخر  الموضع  في  تَرِدْ  لم  لكنها 
]ق/ 5	2/ أ[:

)1( »التوضيح لشرح الجامع الصحيح« )23/ 377(، وكذا حكاه أيضًا في موضعٍ لاحقٍ منِ كتابه )33/ 229(.

)2( ينظر: »فتح الباري« لابن حجر )1/ 15، 2/ 109، 252، 374، 4/ 323(.

)3( »فتح الباري« )8/ 32	(.
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وهي نسخة متأخرة، يرجع تاريخ نسخها إلى عام 840 كما في آخرها:

ولم يَرِد إسناد النسخة في آخرها، كما لم يَرِد منِ قبلُ في أولها:
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نسخة  على  قُوبلت  أو  نُسِخَتْ  قد  أنها  وآخرها  حواشيها  منِ  يظهر  هذا  ورغم 
غَانيِّ أو فرعٍ عنها. ففي آخرها ما صورته: الصَّ

كما يُلاحظ أَنَّها قد رمزَتْ للزيادة المذكورة برمز الفربري وحده.

.» ، وهو »الفَرَبْرِيُّ وبذلك يرجع الأمر إلى نفس المصدر الذي نقلَ منه الخطابيُّ

ل  والفَرَبْرِيُّ مشهورٌ معروفٌ، غنيٌّ عن البيان والإشادة، ورغم هذا لا ينبغي التعجُّ
في هذا الموضع بالجزم بأمورٍ قد لا توافق الحقيقة، ولا ترتضيها أصول البحث العلمي 

الجادّ والرصين.

« هنا لا ينبغي أنْ يكون دافعًا أو حائلًا دون البحث  فمجرّد وجود اسم »الفَرَبْرِيِّ

الفَرَبْرِيِّ  رواية  به  المقصود  هل  ومعرفة  الكبير،  الاسم  هذا  وراء  فيما  ق  والتعمُّ

نَسَخَهَا بخطِّه منِ أولها إلى آخرها؟ أم  المشهورة المتداولة في الناس؟ أم نسخة له 

نسخة أخرى أجازَ بها بعضَ تلامذته؟ أم غير ذلك كله؟

« على النسخة التي وجدْنا فيها الزيادة؛ لن يحول  غَانيِِّ كما أَنَّ وجود اسم »الصَّ
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للمشهور  المخالف  الشائك،  الموضع  هذا  مثل  في  خاصة  ي،  والتقصِّ البحث  دون 

المعروف المستقرّ عن البخاري في باب »الأسماء والصفات«، وموافقته لعقائد أهل 

السنة والجماعة في هذا الباب.

فمثل هذه الزيادة حين يراها الباحث لا بد أنْ يتوقَّف عندها طويلًا، خاصة وهو 

تُثْبتِ صفة »الضحك« لله عز  الكتاب أحاديث أخرى  البخاري يروي في نفس  يرى 

ض لها بالتأويل. وجل، فلا يتعرَّ

منِ ذلك: ما رواه البخاري))) منِ حديثِ أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه؛ أَنَّ النَّاسَ قَالُوا: 

يَا رَسُولَ اللهِ، هَلْ نَرَى رَبَّناَ يَوْمَ القِيَامَةِ؟ قَالَ: »هَلْ تُمَارُونَ فيِ القَمَرِ لَيْلَةَ البَدْرِ لَيْسَ دُونَهُ 

سَحَابٌ«؟ فذَكَرَ الحديثَ بطُولهِ، وفيه: »حَتَّى إذَِا أَرَادَ الُله رَحْمَةَ مَنْ أَرَادَ منِْ أَهْلِ النَّارِ، 

جُودِ،  أَمَرَ الُله المَلائَكَِةَ: أَنْ يُخْرِجُوا مَنْ كَانَ يَعْبُدُ الَله، فَيُخْرِجُونَهُمْ وَيَعْرِفُونَهُمْ بآِثَارِ السُّ

جُودِ، فَيَخْرُجُونَ منَِ النَّارِ، فَكُلُّ ابْنِ آدَمَ تَأْكُلُهُ النَّارُ  مَ الُله عَلَى النَّارِ أَنْ تَأْكُلَ أَثَرَ السُّ وَحَرَّ

جُودِ، فَيَخْرُجُونَ منَِ النَّارِ، قَدْ امْتَحَشُوا فَيُصَبُّ عَلَيْهِمْ مَاءُ الحَيَاةِ، فَيَنبُْتُونَ كَمَا  إلِاَّ أَثَرَ السُّ

يْلِ، ثُمَّ يَفْرُغُ الُله منَِ القَضَاءِ بَيْنَ العِبَادِ وَيَبْقَى رَجُلٌ بَيْنَ الجَنَّةِ  تَنبُْتُ الحَبَّةُ فيِ حَمِيلِ السَّ

وَالنَّارِ وَهُوَ آخِرُ أَهْلِ النَّارِ دُخُولًا الجَنَّةَ مُقْبلٌِ بوَِجْهِهِ قبَِلَ النَّارِ، فَيَقُولُ: يَا رَبِّ اصْرِفْ 

وَجْهِي عَنِ النَّارِ، قَدْ قَشَبَنيِ رِيحُهَا وَأَحْرَقَنيِ ذَكَاؤُهَا، فَيَقُولُ: هَلْ عَسَيْتَ إنِْ فُعِلَ ذَلكَِ 

تكَِ، فَيُعْطيِ الَله مَا يَشَاءُ منِْ عَهْدٍ وَميِثَاقٍ، فَيَصْرِفُ  بكَِ أَنْ تَسْأَلَ غَيْرَ ذَلكَِ؟ فَيَقُولُ: لَا وَعِزَّ

الُله وَجْهَهُ عَنِ النَّارِ، فَإذَِا أَقْبَلَ بهِِ عَلَى الجَنَّةِ رَأَى بَهْجَتَهَا، سَكَتَ مَا شَاءَ الُله أَنْ يَسْكُتَ، 

مْنيِ عِندَْ بَابِ الجَنَّةِ، فَيَقُولُ الُله لَهُ: أَلَيْسَ قَدْ أَعْطَيْتَ العُهُودَ وَالمِيثَاقَ،  ثُمَّ قَالَ: يَا رَبِّ قَدِّ

ذِي كُنتَْ سَأَلْتَ؟ فَيَقُولُ: يَا رَبِّ لَا أَكُونُ أَشْقَى خَلْقِكَ، فَيَقُولُ: فَمَا  أَنْ لَا تَسْأَلَ غَيْرَ الَّ

تكَِ، لَا أَسْأَلُ غَيْرَ ذَلكَِ، فَيُعْطيِ  عَسَيْتَ إنِْ أُعْطيِتَ ذَلكَِ أَنْ لَا تَسْأَلَ غَيْرَهُ؟ فَيَقُولُ: لَا وَعِزَّ

مُهُ إلَِى بَابِ الجَنَّةِ، فَإذَِا بَلَغَ بَابَهَا، فَرَأَى زَهْرَتَهَا، وَمَا  رَبَّهُ مَا شَاءَ منِْ عَهْدٍ وَميِثَاقٍ، فَيُقَدِّ

)1( »صحيح البخاري« )	80(.
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رُورِ، فَيَسْكُتُ مَا شَاءَ الُله أَنْ يَسْكُتَ، فَيَقُولُ: يَا رَبِّ أَدْخِلْنيِ الجَنَّةَ،  فيِهَا منَِ النَّضْرَةِ وَالسُّ
فَيَقُولُ الُله: وَيْحَكَ يَا ابْنَ آدَمَ، مَا أَغْدَرَكَ، أَلَيْسَ قَدْ أَعْطَيْتَ العُهُودَ وَالمِيثَاقَ، أَنْ لَا تَسْأَلَ 
ذِي أُعْطيِتَ؟ فَيَقُولُ: يَا رَبِّ لَا تَجْعَلْنيِ أَشْقَى خَلْقِكَ، فَيَضْحَكُ الُله عَزَّ وَجَلَّ منِهُْ،  غَيْرَ الَّ

ثُمَّ يَأْذَنُ لَهُ فيِ دُخُولِ الجَنَّةِ« الحديث.

لٌ صفةَ »الضحك« على شيء  لَ مُتَأَوِّ فلا يُمكن في مثل هذا الموضع الصريح أنْ يَتَأَوَّ

سوى ما دلَّ عليه اللفظ صراحةً منِ إثبات الصفة لله عز وجل، كما ينبغي لجلال وجهه 

وعظيم سلطانه، بغير تأويلٍ ولا تعطيلٍ ولا تكييفٍ ولا تمثيل، وإنَِّما تُمَرُّ كما جاءت، 

نَّة  السُّ أهل  عقائد  في  عليه  المنصوص  حسب  ل،  تُبَدَّ ولا  تُغَيَّر  لا  وردتْ  كما  وتُعْتَقَد 

والجماعة)))، كما لا يُمكن – مع صراحة اللفظ الوارد هنا – أنْ يُحملَ على الرضى، 

أو يُصْرَف معناه إلى الرحمة، فهذا كله يخالف صراحة اللفظ ومنطوقه. وإنِْ كان الله عز 

وجل »لا يضحك إلى أحدٍ إلِاَّ عن رضًى، فيجتمع منه الضحك والرضا، ولا يصرفه إلِاَّ 

«)))، لكن الكلام في الزيادة عن »معنى صفة الضحك« لا عن لازمها أو ما يمكن  عن عدوٍّ

أنْ يجتمع معها، فالزيادة صريحة في صرف »معنى« الضحك إلى الرحمة، فالزيادة تتكلّم 

فَة. عن »المعنى« لا عن اللازم أو ما يمكن اقترانه أو اجتماعه بالصِّ

المخالفة، ومهما  الباحث مخالفةً مثل هذه، مهما كانت درجة هذه  فحين يرى 

ويبحث في أمرين:  أنْ يتوقَّف  بُعْدها عن المنهج العام المعهود للبخاري؛ فعليه  كان 

أولهما: صحّة الوارد عن البخاري، وثانيهما: صحّة هذا المعنى.

هذه  بمثل  كتابه  في  الصفات  أحاديث  تفسيره  البخاري  عن  يُعهد  لم  أَنَّه  خاصة 

الطريقة منِ التفسير؛ إنَِّما كان يقتصر على بيان مقصوده منِ خلال الإشارة في تراجِم 

الأبواب وإيراد الأحاديث الدالة على مراده، دون تعقيبٍ وتفسيرٍ بعدها.

)1( ينظر: »نقض الدارمي على المريسي« )2/ 9	7 – 799(.

)2( تضمين منِ المصدر السابق )2/ 773(.
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فتراه يقول مثلًا: »باب قول الله تعالى ﴿وَكَانَ الُله سَمِيعًا بَصِيرًا﴾، وقال الأعمشُ: 
الأصــوات(«،  سَمْعُهُ  وَسِعَ  الذي  للهِ  )الحمدُ  قالت:  عائشة  عن  عروة  عن  تميم  عن 
وأوردَ أحاديث الباب، ولم يتكلم بعدها بشيءٍ. هكذا ورَدَ في »الصحيح«))) ليس فيه 
أي تفسير عقب الأحاديث، وهكذا في النسخ النفيسة، منها قطعة خطية نفيسة منِ فرعٍ 

)))؛ يِّ مَرِّ رَّ على نسخة السُّ

مخطوطة الأزهرية )رقم 3021( ]ق/ 115/ ب[:

»كتاب  في  المتبادر،  موضعها  في  البخاري،  عن  التفاسير  هذه  مثل  تُعْهَد  فلم 
التوحيد« بآخر »الصحيح« في أبوابه التي عقدها للذات والنعوت والأسامي والنَّفْس 
عَقَدَهُ  الذي  موضعها  في  عليها  يتكلَّم  ولم  الإلهية)))،  الصفات  منِ  وغيرها  واليد 
إليه في تفسير »معنى الضحك«  الزيادة المنسوبة  لأجلها، ورغم هذا؛ تأتي مثل هذه 

في أثناء كتاب »التفسير«.

)1( »صحيح البخاري« )9/ 117 رقم 	738 – 7388(.

لا وآخرًا. ا أَنْعَمَ الله على العبد الضعيف بالكشف عنه منِ تراث أسلافنا، فالحمد لله أوَّ )2( وهذا الفرع ممَِّ

)3( ينظر: »صحيح البخاري« )9/ 120 – 123(.
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ي في  فهنا لا بد أنْ يتوقَّف الباحث عند هذه الملابسات، ويبدأ بالبحث والتَّقَصِّ

صحّة ورود هذه الزيادة.

د منِ صحة وروده. ولا يكون البحث في صحة المعنى إلِاَّ بعد التأَكُّ

دَ بطلان  ة المعنى، ويتوقف التفتيش فيه متى تأَكَّ وينقضي وينتهي البحث في صحَّ

ة إسناده عنه. نسِْبَته إليه، وعدم صحَّ

خلف  وسعي  واجتهادٍ،  كدٍّ  بعد  إلِاَّ  هنا  بشيءٍ  الباحث  يجزم  أنْ  سهلًا  وليس 

الحقيقة حتى الوصول إليها، منِ خلال القرائن والملابسات المحيطة، ومدى إمكانية 

قبول ذلك منِ عدمه، بناءً على صحة الورود، سماعًا وكتابة، ومعرفةً عند أهل العلم، 

وموافقة ذلك للمشهور المتداول الثابت عندهم، مع تحاشي الموانع والرّيب.

وعندما يأتي الباحث إلى المثال الذي معنا، ويرى فيه هذه المخالفة؛ لا بد أنْ تثور 

في داخله الشكوك حول صحة نسِْبَة هذه الزيادة إلى البخاري.

واحدة،  واحدة  أمامه  التي  الملابسات  تحليل  إلى  الباحث  يلجأ  أنْ  بد  لا  وهنا 

للوصول إلى هدفه.

وأول ما يمكن أنْ يقوم الباحث بتحليله، هو النظر في تلك النسخة الخطّية التي 

احتوت على الزيادة المنسوبة للبخاري.

الفَرَبْرِيِّ فقط. وهذا  برمز  الزيادة  لهذه  ما لاحظناه عليها هو: رمزها  أول  وكان 

الرمز وحده يكفي لإثارة السؤال في نفس الباحث؛ إذِ الفَرَبْرِيّ هو أشهر رواة »صحيح 

البخاري«، وعليه العمدة في نَقْلهِ، بل وفي نَقْل هذه الزيادة خاصة كما سبق؛ فما الداعي 

للرمز إليه هنا؟ وما دلالة هذا الرمز؟ وهل يدلّ هذا الرمز على انفصالٍ ما بين الفَرَبْرِيِّ 

المقصود هنا، وبين الفَرَبْرِيِّ العمدة في الرواية؟
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عُدْنا إلى نهاية النسخة فوجدنا في نهايتها ما سبق وذَكَرْنا صورته هكذا:

.» فإذا بنا نجد هذه العبارة: »نسخة الفَرَبْرِيِّ

وقد ورد ما يدل على ذلك أيضًا في مواضع منِ هوامش النسخة منها ما وقع في 
هامش ]ق/ 	22/ أ[)1(:

ومثله في هامش ]ق/ 238/ ب[ وغير ذلك.

ا عن رواية الفَرَبْرِيِّ بإطلاقٍ، وليس  وهنا اتضح الأمر، وظهر أَنَّ الكلام ليس عامًّ
« تحديدًا. نَقْلًا عنه في كلِّ أحواله، وإنَِّما النَّقْل المقصود هنا عن »نسخةٍ مكتوبةٍ للفَرَبْرِيِّ

وقد أثارتْ هذه الصورة عدة أمور: 

« المكتوبة في هذا الموضع، لما هو مشهور متداول  أولها: مخالفة »نسخة الفَرَبْرِيِّ
في روايته - كما مضى وسيأتي - منِ طريقه عن البخاري منِ دون هذه الزيادة.

)1( وسيأتي المزيد بعدُ عن »نسخة الفربري« و»أصل الشام« أو »النسخة الشامية«.
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غَانيِِّ لهذه الزيادة بنسخة الفَرَبْرِيِّ دون المُسْتَمْليِ وغيره  وثانيها: الرمز في فرع الصَّ
نُسَخهم،  أو  رواياتهم  في  وجودها  عدم  على  يدلّ  ؛  غَانيِِّ الصَّ كلام  في  المذكورين  منِ 

د هذا بالفعل. وسيأتي ما يُؤَكِّ

موجودًا  كان  الذي  نفسه،  البخاري  خطِّ  منِ  نسختَه  المُسْتَمْليِ  نَقَلَ  وقد 
منِ  البخاري  كتابَ  »انتسَخْتُ  المُسْتَمْليِ:  إسحاق  أبو  قال  حيثُ   ، الفَرَبْرِيِّ عند 
»سَمِع  رُشَيْدٍ:  ابنُ  قال  ثَمَّ  ومنِ   .(((» الفَرَبْرِيِّ يوسف  بن  محمد  عند  كان  أصلهِ، 
ثَ به عنه، ونَقَل أبو  أبو إسحاق منِ أبي عبد الله الفَرَبْرِيِّ )صحيح البخاري( وَحَدَّ
البخاري،  أصل  عنده  »وكان  رُشَيْد:  ابنُ  قال  البخاري«،  أصل  منِ  فَرْعَهُ  إسحاق 

.(((» الفَرَبْرِيِّ نقل أصحابُ  ومنه 

وهذا وحده يقضي على هذه الزيادة بعدم الثبوت عن البخاري؛ إذِْ لا توجد في 
رواية المُسْتَمْليِ ونسختهِ التي نقَلَها منِ خطِّ البخاريِّ نفسِه.

»نسخة  حول  الحقيقة  عن  البحث  منِ  بد  فلا  بعدُ،  البحثُ  يَنتَْه  لم  هذا  ورغم 
 » الفَرَبْرِيِّ »روايــة  بين  خلاف  ة  ثَمَّ فعلًا  وهل  الزيادة،  هذه  زادتْ  التي   » الفَرَبْرِيِّ
و»نُسْخَتهِ«، كما يظهر لأولِ وهلةٍ هنا؟ هذا ما لا ينبغي للباحث المرورُ عليه وتركُه كما 
هو يثيرُ الشكَّ هنا وهناك، أو يُلقي بظلالٍ غير صحيحة على رواية عمدة المسلمين في 

نَقْل »صحيح البخاري«. فماذا جرى وكان؟

غَانيَِّة السابق، الذي نَقَلَ الزيادةَ المنسوبة للبخاري، ورَمَزَ لها  رجعنا إلى فرع الصَّ
« لا »روايته«. برمز الفَرَبْرِيِّ وحده، وبانَ منِ خاتمته أنَّه يعني »نسخة الفَرَبْرِيِّ

لكن أية نسخة تلك التي ذَكَرَ فيها الفَرَبْرِيُّ هذه الزيادة المنسوبة للبخاري؟ وهل 
المُسْتَمْليِ  نَقَل  وكيف  البخاري؟  بخطِّ  بحوزته  كانت  التي  البخاري  نسخةَ  خالفَ 

)1( »التعديل والتجريح« للباجي )1/ 310 - 311 ط: السعودية( )1/ 287 ط: المغرب(.

)2( »إفادة النصيح« لابن رشيد )ص/ 19(.
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؛ بل وما يوافق النُّسَخ المتداولة عنه؟ بينما  منِ خطِّ البخاري ما يوافق رواية الفَرَبْرِيِّ
خالفت النسخة المنسوبة للفَرَبْرِيِّ ذلك كله؟

عن  خالية  نسخة  بها  فإذا  غَانيَِّة،  الصَّ فرع  منِ  السابقة  النسخة  في  كله  ذلك  تتبّعنا 
تعليقات وتنبيهات  اشتملتْ في هوامشها على  لكنها  أولها وآخرها،  إسنادها في  ذِكْرِ 

. غَانيِِّ للصَّ

لنسخة  تنتمي  أنها  فُهِم  هوامشها  على  التي  والتعليقات  النسخة  بدراسة  لكن 
. غَانيِِّ ا مأخوذة عنها مباشرةً، أو بواسطة فرعٍ عن الصَّ )))، وأنها إمَِّ

غَانيِِّ الصَّ

، منها: أَنَّه قد بنى نُسختَه  غَانيِِّ وقد ظهرتْ منها بعض الحقائق الخاصة بنسخة الصَّ
على نسخةٍ أصلية هي نسخة السماع، ثم تمت مقابلتها على أصولٍ أخرى، منها نسخة 
يديه  بين  التي  النسخة  لتلك  روايته  أو  سماعه  بعدم  يَشِي  وهذا  سيأتي،  كما  الفَرَبْرِيِّ 
، وإنَِّما هي وجادة أو إجازة أو نحو هذا، فليستْ هي على كل حال  منسوبةً للفَرَبْرِيِّ

نسخة السماع بالنسبة له.

ففي هامش ]ق/ 34/ ب[ ما صورتُه:

غَانيَِّة، تأتي الإشارة إليهما، لكن ليس  د هذا الانتماء بمقارنتها بقطعتين منِ فرعين آخرين عن الصَّ )1( وقد تأكَّ
فيهما موضع الزيادة المذكورة.
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وفي هامش ]ق/ 39/ ب[:

غَانيُِّ نُسْخة السماع أو الرواية عنده؛ بنسَُخٍ أخرى. وبعد ذلك قابَلَ الصَّ

ففي هامش ]ق/ 40/ ب[ :

وفي هامش ]ق/ 44/ أ[:
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وفي هامش ]ق/ 49/ ب[:

وفي هامش ]ق/ 	5/ أ[:

غَانيِِّ نسختَه على أكثر منِ نسخةٍ. وهذا يفيد مقابلة الصَّ

ح في بعض المواضع بنسخةٍ، كما في هامش ]ق/ 0	/ أ[: صرَّ

وفي بعضها بنسختين كما في هامش ]ق/0	/ أ[:



49 وَايةِ والنُّسْخَة : قاعدةٌ في كيفية نسِْبَة النصِّ للبخاريّ  « » صحيحُ البخاريِّ بينَ الرِّ

ووردتْ نحوُ هذه المعارضة بنسختين في مواضع من هوامش النسخة المذكورة، 

منها ]ق/ 70/ أ[:

ونحو هذه التثنية في هوامش ]ق/132/ ب[.

وجرت الإشارة للنسخ بالجمع في مواضع أخرى كما سبق، وكما في هامش ]ق/ 

1	/ أ[:

هوامش  منِ  كثيرة  أخرى  مواضع  في  بالجمع  للنسخ  الإشــارة  جاءت  وكذلك 

النسخة المذكورة منها: ]ق/ 5	/ أ، ب[ ]ق/ 9	/ ب[ ]ق/ 71/ ب[ ]ق/ 78/ 

ب[ ]ق/ 79/ ب[ ]ق/ 82/ ب[، وغير ذلك كثير.

وقد وردت الإشارة إلى أسماء بعض النسخ المستخدمة في المقابلة والمعارضة، 

منها نسخة دمشق أو الشامية أو أصل أهل الشام)1(، كما وقع في هامش ]ق/ 75/ أ[:

)1( والظاهر أَنَّه كان يعني »نسخة الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله«، وهي أحد أصول »اليونيِنيَِّة«.



رجب 1440هـ 50

اها بالشامية في هامش ]ق/ 195/ ب[: والظاهر أنها هي التي سمَّ

أو »أصل الشام« كما سبق قريبًا، وكما في هامش ]ق/ 227/ ب[:

وقد جَمَع بين نسخة السماع والشامية في هامش ]ق/ 204/ ب[:

ومنها: النسخةالركنية)1( كما وقع في هامش ]ق/ 233/ أ[:

)1( للسيوطي كتاب بعنوان: »بلوغ الأمنية في الخانقاه الركنية«.
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ونحوه في هامش ]ق/ 5	2/ ب[ لكن يُنظر هوامش: ]ق/ 188/ أ[]ق/ 70/ 
أ[ ]ق/ 154/ ب[.

ومنها: فرع السميساطية)1(، كما وقع في هامش ]ق/ 377[:

ومنها: نسخة عتيقة، كما في هامش ]ق/ 125/ ب[:

ونحوه في ]ق/ 138/ ب[ ]ق/ 139/ أ[ ]ق/ 140/ ب[ ]ق/ 142/ أ[ 
وغير ذلك.

أو في نسخةٍ دون تسمية كما وقع في ]ق/40/ ب[:

أو نسخة معتمدة كما في هامش ]ق/ 228/ أ[:

)1( وإلى هذا الفرع أيضًا رجع اليونيِنيُِّ في بناء نسخته المشهورة.
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وقد أفادته هذه النسخة العتيقة المذكورة آنفًا في بعض المواضع، لم يجد بُغيته إلِاَّ 
عندها، كما يُستفاد منِ ]ق/ 	21/ ب[:

وقد يُنبََّه في هوامش النسخة على ما جاء خلاف النسخ.

مثلما وقع في ]ق/ 104/ ب[)1(:

ونحوه ما في ]ق/ 120/ أ[:

في  وقع  كما  خلافه،  والصواب  النسخ  في  جاء  لما  أي  ذلك،  لعكس  يُشار  وقد 
هامش ]ق/ 110/ ب[:

وكذا في هامش ]ق/ 190/ ب[:

)1( وكذا في »السلطانية« )1508( منِ دون »بن سعد«.
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ونحوه في ]ق/ 115/ ب[ ]ق/ 122/ ب[ ]ق/ 148/ أ[ ]ق/ 215/ أ[ 
وغير ذلك.

غَانيُِّ - كما في هامش ]ق/ 0	1/أ[ -: وقال الصَّ

]ق/  ورد  كما  الكلمات،  بعض  ضبط  في  الخلاف  على  غَانيُِّ  الصَّ نَبَّه  وربما 
0	1/ ب[:

الأسماء، وجدتُ هذا في هامش ]ق/  بعض  فيما يخص  فائدة  يُنبَِّه على  وقد 
179/ ب[:

وتشير هذه النسخة للأصل المنقول عنه كما في هامش ]ق/ 	13/ ب[:

ومثله في ]ق/ 151/ ب[ ]ق/ 251/ أ[ وغير ذلك.
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أو المنتسَخ عنه كما وقع في هامش ]ق/40/ ب[:

ونحوه في هامش ]ق/ 188/ أ[ وغير ذلك.

عن  نقلًا  المواضع  بعض  على  التنبيه  النسخة  هذه  هوامش  على  يلاحظ  كما 
الخطابي، ومن ذلك ما وقع في هامش ]ق/ 71/ أ[:

ونحوه في هامش ]ق/ 197/ ب[ ]ق/ 240/ ب[.

كما قد يُنبََّه في هوامشها على ما وقع في »النسخة« وما وقع في »الرواية«، مثلما في 
هامش ]ق/ 92/ ب[:

وفيه الإشارة إلى قضية »النسخة« و»الرواية« واجتماعهما أو اختلافهما.

ونحوه في ]ق/ 154/ أ[:
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وقال في هامش ]ق/ 327/ أ[:

وفي هامش ]ق/ 343/ ب[: 

وقد يشار في هوامش النسخة إلى ما وقع في بعض الروايات مثل رواية كريمة؛ كما 
ورد في ]ق/ 123/ أ[:

وقد يُنبََّه في هوامش هذه النسخة على بعض النكات العلمية، مثلما وقع في ]ق/ 
73/ ب[:

وينظر معه: »شرح ابن بطال« )3/ 48(.
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أو يشار لمقصد البخاري في بعض المواضع كما في ]ق/ 110/ ب[:

ونحوه في هامش ]ق/ 130/ ب[ ]ق/ 145/ أ[ ]ق/ 147/ ب[ ]ق/ 148/ 
ب[]ق/ 152/ أ[ ]ق/ 154/ ب[ ]ق/ 	15/ ب[ ]ق/ 195/ ب[]ق/ 201/ 

أ[ ]ق/ 212/ ب[ ]ق/ 213/ أ[ وغير ذلك.

وغالبًا ما يذكر في هوامش النسخة مطابقة بعض الأحاديث للترجمة، مثلما وقع 
]ق/  أ[   /110 ]ق/  ب[   /85 ]ق/  ب[   /78 ]ق/  ب[   /77 ]ق/  هوامش  في 

147/ ب[ وغير ذلك.

وقد يشار إلى التقديم والتأخير، كما في هامش ]ق/ 253/ ب[:

وقد يشار في هوامش النسخة لما في روايات أو نُسَخٍ أخرى، وقد أشار في هامشها 
للأصيلي أكثر منِ مرة، كما للإسماعيلي وغيره منها ما وردَ في هامش ]ق/ 277/ 

ب[:
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وفي هامش ]ق/ 5	3/ ب[:

ويلاحظ على هذه النسخة كثرة إلحاق ما تنقله منِ تعليقات البخاري بالهامش، 
ب[   /102 ]ق/  منها  مواضع  في  ذلك  ر  تكرَّ وقد  المتن،  في  لموضعها  الإشارة  مع 
]ق/ 103/ أ[ ]ق/ 123/ أ[ ]ق/ 127/ أ[ ]ق/ 151/ أ[ ]ق/ 	15/ ب[ ]ق/ 

158/ أ[ ]ق/ 171/ ب[ وغير ذلك.

ومنها في هامش ]ق/ 109/ أ[: 

المقابلات  في  النُّسَخ  فـــوارق  ببيان  عنايتها  النسخة  هــذه  على  ويــلاحــظ 
والمعارضات، مع قلة الإشارة في هوامشها لاختلاف الروايات، كما هو واضح منِ 

العرض السابق.

«؛ بل وردَ ذِكْر حاشية نسخة  كما يلاحظ كثرة إشارتها لما وقع في »نسخة الفَرَبْرِيِّ
الفَرَبْرِيِّ كذلك، كما وقع في ]ق/ 157/ ب[:



رجب 1440هـ 58

وفي هامش ]ق/ 231/ ب[:

ونحوه في هامش ]ق/ 232/ أ[ وغير ذلك.

« مع حاشيتها كذلك في هامش ]ق/ 209/ ب[: وذَكَرَتْ متن »نسخة الفَرَبْرِيِّ
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ة النَّقْل والتفريق فيه بين المتن والحاشية؛ بل والإشارة إلى ما  وهذا يشير إلى دقَّ
كان لحقًا بوضوح، كما في هامش ]ق/ 443/ أ[:

النظرة  بناءً على  المواضع  النصّ في بعض  تعديل  إلى  إشارات  فثمة  ورغم هذا 
اللغوية، ومنِ ذلك ما ورد في ]ق/ 348/ ب[:

لكن بقي ذلك محصورًا نادرًا، لا يُمَثِّل ظاهرةً في النسخة.

وبعض المواضع في هامش النسخة قد يشي بكثيرٍ منِ المعاني، فمثلًا في هامش 
]ق/ 220/ ب[:

بأَنَّ  تشِي  المعنى،  تامة  عبارة  )منه(«  والصواب:  )عنهم(  النُّسَخ:  »في  فقوله: 
الاستدراك بعدها: »وفي تصويبه نظر« صدرَ منِ قلمٍ آخرَ غيرِ الذي صدرَتْ منه العبارةُ 

الأولى.

ويدل على ذلك أيضًا ما وقع في هامش ]ق/ 480/ ب[:
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ل لصاحب هذا  فهذا الأمر أيضًا جديرٌ بدراسةٍ ليس هذا موضعها، ويمكن التوصُّ
الكلام أو ذاك منِ خلال دراسة الإشارات الموجودة في هامش النسخة، مثل ما وقع 

في هامش ]ق/ 482/ أ[:

، تحتاج إلى جَمْعٍ ودراسة،  وفي هذه النسخة أكثر منِ زيادة منسوبة لنسخة الفَرَبْرِيِّ
رُ ذلك لاحقًا))). ومِن تلك الزيادات – سوى زيادة »الضحك« -: ولعل الله يُيسِّ

أولًا:ما وردَ في ]ق/110/ أ[:

ما  على  بناها  العلمية«  وقيمتها  غَانيِِّ  الصَّ »نسخة  عن  دراسة  الله،  وفقه  السلوم  أحمد  الشيخ  نا  ولعصريِّ  )1(
أوردَه ابنُ حجر في »فتح الباري«، والأمرُ بحاجة لمزيد دراسة منِ خلال هذه النُّسَخ الخطيّة التي ظهرتْ 

رَ الله ذلك وأراده. رًا. وفي النِّيَّة أَنْ أفعل هذا لاحقًا إنْ يسَّ مؤخَّ
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ولم تَرِدْ هذه الزيادة أيضًا في مطبوع البخاري))). ونقلَها ابنُ حجر))) عن نسخة 

غَانيِِّ وقال: »والمحل اللائق بهذه الزيادة: الباب الذي قبله؛ لما تقدّم تقريره«. الصَّ

ا وردَ في هذه النسخة كذلك منِ زيادات نسخة الفَرَبْرِيِّ ما وقع ]ق/  ثانيًا: وممَِّ

3	1/ أ[:

ولم تَرِدْ هذه الزيادة أيضًا في مطبوع البخاري))).

ا عن هذا الموضع؛  ورغم هذا وقعتْ في موضعٍ آخر منِ »الصحيح«))) بعيدٍ جدًّ

حَبْلَهُ  يَأْخُذَ أحدُكُمْ  »لَأنَْ  أبي هريرة مرفوعًا:  أبي صالح عن  إذِْ وقعتْ عقب حديث 

»بعض  إلى  الملقِّن)))  ابنُ  الحديث. وعزاها  الجَبَلِ«  إلى   - قال:  أَحْسِبُهُ   – يَغْدُوَ  ثم 

ها أنْ تكون عقب الحديث  نسخ البخاري« قال: »ومشى عليها ابن التّين فقط«. وحقُّ

قبل السابق عليه في ذاك الموضع))) فهو اللائق بها، وفيه ورَدَتْ في »الصحيح« برواية 

الخطيّة  النسخة  المذكور في  الموضع  ا عن  بعيدٌ جدًّ الهروي))). لكنه موضعٌ  ذَرٍّ  أبي 

. غَانيِِّ المنتمية لنسخة الصَّ

)1( »السلطانية« )2/ 147 – 148 رقم 1588 – 1589(.

)2( »فتح الباري« )3/ 453(.

)3( »السلطانية« )3/ 131 رقم 2459(.

)4( السابق )2/ 125 رقم 1480(.

)5( »التوضيح« )10/ 521(.

)	( »الطبعة السلطانية« )2/ 125/ رقم 1478(. 

)7( »صحيح البخاري برواية أبي ذَرٍّ الهروي« )1/ 404 رقم 1445(.
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وثمة خلاف آخر، فالذي وقع في رواية أبي ذَرٍّ نصه: »صالح بن كيسان هو أكبر 
منِ الزهري وهو قد أدْرَكَ ابن عمر«، وهذا أقل لفظًا ومعنىً منِ الزيادة المذكورة في 

النسخة الخطية هنا.

ولبيان ذلك أيضًا موضعٌ آخر حتى لا نخرج عن المقصود.

ثالثًا: ما وردَ في ]ق/ 209/ ب[:

ولم تَرِدْ هذه الزيادة أيضًا في مطبوع البخاري))). وقد نَقَلَها ابنُ حجر))) أيضًا عن 
. غَانيِِّ نسخة الصَّ

لنسخة  انتمائها  منِ  د  التأكُّ النسخة:  لهذه  مناه  قدَّ الذي  العرض  هذا  وخلاصة 
. غَانيِِّ ، إمّا مباشرةً، أو بواسطة فرعٍ منِ فروع الصَّ غَانيِِّ الصَّ

ا منِ حيثُ الوضوح  وهي وإنِْ جاءت متأخرة في الزمن، لكنها نسخة نفيسة جدًّ
والدقة، والمقابلات والمعارضات التي عليها، وما تُلقيه منِ ضوءٍ حول نسخة الفَرَبْرِيِّ 

، مشتملةً على تلك الزيادة المنسوبة للبخاري. غَانيِِّ التي كانت عند الصَّ

، حسبما أَظْهَرَتْه هذه النسخة  غَانيِِّ « التي كانت عند الصَّ وصورة »نسخة الفَرَبْريِِّ
؛ كالتالي: غَانيِِّ المنتمية لنسخة الصَّ

روايات  منِ  عليه  وقفنا  وما  الآن  الناس  يتداولُه  فيما  تَرِد  لم  زيادات  فيها  أولًا: 

)1( »الطبعة السلطانية« )4/ 74 رقم 2072(.

)2( »فتح الباري« )	/ 184(.
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الكتاب، ونفائس نُسَخه الخطِّيّة، التي سبق - وستأتي - الإشارةُ لبعضها.

]ق/  هامش  في  المثال  سبيل  على  لبعضه  أشار  وقد  أيضًا،  سقطًا  فيها  أنَّ  ثانيًا: 
345/ ب[:

بني  عن  ذُكرَِ  ما  »باب  أثناء  في  بدايته  فيها،  كبير  وانقطاع  فَوْت  وجود  ثالثًا: 

صلى الله عليه وسلم  النَّبيَِّ  »أَنَّ  عنه  الله  رضي  مالكٍ  بن  أنس  حديث  إسناد  بداية  إلى  إسرائيل«)1(، 

ترقيم  حسب  حديثًا   )83	( بفَوْت  المِغْفَرُ«))).  رَأْسِهِ  وَعَلَى  الفَتْحِ  يَوْمَ  ةَ  مَكَّ دَخَلَ 

الباقي. عبد 

وقد جاء التنبيه على ذلك في هامش النسخة ]ق/ 241/ أ[:

أي أنَّ هذا الفَوْت قد بدأ في أثناء ]ق/ 241/ أ[ وانتهى في أثناء ]ق/ 303/ أ[ 
بنحو 2	 لوحة منِ النسخة الحالية.

)1( »صحيح البخاري« )4/ 8	1 رقم 3450(.

)2( المصدر السابق )5/ 138 رقم 	428(.
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، مع فرع ابن أبي القاسم –  غَانيِِّ وقد اتفق هذا الفرع السابق المنتمي لنسخة الصَّ
غَانيَِّة أيضًا ]ق/ 480/ ب[ الآتي – عن الصَّ

النسخة  بناء هذه  المعتمدة في   » الفَرَبْرِيِّ بدتْ عليها »نسخة  التي  الصورة  وهذه 
غَانيِِّ  للصَّ وقعتْ  التي   » الفَرَبْرِيِّ »نسخة  أَنَّ  وهي  مهمة،  حقيقة  إلى  يشير  غَانيَِّة؛  الصَّ
لم تكن هي النسخة المعتمدة المشهورة في الروايات عن الفَرَبْرِيِّ أصلًا، وقد نُسِبَتْ 

للفَرَبْرِيِّ لوجود خطِّه عليها.

غَانيُِّ بذلك صراحةً، كما وقع في هامش ]ق/ 439/ ب[: ح الصَّ وقد صرَّ
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ف  والتشرُّ عليها،  الحرص  على  باعثٌ  وهذا   ، الفَرَبْرِيِّ خطُّ  عليها  نسخة  فهي 
بمطالعتها عند العثور عليها، كما وقع في هامش ]ق/ 492/أ[:

لكنهّا - رغم هذا - ليست نسخةً نهائية عن البخاري؛ لكن الظاهر أنها هي نفسها 

أخذَها  ومنه  »الضحك«،  تفسير  في  المذكورة  الزيادة  تلك  الخطابيُّ  منها  نَقَلَ  التي 

البيهقيُّ وغيرُه كما سبق، ومع ذلك فهي تخالف رواية الخطابي كما سيأتي في ختام 

»المبحث الثالث«.

« هذه مواضعُ مشكلة، انتقد ابنُ حجر))) بعضها،  غَانيِِّ وقد وقعتْ في»نسخة الصَّ

التفسيرات  تفسير بعض الألفاظ)))، ولعلَّ بعض هذه  منِ  متنها  ما وقع في  ونَبَّه على 

« المذكورة، أو غير ذلك. الواردة فيها منِ قبَِل حاشية »نسخة الفَرَبْرِيِّ

وعليها  الفَرَبْرِيِّ  على  »قُرِئت  بأنَّها  الصغانيُّ  وصفها  قد  هذه   » الفَرَبْرِيِّ و»نُسْخة 

، في أثناء »كتاب العلم« قبل باب »ما يُذْكر  غَانيِِّ خطُّه«)))، كذا نقلَ ابنُ حجر عن الصَّ

في المناولة«.

، في الموضع المذكور،  غَانيِِّ ولهذا الغرض راجعتُ فرعين منِ فروع نسخة الصَّ

أولهما: مخطوط مكتبة راغب باشا هذه التي معنا ]ق/ 14 – 15[ ، وثانيهما: قطعة 

 ،» غَانيِِّ الصَّ »نسخة  وعن  المذكورة،   » الفَرَبْرِيِّ »نسخة  عن  القاسم  أبي  ابن  فرع  منِ 

مخطوط مكتبة آيا صوفيا )821( ]ق/ 15/ أ[:

)1( »فتح الباري« )1/ 183، 542( )2/ 109، 350، 540( )3/ 33، 453( )8/ 17، 189، 	51( إلخ.

)2( المصدر السابق )1/ 401(.

)3( كذا نقل ابنُ حجرٍ في »فتح الباري« )1/ 153( عن الصغاني.
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فلم أجد شيئًا في النسختين المذكورتين.

«؛  غَانيِِّ نتَْها »نسخة الصَّ « التي تَضَمَّ وأيًّا ما كان الأمر بخصوص »نسخة الفَرَبْرِيِّ

، وقد  فلم تكن هي النسخة النهائية ولا المعتمدة، لا عن البخاري، ولا عن الفَرَبْرِيِّ

تبدأ  التي  التفسيرات  تلك  مثل  للبخاري،  نسِْبَتهِا  فيها مواضعُ ظاهرةٌ في عدم  وقعتْ 

بقوله: »يعني« وقد أشار إليها ابنُ حجر كما أسلفنا.

وفيها كذلك مواضع تخالف المعهود المعروف منِ طريقة البخاري ومنهجه في 

سَرْد نصوص الكتاب ورواياته.
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قال  حيثُ  عنه)))  الله  رضي  أنسٍ  حديث  عقب  الكتاب  في  وقع  ما  ذلك  ومنِ 

أنسٍ عن  ثابتٍ عن  سُليمان عن  الحميد عن  البخاري: »رواه موسى وعليُّ بن عبد 

النبيِّ صلى الله عليه وسلم، بهذا«، فطريقة البخاري تؤيد أَنَّه لن يذكر شيئًا بعد كلامه هذا، ورغم ذلك 

راغب  خزانة  مخطوط   » غَانيِِّ الصَّ »نسخة  في  إسماعيل  بن  موسى  حديث  ورد  فقد 

باشا ]ق/7/ب[ ]ق/8/أ[ :

)1( »صحيح البخاري« )1/ 23 رقم 2	م(.
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غَانيَِّة ]ق/ 8/ أ[: ومثله في مخطوط خزانة الفاتح )رقم/1047( عن الصَّ

وهذا كله يخالف طريقة البخاري المعروفة في سَرْد رواياته، كما يخالف اتِّفاق 

سائر الروايات والنُّسَخ المشهورة التي وقفتُ عليها؛ فلم تذكر حديث موسى عقب 

كلام البخاري.

أبو  العلامة  حَها  صَحَّ التي   - البغدادية(  )النسخة  في  ــعَ  »وَقَ حجر:  ابنُ  وقال 

وقَابَلَها على  الوقت،  أبي  منِ أصحاب  سَمِعَها  أنْ  بعد  اللُّغوي،  غَانيُِّ  الصَّ بن  محمد 

عدةِ نُسَخٍ، وجعل لها علامات - عقب قوله: )رواه موسى وعليُّ بن عبد الحميد عن 

ه: )حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا سليمان بن  سليمان بن المغيرة عن ثابتٍ( ما نصُّ
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الهامش:  غَانيُِّ في  الصَّ بتمامه. وقال  الحديث  أنسٍ(، وساق  ثابت عن  المغيرة حدثنا 

هذا الحديث ساقطٌ منِ النُّسَخ كلّها إلِاَّ في النسخة التي قُرِئَتْ على الفَرَبْرِيِّ صاحب 

البخاري وعليها خطُّه. قلتُ))): وكذا سقطتْ في جميع النُّسَخ التي وقفتُ عليها، والله 

تعالى أعلم بالصواب«))).

غَانيِِّ هذا في حاشية النسختين المذكورتين، ولكن الظاهر منِ  ولم أجد قولَ الصَّ
الصورة المرفقة لنسخة مكتبة راغب باشا؛ أنَّه قد حصل تصويرُ بعضِ الأوراق على 
الأخرى، فلعلَّ ما نَقَلَه ابنُ حجر قد وردَ ضمن ورقةٍ لم يتم تصويرُها، أو اختفتْ تحت 

ورقةٍ أخرى في أثناء التصوير.

طريقة  منِ  المشهور  المعهود  مع  يتماشى  لا  موسى  حديثِ  إيــرادُ  يبقى  لكنْ 
البخاري ومنهجه في سَرْد روايات كتابه، وسَبْكه.

« على إشكاله كما أشرتُ منِ قبلُ. كما يبقى قوله: »قُرِئَتْ على الفَرَبْرِيِّ

رْد موضع سؤالٍ دائمٍ  في حين يبقى وجود الحديث كذلك بهذا الإسناد وهذا السَّ
عن المصدر الذي جاء منه؟ وهل وضعه البخاري في قصاصةٍ ورقية ألحقها بكتابه في 
إبرازة سابقة؟ أم ذَكَرَهُ في أثناء التحديث توضيحًا للسياق؛ فنقُِلَ عنه إلى هنا؟ أم غير 

ذلك منِ الاحتمالات؟

المشهورة  والروايات  النُّسَخ  تلك  في  البخاري  عن  النهائي  الثابت  يبقى  لكنْ 
المعتمدة عن الفَرَبْريِّ والمُسْتَمْليِ وغيرِهما منِ المشهور المتداول لدى أهل العلم.

وسيتضحُ هذا أكثرَ في المطلب الآتي.

)1( ابن حجر القائل.

)2( »فتح الباري« )1/ 153(.
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المطلب	الثاني

تحليل	ما	نسُِب	للبخاري	على	ضوء	ما	سبق

وبيان	عدم	صحته

إنما جاءت منِ »نسخةٍ« لم  المذكورة  الزيادة  أَنَّ  لنا  وعلى ضوء ما سبق يتضح 

تتوفَّر فيها أمارات القبول المعتبرة في »بناء النص البخاري«؛ نظرًا لانزوائها بعيدًا عن 

التداول والشهرة بين أهل العلم، والإمعان في مخالفة بقية النُّسَخ والروايات، والمعتاد 

الأصول  بقية  عن  واختلافٍ  فوتٍ  منِ  اعتراها  ما  مع  وطريقته،  البخاري  منهج  منِ 

المعتمدة المشهورة.

منِ  وبغيرها  الزيادة  بهذه  البخاري  نُسخ  جميع  بين  منِ  »النُّسخة«  دَتْ  تفرَّ فقد 

الزيادات، ولم تشتهر هذه »النُّسْخَة« بين العلماء اشتهار غيرها منِ الأصول المعتمدة، 

المشهورة في الرواية والسماع.

غَانيُِّ  ولم يقف الأمر هنا، بل تعدّاه إلى صاحب »النسخة« نفسه، وهو الإمام الصَّ

الذي وجدْنا له نسخةً أخرى تُمْعِن بالفعل في موافقة بقية النُّسخ وبقية الروايات، ولا 

تذكر شيئًا منِ الزيادة المذكورة.

غَانيِِّ أيضًا: فأصبحنا أمام نُسختين للصَّ

د، ولم تشتهر في الناس شهرة الثانية. الأولى: تُخالف وتتفرَّ

والثانية: تُمْعِن في الموافقة والشهرة والرواية والسماع.

وهذه الثانية، قد وردتْ منِ روايته نفسه عن مشايخه، ويوجد منها مجلدٌ محفوظٌ 

بمكتبة »لاله لي« )14	(:
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حَةٍ على نسخة الصغاني، كما قال في آخرها: وهي نسخة نفيسة، نُقِلَتْ منِ نسخةٍ مُصَحَّ

وقد ورد إسناد النسخة في أولها كالتالي:
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حَتْ  فهي أيضًا فرعٌ على أحد فروع نسخة الصغاني؛ فقد نُقِلَتْ منِ نسخةٍ قد صُحِّ

. غَانيِِّ على نسخة الصَّ

مشايخه  عن  نفسه،  غَانيِِّ  الصَّ رواية  منِ  كونها   أخرى؛  جهةٍ  منِ  أهميتُها  وتزداد 

لَاميِِّين: ابنِ الحُصْرِيِّ وغيره، منِ طريق أبي الوقت بإسناده المعهود. السَّ

بن  نَصْر  المُقْرِئ  المُسْندِ  الحافظ  الإمام  هو:   ، غَانيِِّ الصَّ شيخ  الحُصْرِيِّ  وابن 

بُرهان  الفتوح،  أَبُو  المُسْندِ،  الحَافظِ  الفَرَج،  أَبيِ  بن  عَليِّ  بن  محمد  الفَرَج  أبي 

رمضان  في  وُلدِ  مكة،  نزيل   ، الحُصْرِيِّ بابن  المعروف   ، الحنبليُّ البَغْدَادِيُّ  ين  الدِّ

خَه  وأَرَّ  ،	18 سنة  القعدة  ذي  في  بَيْثيِِّ  الدُّ وابن  نقطة  ابن  وفاته  خ  وأَرَّ  ،53	 سنة 

هذا  في  موته  بَلَغَه  »ولعلَّه  بقوله:  بَيْثيِِّ  الدُّ ابنُ  به  فتَعقَّ  ،	19 سنة  م  المحرَّ في  الضياء 

نبيلًا،  ثقةً  وكان   .	19 نفسها  السنة  منِ  الآخر  ربيع  في  غيرهما  خَه  وأَرَّ الوقت«. 

الإسناد. عالي  والرواية،  السماع  كثير  متقناً،  حافظًا ضابطًا 

يَاء، وابن  سَمِعَ منِ أبي الوقت وطبقته، وروى عنه جماعةٌ منِ الأئمة منهم: الضِّ

.((( غَانيُّ اللُّغَويُّ دٍ الصَّ ين الحَسَن بن مُحَمَّ ، ورضيّ الدِّ بَيْثيِِّ الدُّ

؛ تظهر فيها مراجعتُه شَرْحَ الخطَّابي  غَانيِِّ وعلى النسخة تعليقات وتصويبات للصَّ

للبخاري، وإفادتُه منه))).

ولم تَرِدْ الزيادة المذكورة في هذه النسخة.

لا في المناقب ]ق/ 4/ أ[:

أعلام  »سير   ،)588 للذهبي )13/  الإسلام«  »تاريخ   ،)79 الدبيثي )5/  الخطيب« لابن  تاريخ  »ذيل   )1(
النبلاء« )22/ 3	1(.

)2(ينظر منها: ]ق/ 5/ ب[، مع »أعلام الحديث« للخطابي )2/ 1385، 3/ 52	1(.
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ولا في التفسير ]ق/ 139/ أ[:

، بروايته عن مشايخه، منِ طريق أبي  غَانيِِّ لكنها وضعتنا أمام نسخةٍ أخرى للصَّ
الوقت، بالإسناد المشهور المتداول في صدور أهل العلم وكتبهم.

الصدور،  في  المحفوظ  تُخالف  فهي  وُجِــدَ  وإنِْ  لها،  إسناد  لا  نسخةٍ  مقابل  في 
والمكتوب في الأصول المعروفة المشهورة بين أهل العلم.

المشهورة  هي  منهما:  واحدة  نسختين،  بين  قبلُ،  منِ   ، الفَرَبْرِيِّ مع  نحن  مثلما 
المتداولة، المُمْعِنةَ في الموافقة مع ما نقلَه المُسْتَمْليِ منِ نسخة البخاري التي كانت 

عند الفربري نفسه، والموافقة لما هو متداول في صدور أهل العلم وأصولهم الكبار.
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وأخرى فيها فوتٌ وزيادات وتقديم وتأخير، لا يوجد في الأصول والروايات المعهودة.

في  نةَ  المُضَمَّ  » الــفَــرَبْــرِيِّ »نسخة  في  معينٍ  رأي  تكوين  عن  الآن  النظر  وبغَِضِّ 
غَانيَِّة«، ونشأتها وتسميتها، وهل كانت إفرازة أولى للكتاب؟ أم كانت نسخةً حكى  »الصَّ
الفَرَبْرِيُّ أثناء إملائها أو كتابتها بعض ما سَمِعَهُ منِ البخاري أثناء التحديث، وما استفاده 
اقهِ أو منِ نُسْخَتهِ التي بخطِّه، حسْبما ظهر منها، لمَنْ كتبَ النسخة المذكورة  عنه منِ وَرَّ
غَانيُِّ – كما سَبَقَ – بوجود خطّ الفَرَبْرِيِّ عليها؛ أي أنَّها لم تكن  ؛ حيثُ أفاد الصَّ للفَرَبْرِيِّ
اقين ليكتب منه نسخةً،  بخطِّ الفَرَبْرِيِّ في الأساس، فلعلَّه دَفَعَ أصلَ البخاريِّ لبعض الورَّ
دها له، كان قد سَمِعَها منِ البخاري أثناء التحديث،  وأَمْلَى عليه بعض الأشياء أو حدَّ

. فخلط الكاتب بين كلام البخاري، وتعليقات الفَرَبْرِيِّ

خاصةً مع وجود إلحاقات في طُرَر ورُقَع ملحقة بنسخةِ الكتاب، كما يظهر ذلك 
غَانيَِّة: منِ صورة فرع الصَّ
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وكذلك قال الباجي: »وقد أخبرنا أبو ذَرٍّ عَبْدُ بن أحمد الهرويُّ الحافظ  ، ثنا 

أبو إسحاق المُسْتَمْليِ إبراهيم بن أحمد قال انْتَسَخْتُ كتابَ البخاريِّ منِ أصلهِِ، كان 

مُبَيَّضَة  مواضع  عليه  بقيتْ  وقد  بَعْدُ،  يَتمَِّ  لم  فرأيتُه   ، الفَرَبْرِيِّ يوسف  بن  محمد  عند 

كثيرة، منها: تراجم لم يُثْبتِْ بعدها شيئًا، ومنها: أحاديث لم يُتَرْجِم عليها)))، فأضفْنا 

أنَّ  القول  هذا  ةِ  صِحَّ يدلُّ على  ا  »وممَِّ قائلًا:  الباجيُّ  بَ  فَعَقَّ بعضٍ«.  إلى  ذلك  بعضَ 

الهيثم  أبي  وروايةَ   ] رْخَسِيِّ ]السَّ محمدٍ  أبي  وروايةَ  ]المُسْتَمْليِ[  إسحاق  أبي  روايةَ 

[، وقد نسخوا منِ أصلٍ واحدٍ؛ فيها التقديم  [ وروايةَ أبي زَيْدٍ ]المَرْوَزِيِّ ]الكُشْمَيْهَنيِِّ

والتأخير، وإنّما ذلك بحسب ما قَدَرَ كلُّ واحدٍ منهم في ما كان في طرّةٍ أو رُقْعةٍ مضافةً؛ 

أنّه منِ موضعٍ ما فأَضَافَه إليه«))).

للكتاب  الأصلية  بــالأوراق  ملحقةٍ  ورُقَــعٍ  طُــرَرٍ  في  إلحاقات  وجود  د  يُؤَكِّ فهذا 

بالمكتوب  ماع  والسَّ واية  الرِّ قابَل  فَمَنْ   ، الفَرَبْرِيِّ عند  كانت  التي  الأصلية  نسخته  في 

المكتوب فقط لم  اعتمدَ على  فيها، ومَن  بْق  السَّ أَتْقَنَ روايتَه، وحازَ  النُّسْخَة؛ فقد  في 

. ِّيستطع الوصول لمراد البخاري

ويظهر أَنَّ الفَرَبْرِيَّ قد أحَسَّ بهذا في عمل الكاتب الذي كتبَ النسخة التي وقعتْ 

غَانيِِّ لاحقًا، ومنِ ثَمَّ لم يعتمدها الفَرَبْرِيُّ في التحديث بالكتاب مرارًا،  للخطَّابي ثم الصَّ

الخطابيُّ  بقيتْ في زاويةٍ منِ الأرض حتى وقف عليها  تُسْمَع وتَشتَهِر عنه، وإنِْ  ولم 

 » ها: »قُرِئَتْ على الفَرَبْرِيِّ غَانيِِّ السابق في حقِّ غَانيُِّ أخرى، ولعل قول الصَّ ةً، والصَّ مَرَّ

فهِ في اللفظ حسب فهمه لا حسبما رآه ونَقَلَه. ولعلَّنا نرجع لهذا في الكلام على  منِ تصرُّ

رَه الله وأراده حتى لا نخرج عن المراد هنا. « إنِْ يسَّ غَانيِِّ »نسخة الصَّ

)1( تكلمتُ على القول بعدم التمام في غير هذا الموضع، بما يغني عن الإعادة.

)2( »التعديل والتجريح« )1/ 310(.
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. والمقصود الإشارة لما وقع منِ اختلافٍ بين نسختين منقولتَيْن عن الفَرَبْرِيِّ

هذه  بغير  خطًّا،  وكتابةً  سماعًا  ــةً  رواي وَصَلَتْ  متداولَة،  مشهورةٌ  إحداهما: 

الزيادات.

الناس، رغم ما فيها منِ زيادات،  والثانية: في زاويةٍ ما، لم تشتهر، ولم يتداولها 

يقطع  عُرِف عنه، وبعضها  البخاري وطريقته وما  لمنهج  المخالفة  بعضها صريح في 

. السياق بعدم نسِْبَته للبخاري، نعم؛ وبعضها يقطع السياق بنِسِْبَتهِ للبخاريِّ

زيادات  قبول  في  التوقُّف  على  يبعث  النُّسْخَتَين  بين  الجوهريُّ  الاختلافُ  فهذا 

الخاصة  الزيادة  تلك  مثل  المخالفة،  في  الصريحة  غَانيَِّة«  الصَّ في  نةَ  »المُضَمَّ النسخة 

بتفسير »الضحك«، وذلك لأسباب عديدة، منها:

المشهور  المعتمد  في  وجودها  وعــدم  الزيادة،  بهذه  النسخة  تلك  د  تفرُّ أولًا: 

ي عن الفَرَبْرِيِّ بين أهل العلم، والمحفوظ في صدور الرجال، وبطون الكتب  المُتَفَشِّ

المعروفة.

غَانيِِّ كذلك. وما يقال عن الفَرَبْرِيِّ منِ هذه الجهة يقال عن الصَّ

منِ  أيضًا  هو  نسختَه  نقلَ  الذي  المُسْتَمْليِ،  رواية  في  الزيادة  وجود  عدم  ثانيًا: 

الفَرَبْرِيِّ المعتمدة  . فهذه متابعة تامةٌ لنسخة  الفَرَبْرِيِّ أصلِ البخاري الذي كان عند 

المُتَدَاوَلَة عنه.

وقد بحثتُ كثيرًا عن هذه الزيادة في عددٍ كبيرٍ منِ الأصول والنُّسَخ المهمة؛ فلم 

أجد لها أثرًا، ومنِ هذه الأصول:

النسخة الأولى: »نسخة الحافظ شرف الدين الدمياطي« بأسانيده المتصلة لأبي 

الوقت بإسناده السابق عن البخاري.
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الدمياطيُّ  ذَكَرَ  وقد  تشستربيتي،  مكتبة  محفوظات  من  ا  جدًّ نفيسة  نسخة  وهي 
أسانيده في أولها، وجاء في آخرها:
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ولا توجد فيها هذه الزيادة، لا في المناقب ]ق/ 179/ أ[:

ولا في التفسير ]ق/ 242/ ب[:

منِ   )703( بتركيا  عثمانية  نور  مكتبة  مخطوط  الأئمة«،  »نسخة  الثانية:  النسخة 
، عن البخاري.  رْخَسِيِّ عن الفَرَبْرِيِّ ويَةَ السَّ اوُدِيِّ عن ابنِ حَمُّ رواية أبي الوقت عن الدَّ

انتهى نسخها سنة 53	.
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وهي نسخة غاية في الأهمية، لتوارُد الأئمة على العناية بها، كالمنذري وغيره، وقد 
ي والذهبي وابن كثير؛ بل واليونيني  وردتْ في طباق السماع أسماء أكثر منِ إمام كالمِزِّ
أيضًا. وقد شاهد ذلك كله أحمد ابن تقي الدين السبكي، ونَقَلَه كما شاهده. ومنِ ثَمَّ 

أَسْمَيْتُها بنسخة الأئمة.

أُصُولٍ أخرى مهمة، مثل »أصل  لمقابلتها على عدة  النُّسْخَة  أهمية هذه  وتزداد 
المكيين المسموع على أبي ذَرٍّ عن مشايخه«، و»أصل الحافظ شرف الدين الدمياطي«، 
وغيرها منِ الأصول التي شاهدها ابنُ السبكي ونقلها كما شاهدها. وصورة ذلك كله 

في أول النسخة كالآتي:
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وذكر إسنادها في أولها منِ رواية أبي الوقت كما أشرنا آنفًا:

ولا توجد الزيادة في هذه النسخة لا في »المناقب« ]ق/204/ب[:
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ولا في »التفسير« ]ق/279/ب[:

 –  477 )رقم/  الله  فيض  مكتبة  مخطوط  عمران«،  ابن  »نسخة  الثالثة:  النسخة 

الحافظ  المقرئ محمد بن موسى بن عمران، قرأها على  الشيخ الإمام  480( بخط 

ابن  له  وكتب  البخاري«،  صحيح  شرح  الباري  »فتح  صاحب  العسقلاني،  حجر  ابن 

حجر إجازةً بها، بأسانيده منِ طريق أبي ذَرٍّ الهروي، وكريمة المَرْوَزِيَّة، وأبي الوقت، 

بطرقهم المتصلة عن الفَرَبْرِيِّ عن البخاري.

ها في  وكتبَ ابنُ حجر إجازته بذلك على كل مجلد منِ مجلداتها الأربعة، ونصُّ

آخر المجلد الرابع بخط ابن حجر ما صُورَتُه:
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ولم تَرِدْ الزيادة المذكورة في هذه النسخة لا في »المناقب«:
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ولا في »التفسير«:

عن  الهروي  ذَرٍّ  أبي  رواية  منِ  للبخاري«  الصحيح  »الجامع  مطبوع  وأخيرًا: 

رْخَسِيِّ )2/ 374، 2		3(. مشايخه الثلاثة: الكُشْمَيْهَنيِِّ والمُسْتَمْليِ والسَّ

وقد أخذَ هؤلاء الثلاثة عن الفَرَبْرِيِّ مباشرةً.

– وهو المُسْتَمْليِ - نسختَه منِ خطِّ البخاري نفسه، الذي كان  نَقَلَ أحدُهم  بل 

موجودًا عند الفربري، وقد ذكرتُ آنفًا قولَ أبي إسحاق المُسْتَمْليِ: »انتسَخْتُ كتابَ 

«))). ومنِ ثَمَّ قال ابن رُشَيْدٍ:  البخاري منِ أصلهِ، كان عند محمد بن يوسف الفَرَبْرِيِّ

ثَ به عنه، ونَقَل  »سَمِع أبو إسحاق منِ أبي عبد الله الفَرَبْرِيِّ )صحيح البخاري( وَحَدَّ

 ، البخاريِّ رُشَيْد: »وكان عنده أصلُ  ابنُ  قال  البخاري«،  منِ أصل  فَرْعَهُ  أبو إسحاق 

)1( »التعديل والتجريح« للباجي )1/ 310 - 311 ط: السعودية( )1/ 287 ط: المغرب(.
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.(((» ومنه نقل أصحابُ الفَرَبْرِيِّ

ورغم ذلك فلا وجود لهذه الزيادة، لا في رواية المشايخ الثلاثة عن الفَرَبْرِيِّ عن 
البخاري، ولا فيما نَقَلَهُ المُسْتَمْليِ منِ خطِّ البخاريِّ نفسه.

وكما لم تَرِدْ هذه الزيادة في أصول الكتاب ورواياته؛ لم تَرِدْ كذلك في »مختصراته«، 
ومنها:

»المناقب«  في  الحديثَ  أَوْرَدَ  حيثُ  »مختصره«  في   - مثلًا   – المُهَلَّب  ذَكَــرَهُ  ما 
الأول،  الموضع  في  إسنادَيْه  وضمَّ   ،)335  /4( »التفسير«  في  ره  يُكَرِّ ولم   )99  /4(
د يقظته ودقَّته وحرصه على نَقْل أي لفظٍ يتعلَّق بهذا  ا يؤكِّ وسرَدَ فروق الروايتين، ممَّ

الحديث)))، ورغم هذا لم يذكر أيّ أثرٍ لتلك الزيادةِ في تفسير »الضحك«.

عن  المَرْوَزِيِّ  عن  والقَابسِيِّ  الأصَِيليِِّ  روايَتَي  على  مختصره  المُهَلَّب  بنى  وقد 
. الفَرَبْرِيِّ

الجامع  الكتاب  بتهذيبِ  أبتدئُ  حينَ  أنا  »وها   :)158  /1( المُهَلَّب  قال  فقد 
بن  إبراهيم  بن  الله  عبد  محمد  أبو  الحافظ  الفقيه  سماعًا  به  حدثنا  الذي:  الصحيح، 
، رضي الله عنه وأرضاه، واللفظُ له، ولَمْ أَلْقَ مثلَه. وحدّثنا  محمد بن جعفر الأصَِيليُِّ
، رحمه الله وأَكْرَم  به أيضًا: الشيخ الفقيه الفاضلُ أبو الحسن محمد بن خَلَفٍ القَابسِيُّ

مثواه، إجازةً« اهـ.

)1( »إفادة النصيح« لابن رشيد )ص/ 19(.

)2( وهذا الحرص على التمييز بين الألفاظ هو جزءٌ منِ منهجه الذي لم يَقْنعَ بسواه. ينظر: »مختصره« )1/ 
.)148
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المبحث	الثالث
كلمة	عن	»النسخة«	و»الرواية«

وعلى ضوء ما سبق يمكن لنا أنْ نضع هنا كلمة مختصرة عن »النسخة« و»الرواية« 
في نَقْلِ »صحيح البخاري«، حيثُ يختلف بناء الأولى عن بناء الثانية.

ويمكننا الإشارة لشيءٍ منِ وجوه الاختلاف والاتفاق بين »الرواية« و»النسخة«، 
وأثر ذلك،  منِ خلال المطلبين الآتيين:

المطلب	الأول

مِن	حيثُ	البناء

فيكفي في »الرواية« أنْ تشملَ السماع منِ شيخٍ واحدٍ أو أكثر، وأَنْ تشمل نسختها 
الخطّية تفاصيل هذه الرواية عن ذلك الشيخ، فيكتب التلميذ بخطِّه، أو يستنسخ غيره 
يَّة خاصة بالرواية وتفاصيلها،  اقين؛ مَن يقوم بكتابة نسخة خطِّ منِ أهل العلم أو الورَّ
ماع منِ الشيخ، وسرد الرواية المسموعة بما فيها منِ  ي والسَّ تشتمل على إثبات التلقِّ
الوقائع  منِ  ذلك  وغير  وأماكنه،  وتاريخه  ماع  السَّ بمواضع  خاصة  وتفاصيل  وقائع 

واية. الخاصة بالرِّ

عدة  اجتماع  عليه:  وتزيد  الرواية،  في  سبق  ما  لتعمّ  »النسخة«  دائرة  تتسع  بينما 
روايات أخرى، فهي تعمّ أكثر منِ سماع وأكثر منِ خطٍّ واردٍ.

ومنِ ثَمَّ كانت »النُّسْخَة« منِ حيثُ البناء أشمل وأعمّ منِ »الرواية«.

فـ»الرواية«: عملٌ مُفْرَدٌ، و»النسخة«: جَمْعٌ.

و»الرواية«: تعبيرٌ عن حالةِ راوٍ واحدٍ، سَمِعَ وحَضَرَ أو أُحْضِرَ، وكَتَبَ أو اسْتَكْتَبَ، 
و»النُّسْخَة«: تعبيرٌ عن حالةِ عددٍ منِ الرواة.
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بالخطِّ  ضُبطَِتْ  ومهما  السماع،  ات  مــرَّ كثُرَتْ  مهما  الواحد  ــراوي  ال فرواية 
لَه،  والكتابة؛ تبقى رواية منفردة لراوٍ واحدٍ، ضبطَ سماعه، وأتْقَنَ كتابَه، وأَدَّى ما تَحَمَّ

كما سَمِعه.

بينما تتسع دائرة »النُّسْخَة« لتشمل رواية هذا الواحد مع روايات آخرين.

أو   ، الفَرَبْرِيِّ عن  وغيره  المُسْتَمْليِِّ  روايــات  مقارنة  خلال  منِ  هذا  ويتضح 
وَايَات  الرِّ منِ  أو كريمة، وغيرها  الوقت  أبي  مثل روايات  التالية،  الطبقات  روايات 
المشهورة المتداولة، فهي في حقيقتها روايات، اشتهرَ بها صاحبها، به تُعْرَف، وإليه 

تُنسَْب.

بناء  المشهورة« تصبح جزءًا منِ عملية  »النُّسَخ  منِ  لكنها حين تستقرّ في نسخةٍ 
أو  بخطٍّ  استقلالها  ثَمَّ  منِ  وتفقد  البناء،  هذا  في  غيرها  فتشارك  الجديدة،  »النسخة« 
مع  الدخول  تلتزم  إذِ  رْد؛  السَّ تتابع  في  الخاصة  بطريقتها  استقلالها  تفقد  كما  كتابٍ، 
غيرها في بناءٍ جديدٍ، يقوم على سردٍ جديدٍ، يختاره صاحب »النسخة« الجديدة، فيضع 
ق بقية الروايات على هوامشها، عند وجود  ما يشاء منِ الروايات في متن نُسْخَتهِ، ويُفَرِّ

اختلافٍ بين هذه الروايات.

وهذه »النُّسَخ« هي في حقيقتها جراب »الروايات«، أو »جوامع حافظة«، تحفظ 
بعض الروايات منِ عوادي الأيام، وربما ساهمتْ هذه »النسَُخ الكبار« في دخول بعض 

»الروايات« إلى بلادٍ نائية لم تكن لتصل إليها وحدها. 

ويظهر أثر الفارق بين »الرواية« و»النسخة« في هذا الباب عند وقوع الاختلاف 
بينهما، والتعارض في بعض المسائل، فحينئذٍ لابد منِ تحليل »النسخة« إلى مفرداتها؛ 
لنرى حقيقةَ الخلاف ومصدره، والروايةَ التي تقف خلفه بدقة، وهل هو خلاف بين 
مجموع روايات النسخة ضد روايةٍ أخرى؟ أم هو مجرد اختلافٍ بين روايتين إحداهما 

خارج النسخة والأخرى داخلها؟ أو خلاف بين روايتين داخلها؟.
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»الرواية«  بين  والاختلافات  الاتفاقات  بعض  رصد  يمكن  سبق  ما  ضوء  وعلى 
و»النُّسْخَة« فيما يلي:

م  فيُقَدَّ والنُّسَخ،  الشيوخ  منِ  الانتقاء  قصد  في  و»النُّسْخَة«  »الرواية«  تتفق  أولًا: 
مَاع منِ الأعْلَم والأشهر والأتقن على مَن دونه، كما يُعْتَمَد في بناء »النُّسْخَة« على  السَّ

رةٍ متقنةٍ. نُسَخٍ محرَّ

مُفْرَدَة  »الرواية«  فـ  الكمّ،  حيثُ  مِن  »النُّسْخَة«  عن  »الرواية«  تختلف  ثانيًا: 
فـ  وايات،  الرِّ منِ  عددٍ  بين  جَمْعٌ  »النُّسْخَة«  بينما  شيخٍ،  عن  طالبٍ  برواية  خاصة 
في  تدخل  أنْ  يمكن  »رواية«  فكل  ثَمَّ  ومنِ  »الرواية«،  منِ  وأشمل  أعمّ  »النسخة« 

العكس. وليس  »نسخةٍ« 

ثالثًا: تختلف »الرواية« عن »النُّسْخَة« مِن حيثُ الكيف، فـ »الرّواية« تعتمد على 
سَرْدِ وسَبْكِ سماعِ راوٍ واحدٍ، منِ أوله حتى آخره، دون تقديمٍ أو تأخيرٍ، أو حذفٍ أو 
تغييرٍ، بينما يجوز ذلك كله في »النسخة«، فيمكن فيها الاقتصار على بيان فوارق بعض 
والتأخير حسب  التقديم  »النُّسْخة«، كما يمكن  »الرواية« مع غيرها في هامش  ألفاظ 

سَبْك وسرْد متن »النُّسْخَة« الذي قد يختلف في ترتيبه مع »الرواية« تقديمًا وتأخيرًا.

ر وجودها  يُتَصَوَّ تقوم »الرواية« على الشيوخ ابتداءً، لا تنشأ بدونهم، ولا  رابعًا: 
بغيرهم، حيثُ يقصد الطالب – أو مَن يقوم بأَمْرِه - إلى شيخٍ، فيذهب – أو يُذْهَب 
ل عنه روايته، وبناءً عليه لا تنشأ روايةٌ بغير شيخٍ، ولا  إليه، ليسمعَ منه، ويتحمَّ به - 

تقوم قبل وجوده، فالشيخ شرطٌ لنشأةِ الرواية.

ببعض  متنها  ومقارنة  مقابلتها  تتم  أَنْ  فيمكن  كذلك،  ليستْ  »النُّسْخة«:  بينما 
القبول  شروط  فيها  رَتْ  توفَّ إذا  وجادة،  أو  إجازةً  اة  المُتَلَقَّ الأخرى  الخطّية«  »النُّسَخ 
المعتبرة لدى أهل العلم، وإنَِّما السماع في »النسخة« شرطٌ في أصول رواياتها، وليس 

يَّة« المعتمد عليها في المقابلَة والمعارضة في هوامشها. شرطًا في »النُّسَخ الخَطِّ
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الجامعة«  »النُّسَخَة  في  تجتمع  بينما  شيخٍ،  عن  إلِاَّ  تكون  لا  واية«  فـ»الرِّ ثَمَّ  ومنِ 
الروايات المسموعة لصاحبها، مع »نُسَخٍ خَطِّيَّةٍ« لم تَقَعْ له بالسماع، لكن قد تَقَعْ له 

واية بشروطها المعتبرة. بالإجازة أو الوجادة ونحوها منِ طرق الرِّ

وهذا بابٌ آخر منِ التفريق بين »الرواية« و»النُّسْخَة«، فلم تقع الإجازة والوجادة 
في روايات »صحيح البخاري« المعتمدة المشهورة المتداولَة بين أهل العلم، لكن قد 

يوجد ذلك في هوامش بعضِ »النُّسَخ الكبَِار«.

يَّة«  ويجدر التأكيد إلى أنَّ الكلام هنا عن جَمْع »النُّسْخَة الجامعة« بين »نُسَخٍ خطِّ
 - مثلًا   – غَانيُِّ  الصَّ سَمِع  مثلما  له،  مسموعةٍ  روايــاتٍ  مع  لصاحبها،  مسموعة  غير 
يَّة عتيقة في وقْف السميساطية، أو  »الصحيح« ورواه، لكنَّه رجعَ في نُسْخَتهِ لنسَُخٍ خَطِّ
غير ذلك. وهذه النُّسَخ التي رجعَ إليها قد تحتوي على روايةٍ مسموعةٍ له أصلًا، ورغم 

غَانيُِّ بالمسموع له حتى عارَضَهُ وقَابَلَهُ بسماعِ آخرين أيضًا. ذلك لم يكتف الصَّ

يَّة فقد يحوزها  ا سَمَاعِ الآخرين ونُسَخهم الخَطِّ فأمّا المسموع له فأمرُه ظاهرٌ، وأَمَّ
كذلك سماعًا وقد يحوزها وجادةً صحيحةً أو إجازةً معتبرةً.

الخاصة  يَّة  الخَطِّ ونُسَخِهم  الآخرين  سماعات  وصول  طريقة  عن  هنا  فالكلام 
غَانيِِّ أو غيره منِ أصحاب »النُّسَخ الكبار«، فقد تصلهم هذه  بمسموعاتهم إلى يَدِ الصَّ
يَّة سماعًا لهم فيضاف سماعهم لها إلى سماعهم للروايات  مَاعَات والنُّسَخ الخَطِّ السَّ
التي هي أصل »نسختهم الجامعة«، وقد تصلهم مسموعات غيرهم ونُسَخهم وجادةً 
أو إجازةً أو مناولة، فحينئذٍ تجمع »نُسَخُهم الجامعة الكبيرة« بين السماع ابتداءً وبين 

هذه الإضافة الحاصلة منِ الإجازة أو المناولة أو الوجادة.

وعلى ضوء ذلك:

خامسًا: تتَّفِق »الرواية« مع »النُّسْخَة« مِن حيثُ اتِّصال السماع إلى البخاري، لكنَّه 
دة. واية« الواحدة المجرَّ يًا منِ »الرِّ في »النسخة« آكد وأكثر تَفَشِّ
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لكنَّنا في »الحالة البخارية« لا نكاد نلمس هذا الفرق بين »الرواية« و»النُّسْخة«؛ 
ماع أكثر منِ مرةٍ – كما أسلفتُ -، مما جعل »الرّواية« بتكرار  للحرص على تكرار السَّ

سماعها كـ»النسخة« في شمولها  وعمومها.

وخلطها  دمجها  إمكانية  مِن  تحميها  وخصوصيتها  »الرواية«  إفراد  سادسًا: 
منِ  عددٍ  بين  التلفيق  إلى  صاحبها  يلجأ  قد  التي  »النُّسْخة«  خلاف  على  بغيرها، 
»نُسَخ  مسيرة  في  يوجد  يكاد  لا  وهذا  بينها،  التفريق  يصعب  ثَمَّ  ومنِ  الروايات، 
ا ولا أذكر منه شيئًا الآن، ولا وجود لهذا في  البخاري« عامةً، وإنِْ وُجِدَ فهو نادرٌ جدًّ

أصوله المشهورة المعتمدة خاصة.

بين روايات  جَمَعَ  الرويات وإنِْ  بين  تلفيقًا  »نُسْخَتهِ«؛ فليس  ذَرٍّ في  أبو  وما فعله 
ثلاثةٍ منِ شيوخه في »نُسْخَةٍ واحدةٍ«؛ لكنه مَيَّز بينها - عند اختلافها - بالرموز؛ فكَأَنَّه 
قَها وذَكَرَها في مواضع رغم وجودها في موضعٍ ومَتْنٍ واحدٍ داخل نُسْخَتهِ؛ لكنَّه لما  فَرَّ
مَيَّزَ بينها برموزِه؛ انمازَتْ كلُّ واحدةٍ منها عن الأخرى رغم المجاورة والاشتراك في 
التلفيق الذي تذوب معه  »مَتْنٍ واحدٍ« و»نُسْخَةٍ واحدةٍ«، وخَرَجَتْ بذلك منِ جنس 
فوارق الروايات وتختفي، فليستْ منِ ذلك بسبيلٍ، ويمكن الوقوف على هذا بجلاء، 

بالنظر في صورٍ منِ مخطوطة خزانة مراد ملا )رقم/577( ]ق/30/ أ[:

سابعًا: »الرواية« أسبق وجودًا على »النُّسْخة« كما سيأتي في المطلب الآتي. 

ثامناً: مِن حيثُ اضطراد الهيئة والبناء؛ فتظل »الرواية« على حالتها باضطراد، منِ 
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حيثُ شكلها وسَبْكها وطريقة بنائها، فلا يجوز التغيير والتعديل في الرواية التي قصدَ 
له حَمْل روايةٍ على أخرى، أو وضع  اوي سماعها في  وقتٍ لاحقٍ له، فلا يجوز  الرَّ

روايةٍ مكان أخرى على أنّها هي نفسها. 

لكن يجوز لصاحب »النُّسْخَة« التعديل على قصدِه فيما يخص عموم »النُّسْخَة« 
بأنْ يزيد فيها بعض الروايات، أو يستدرك ما فاته في روايةٍ موجودةٍ عنده ابتداءً، ومنِ 
بل  وردتْ،  كما  بسردها  بنائها  في  يلتزم  فلا  نفسها  الرواية  على  التعديل  له  يجوز  ثَمَّ 
بالرواية  مقارنةً  تلك  أو  الرواية  هذه  في  وقع  لما  »النُّسْخَة«  حاشية  في  الإشارة  يكفي 
الأصلية التي اختارها في متن »النُّسْخة«؛ نعم مع المحافظة على التمييز بين الوارد في 

الروايات وبيان ذلك وتفصيله.

واختياراتها  وألفاظها  الرواية  وسَبْك  سَرْد  على  الراوي  محافظة  ذلك  وخلاصة 
واختياراتها  الرواية  ألفاظ  بيان  على  المحافظة  »النُّسْخَة«  في  يكفي  بينما  هي،  كما 

الواردة مقارنةً بغيرها.

مجالس  عقد  »الرواية«  لحامل  فيمكن  والأداء:  التحديث  حيثُ  مِن  تاسعًا: 

السماع لإسماع روايته وتلقينها لتلاميذه، بجملتها، بينما يقتصر صاحب »النُّسْخَة« 

على المسموع له فقط إذا أراد عقدَ مجالس إسماعٍ وروايةٍ لمسموعاته، والإجازة 

يّة  الخَطِّ والمناولة بما وقعَ له إجازةً أو مناولة منِ مسموعات الآخرين أو نُسَخهم 

له. التي وقعتْ 
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المطلب	الثاني
	البخاري« مِن	حيثُ	الظهور	والشهرة	في	»تاريخ	النصِّ

وبناءً على ما سبق، كانت »الرواية« أسبق وجودًا منِ »النُّسْخَة«؛ إذِْ ظهرت »الرواية« 
مُذْ ظهر الكتاب أول مرةٍ، فجلس البخاريُّ لإسماعه والتحديث به، فتبارَى الناس في 
يه عنه مباشرة، ومنِ ثَمَّ اتخذَ الناسُ أصولًا لهذه الروايات تجمع بين السماع  سماعه وتلقِّ
، وتُقَيِّد لهم مسموعاتهم، ثم جاءت مرحلة »النُّسَخ الجامعة« في وقتٍ لاحقٍ؛  والخطِّ

لتجمع بين المسموعات والأصول في »نُسْخَةٍ جامعةٍ واحدةٍ«.

البخاري«  »تاريخ  في  الجامعة«  »النُّسَخ  ظهور  بدأ  فقد  ذلك؛  منِ  الرغم  وعلى 
الفَرَبْرِي،  أصحاب  منِ  مشايخه،  منِ  ثلاثةٍ  عن  روايته  ذَرٍّ  أبو  وضع  مُذْ  أيضًا،  مبكرًا 
منِ  أكثر  على  تقوم  »نسخةٍ«  لبناء  ظاهرة  مشهورة  محاولة  أول  وهي  البخاري،  عن 
يتبارون في وضع  الناس  نُسَخهم، وصار  اشتهرتْ  آخرون،  قومٌ  تلاه  ثَمَّ  ومنِ  روايةٍ، 
هذه »النُّسَخ والأصول الجامعة«، التي تجمع بين أكثر منِ روايةٍ، كما يتبارون منِ جهةٍ 

أخرى على سماع الروايات وإتقانها، والقيام بأمورها، والحرص على اتصالها.

وذاع  واحدٍ،  عصرٍ  في  الباب  هذا  في  اشتهرتا  جَامعَِتَيْن«  »نسختين  أشهر  ولعلّ 
. ، واليونيِنيِِّ غَانيِِّ صيتهما لدى أهل عصرنا؛ هما: نسختا الحافظين الصَّ

وقد تعاصرا وتشابها في كثيرٍ منِ الأمور.

ين  الدِّ رَضِيِّ  الحسن،  بن  محمد  بن  الحسن  الحافظ  إلى  فتُنسَْب  الأولى:  فأما 
 ، أبي الفضائل، القرشيِّ العدويِّ العُمريِّ الصغانيِّ الأصل، المحدث الفقيه، الحنفيِّ
تاسع عشر شعبان سنة  الجمعة  ليلة  وتُوفِّي  وُلدَِ في عاشر صفر سنة 577،   . اللغويِّ
الحُصْرِيِّ وطبقته،  ابن  أخذ عن  العربي.  اللسان  المنتهى في معرفة  إليه  50	، وكان 
وعنه العلامة الدمياطي. وهو صاحب المصنَّفات المشهورة مثل »العباب« وغيره))).

 ، يُّ البَعْلَبَكِّ الحُسين،  أبو  بن محمد،  العلامة علي  الحافظ  أيضًا  الطبقة  وفي هذه 

)1( »تاريخ الإسلام« للذهبي )14/ 	3	(.
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وُلدِ سنة 21	، ومات في رمضان سنة  التعريف،  الغني عن  العلماء،  ، شيخ  اليُونيِنيُِّ
701، رحمهما الله جميعًا))).

، وعاش بعده 51 عامًا. غَانيِِّ فقد أدركَ اليُونيِنيُِّ نحو 29 سنة منِ حياة الصَّ

الأصول  بعض  على  الاطلاع  لهما  اتفق  فقد  والتقارب؛  المعاصرة  لهذه  ونظرًا 
 ، غَانيِِّ والإفادة منها، مثل الأصل العتيق لأهل الشام، أو الشامية، كما سبق في فرع الصَّ

وهو نفسه أصل عبد الغني المقدسي الذي رجعَ إليه اليونيِنيِ في بناء نسخته.

وقد أفاض الناس في الكلام على »النسخة اليونيِنيِّة«، لكنهم اعتمدوا على كلام 
«، وقد أشرتُ لبعض ما يخصها سابقًا، ولتكملة الكلام  غَانيِِّ ابن حجر عن »نسخة الصَّ

عليها موضع آخر إنِْ شاء الله تعالى.

« بيان الفارق بين »النسخة« و»الرواية«،  غَانيِِّ لكن يمكن منِ خلال »نسخة الصَّ
«، وبين أي »روايةٍ« منِ »روايات البخاري«. غَانيِِّ وذلك إذا ما قارنَّا بين »نسخة الصَّ

فحيثُ تعتمد »الرواية« على صاحبها المشهورة به؛ كأبي الوقت وغيره؛ نجد كل 
بين هذه  الفارق  بيان  مع   ،» غَانيِِّ الصَّ »نسخةٍ  معًا في  تجتمع  أكثرها  أو  الروايات  هذه 

الروايات في الهوامش مقارنةً بالرواية المتن.

القطعة  ومنها  آنفًا،  ذكرناه  ما  منها   ، غَانيِِّ الصَّ لنسخة  تنتمي  فروع  عدة  وتوجد 
الموجودة بمكتبة داماد إبراهيم )رقم/7	2( وفي آخرها: »قد فرغَ منِ كتابة النصف 
الأول منِ الصحيح الفاخر للإمام العالم، إمام الدنيا، أبي عبد الله محمد بن إسماعيل 
النسخة  عن  المنقولة  النسخة  مِن  درجتَه،  الله  أعلى  الأنصاري،  البخاري  الجُعْفِيِّ 
، رحمه الله، مع  غَانيِِّ ين الحسن بن محمد الصَّ رة بخطِّ الإمام العلامة رَضِي الدِّ المحرَّ
قلّة فراغ البال، وكثرة الحُزْن والمِلَال، والمذاكرة مع الإخوان بالقيل والمَقال، ببلدة 
 ، دين: تَبْريز، حماها الله عن الزلزال: العبدُ الفقير حُسين بن يوسف الوَسْطَانيُِّ الموحِّ
عفا الله عنه وعن والدَيْه، وأحسنَ إليهما وإليه، يوم الجمعة، قبل صلاتها، سلخ ذي 

)1( »المعجم المختص بالمحدثين« للذهبي )ص/ 8	1(.
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ةَ اثنتين وثلاثين وثمانمائة«. الحجةِ، حجَّ

وقال في الورقة التالية: »صورة خطِّ الصغانيِّ رحمةُ الله عليه رحمةً واسعةً: نجزَ 
النصفُ الاول منِ الجامع الصحيح، والحمد لله الذي بنعمته تتمّ الصالحات، وعلى 
بنُ  الحسنُ  أجْرَامُهُ:  وأَوْثَقَتْهُ  آثامُه،  أَوْبَقَتْه  مَن  يدَيْ  على  اكيات،  الزَّ الصلوات  رُسُلهِ 
، عَيَّنَ الُله له بُقْعَةً يتَّخذُها  غَانيُِّ محمد بن الحسنِ بن حَيْدَرِ بن عليِّ بن إسماعيل الصَّ
كُتبَِتْ في زمانِ  نَسَخَهُ منِ نسخةٍ  دًا،  مُتَزَهِّ البلادِ  العبادِ وعمارةَ  مُتَعَبَّدًا، واعتزلَ عبادةَ 
دَهُ الُله برحمتهِ؛ إلِاَّ ثلاثة أجزاءٍ كانتْ  ،  تَغَمَّ البخاريِّ رحمه الله، وعليها خَطُّ الفَرَبْرِيِّ

قد ضاعتْ منِ نسخةِ الفَرَبْرِيِّ ونُسِخَ بدَلُها«.

« التي عليها خطّه وما قُوبلِ عليها، وما  ثم ذَكَرَ الصغاني علامات »نُسخة الفَرَبْرِيِّ
خالفها، وعلامات الروايات التي جمعها في نسخته هذه.
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وتنتمي  لها  فينتمون  زمامها،  يملكون  المذكورة،  الروايات  أصحاب  كان  وإذا 
الآن  لكنها  بها؛  المحيطة  بملابساتها  واحدةٍ،  كروايةٍ  إفرادها،  على  تبقى  فإنَِّها  لهم، 
غَانيَِّة« في هذه الحالة، ومنِ  تجتمع مع بعضها لتُمَثِّل وحدة واحدة في بناء »النسخة الصَّ
عليه  لما  وإشارة  ويعطي دلالة  منِ جهة،  و»النُّسْخَة«  واية«  »الرِّ بين  الفارق  د  يتأكَّ ثَمَّ 

« منِ جهةٍ أخرى. غَانيِِّ »نسخة الصَّ

التي   » الفَرَبْرِيِّ »نسخة  أَنَّ  »الفرع«؛  هذا  آخر  في  الوارد  النصّ  هذا  كشف  وقد 
وأَنَّه   ، الفَرَبْرِيِّ البخاري، وعليها خطّ  كانت موجودة في زمن  إنَِّما  ؛  غَانيِِّ للصَّ وقعت 
ليس فيها ما قيل بأنها قد قُرِأتْ على الفَرَبْرِيِّ كما سبق نَقْله، فإنِْ صحَّ ذلك في نسخةٍ 
الفَرَبْرِيِّ  لرُوِيَتْ عن  أحسبه يصح، ولو صحَّ  ا، ولا  فيكون مشكلًا جدًّ أخرى  خطيَّةٍ 

بروايةٍ ما، ولم أَرَ ذلك، فلعلَّها حكاية جَرَتْ بالمعنى فكان ما كان. فالله أعلم.

. ثم هي تخالف المشهور المتداول عن الفَرَبْرِيِّ

« التي نقلها منِ »أصل البخاري« الذي كان عند  المُسْتَمْليِِّ كما تخالف »نسخة 
. الفَرَبْرِيِّ

أبي  برواية  لَاميين  السَّ شيوخه  عن  نفسه  غَانيِِّ  الصَّ عن  الوارد  تخالف  أنها  كما 
الوقت بإسناده المشهور.

وتخالف روايات آخرين عن أبي الوقت بإسناده.

«، وعدم نسبة المخالفة لها جملةً،  غَانيِِّ ورغم هذا فلابد منِ تحليل »نسخة الصَّ
غَانيَِّة«. فإنما المخالفة منِ نسخةٍ وردتْ داخل »الصَّ

لنسخةٍ  هي  إنما  المخالفة  أنَّ   - آنفًا  ذكرناه  وما   - السابق  النص  يكشف  حيثُ 
، خالفتْ غيرها منِ الروايات والنُّسَخ الواردة منِ طريق الفَرَبْرِيِّ  عليها خط الفَرَبْرِيِّ

نفسه، ومنِ طريق غيره أيضًا.
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النُّسَخ،  وجماعة  الــرواة  جماعة  عن  الــوارد  وترجيح  تقديم  منِ  لابد  وهنا 
النُّسخة  هذه  إليه  نُسِبَتْ  نْ  عمَّ الــواردة  والنُّسَخ  للروايات  الموافق  وهو  خاصةً 

عنه. نقلوها  أو  المخالفة 

م عليها بلاشك. فهذا إجماع في وجهها، وهو المقدَّ

بل الظاهر منِ كتاب الخطابيِّ نفسه أَنَّه لم يكن يعتمد على هذه النُّسْخَة فقط، فقد 
أسلفنا الإشارة إلى الفوت الواقع في وسطها تقريبها.

: »سَمِعْنا سائر الكتاب إلِاَّ أحاديث منِ آخرِه منِ طريق محمد بن  بينما قال الخطابيُّ
، عنه«))). ثَنيِه محمد بن خالد بن الحسن قال: حدثنا الفَرَبْرِيُّ ، حدَّ يوسف الفَرَبْرِيِّ

فالخطابيُّ لم يذكر الفوت الكبير المذكور في الفرع المنقول منِ تلك النسخة التي 
ح الخطابيُّ بسماعه الكتاب كله منِ رواية الفَرَبْرِيِّ إلِاَّ  ، كما صرَّ وقع عليها خطّ الفَرَبْرِيِّ

أحاديث منِ آخره، وهذا يدل على أَنَّه لم يَفُتْه شيءٌ إلِاَّ أحاديث يسيرة منِ آخر الكتاب.

«، مما يكشف  غَانيِِّ نة في »نسخة الصَّ « المُضَمَّ وهذا يختلف عن »نسخة الفَرَبْرِيِّ
تلك  مع  تتفق   ، الفَرَبْرِيِّ طريق  منِ  أيضًا  الخطابي  لدى  أخرى  روايــةٍ  وجود   عن 
التي وقع  »النسخة«  تلك  ، على خلاف  الفَرَبْرِيِّ المتداولة عن  المشهورة  الروايات 

.» عليها »خطُّ الفَرَبْرِيِّ

***

)1( »أعلام الحديث« )1/ 105 - 	10(.
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المبحث	الرابع

نماذج	وخلاصة

بنماذج منِ صور بعض المخطوطات الخاصة  البحث  أنْ أختم هذا  وقد رأيتُ 

وَايةِ« و»النُّسْخَةِ«، وخلاصةٍ أذكر فيها إشارةً سريعةً لموقف العلماء منِ الزيادة  بـ »الرِّ

الخاصة بتفسير »الضحك«. 

وذلك في المطلبين الآتيين:

المطلب	الأول

وَاية«	و»النُّسْخَة« نماذج	مِن	صور	مخطوطات	»الرِّ

فيشعر  النماذج،  هذه  خلال  منِ  بينهما،  الجوهري  الفارق  القارئ  وسيلاحظ 

»الروايات«،  منِ  عددًا  تجمع  بحيث  »النُّسْخَة«،  بسَعَةِ  يشعر  كما  »الرواية«،  بوحدة 

يجد رموزها مرقومة في هوامش نماذج »النُّسْخة« الآتية، متمثّلة في فرْعَي »البصري« 

غَانيَِّة«. و»القيصري« عن النونية، وقد أسلفتُ نماذج أخرى منِ فروع »الصَّ

واية	« 1ـ	»	نماذج	صور	مخطوطات	الرِّ

أولًا: رواية الكُشَانِ))):

معانيُّ في »الأنساب« )))/  ))) نسبةً إلى »الكُشَانية«، وقد ضبطها ابنُ ماكولا في »الإكمال« )7/ 85)( والسَّ

9))( والفيروز آبادي في »القاموس« )ص/ 227)( وابن ناصر الدين في »توضيح المشتبه« )7/ 332( 
وابن حجر في »تبصير المنتبه« )3/ 6)2)( بضم الكاف، زاد السمعاني: »وفتح الشين«. لكن قال ياقوت 
في »معجم البلدان« )4/ )46(: »بالفتح ثم التخفيف وبعد الألف نون وياء خفيفة« إلى أنْ قال: »وقد 

رواه بعضُهم بالضمِّ والأول أظهرُ«.
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مخطوط مكتبة طرخان والدة السلطان )رقم/7	(:
الورقة الأولى:
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الورقة الأخيرة:
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. ثانيًا: رواية الفَرَبْريِِّ

. دَفيِِّ عن البَاجِيِّ عن أبي ذَرٍّ عن مشايخه الثلاثة عن الفَرَبْرِيِّ منِ طريق الصَّ
)مخطوط مكتبة مراد ملا، تركيا، رقم 577(.
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الورقة الأولى:
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الورقة الأخيرة:
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طباق السماع بآخره:
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بأسانيدهم  وغيرهما  الوقت،  وأبي   ، ذَرٍّ أبي  طريق  مِن  عساكر  ابن  رواية  ثالثًا: 
. الفَرَبْرِيِّ عن 

مخطوطة مكتبة جامعة برنستون )رقم/1904(.
الورقة الأولى:
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الورقة الأخيرة:
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2ـ	»	نماذج	صور	مخطوطات	النُّسْخَة	«
«: وقد سبقت نماذج منها، تغني عن الإعادة. غَانيِِّ أولًا: »نسخة الصَّ

«: وقد اخترتُ هنا إيراد صور فرعين عنها، وهما: ثانيًا: »نسخة اليُونيِنيِِّ

أولًا: فرع »البصري«:
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الورقة الأولى:
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الورقة الثانية:
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الورقة الأخيرة:
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ثانيًا: فرع »القيصري«:



111 وَايةِ والنُّسْخَة : قاعدةٌ في كيفية نسِْبَة النصِّ للبخاريّ  « » صحيحُ البخاريِّ بينَ الرِّ

الورقة الأولى:
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الورقة الثانية:
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الورقة الأخيرة:
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المطلب	الثاني

إشارة	لموقف	العلماء	

حِك« مِن	الزيادة	المنسوبة	للبخاري	في	تفسير	»الضَّ

وقد بات واضحًا موقف العلماء تجاه تلك الزيادة المنسوبة للبخاري في تفسير 

فعلى  بعضُهم  نَقَلَها  وإنِْ  التامّ،  والقبول  الرضا  منهم  تجد  فلم  حِك«؛  الضَّ »معنى 

استحياءٍ؛ بل واعتراضٍ أو تعديل.

لُ مَن نقلها وعنه  ، ابتداءً، فرغم أَنَّه أوَّ ا، مذ نقلها الخطابيُّ وقد بدأ هذا مبكرًا جدًّ

بٍ. بَتْ؛ لكنها لم تَمُرّ عنده دون تعقُّ تسرَّ

فقد نَقَلَ الخطابيُّ الزيادةَ قائلًا: »قال أبو عبد الله: معنى الضحك: الرحمة«. ثم 

بَ الخطابيُّ على هذا بأمرين، أحدهما: خاصٌّ بالنِّسْبَة، والآخر: خاصٌّ بالمعنى. عَقَّ

 ، الفَرَبْرِيِّ رواية  منِ  »وهذا  الزيادة:  عقب  الخطابيُّ  فقال  بالنِّسْبَة:  الخاصُّ  فأما 

ليس عن ابنِ معقلٍ«.

وأما الخاص بالمعنى: فقال الخطابيُّ عقب ذلك: »قولُ أبي عبد الله))) قريبٌ، 
لفِعْلهِما أقربُ وأَشْبَه«))). وأعاد الخطابيُّ تأكيد ذلك مرةً  ضَا  الرِّ وتأويلُه على معنى 
أخرى في كتابه قائلًا: »وقولُ أبي عبد الله: معنى الضحك: الرحمة؛ فتأويلُه على معنى 

ضا أشبه وأقرب«))). الرِّ

. فمِن حيثُ النِّسْبَة: ليس مُجْمَعًا على نسِْبَةِ ذلك عن البخاري عند الخطابيِّ

ة معنىً آخر أقرب وأشبه منِ الوارد في تلك الزيادة. ومنِ حيثُ المعنى: فثمَّ

)1( البخاري.

)2( »أعلام الحديث« )2/ 7	13(.

)3( المصدر السابق )3/ 1921(.
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ا به. ونَقَل الكرمانيُّ))) كلامَ الخطابيِّ الخاص بتعقُّب المعنى، محتجًّ

ومنِ ثَمَّ استغرب ابنُ التِّين معناها حين وصلتْ إليه، وتَبعَِهُ ابنُ الملقِّن))) فقال في 
كتاب »التفسير«: »وقولُ أبي عبد الله: معنى )الضحك( الرحمة؛ غريب؛ كما نَبَّه عليه 

ابنُ التِّين«.

د الإمامان ابنُ حَجَرٍ والعَيْنيُِّ على نفي رؤيتها في نُسَخ البخاري التي وقعتْ  ويؤكِّ
لهما.

فيقولُ الحافظ ابنُ حجر))) عن الزيادة: »ولَمْ أَرَ ذلك في النُّسَخ التي وقعتْ لنا منِ 
« اهـ. البخاريِّ

غَانيَِّة«، ونَقَل زياداتها على غيرها، ورغم  وقد كانت عند ابن حجر النسخة »الصَّ
هذا لم ينقل عنها تلك الزيادة، ولا نصَّ على وجودها فيها، وأَطْلَقَ قوله بعدم رؤيته 

غَانيَِّة« كما أسلفتُ. لها في النُّسَخ التي وقعتْ له، وقد وقعتْ له »الصَّ

غَانيَِّة« ذات الزيادات، فضلًا  د عدم وجودها في نُسَخٍ موثوقةٍ منِ »الصَّ وهذا يؤكِّ
« عن مشايخه  غَانيِِّ ا أسلفتُه منِ عدم وجودها أيضًا في نُسَخٍ موثوقةٍ منِ رواية »الصَّ عمَّ

لَاميِِّين: ابنِ الحُصْرِيِّ وغيره. السَّ

: »وليس في النُّسَخ التي في أيدي الناس ما نَسَبَه الخطابيُّ إلى  وقال الإمامُ العَيْنيُِّ
البخاريِّ باللفظِ المذكور، والله أعلم«))).

فأفاد العَيْنيُِّ أَنْ ليست الزيادة في شيءٍ منِ النُّسَخ التي في أيدي الناس آنذاك، ولم 

)1( »الكواكب الدراري« )18/ 135(.

377(، وكذا حكاه أيضًا في موضعٍ لاحقٍ منِ كتابه )33/  )2( »التوضيح لشرح الجامع الصحيح« )23/ 
.)229

)3( »فتح الباري« )8/ 32	(.

)4( »عمدة القاري« )19/ 228(.
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، ولو وَجَدَ مَن نَقَلَها غير الخطابيِّ لذَكَرَهُ. يذكر مَن نَقَلها غير الخطابيِّ

ولم يذكرها القسطلاني))) في نسخته منِ »صحيح البخاري« التي كتبها في »شرحه: 
إرشاد الساري«، وقد كتبَ نسختَه منِ »اليُونيِنيَِّة« التي اشتملتْ على روايات »صحيح 
البخاري« وقُوبلَِتْ على نسخٍ عديدةٍ، منها نسخة الحافظ عبد الغني المقدسي وغيره.

فيُضاف هذا لنفي ابن حجر والعَيْنيِِّ رؤيتها في النُّسَخ التي وقعتْ لهما، وهما أهل 
الخبرة والعناية والتأليف في شرح »صحيح البخاري«.

الزيادة  هذه  مخالفة  منِ  إليه  وألْمَحْناَ  سبقَ  ما  العلماء:  هؤلاء  ذَكَــرَهُ  ما  ويؤيِّد 

لمنهج البخاري وطريقته المعهودة المعروفة عنه في إثبات الصفات الإلهية، وموافقته 

نَّة والجماعة، وهذا ما يقف عليه الناظر في »سيرة البخاري« عامةً، وفي  منهج أهل السُّ

»صحيحه« خاصةً؛ فالبخاري هو صاحب الكتاب المشهور المتداول: »خَلْق أفعال 

د على الجهمية وأصحاب التعطيل«))). العِبَاد والرَّ

على  دِّ  »الــرَّ أو  »التوحيد«  عن  »صحيحه«  آخِر  في  كتابًا  البخاريُّ  صَ  خصَّ كما 

فات الإلهية«. الجهمية«، أثبتَ فيه »الصِّ

دَفيِِّ عن البَاجِيِّ عن  ينظر مثلًا: مخطوط مكتبة مراد ملا )577( )منِ رواية الصَّ

أبي ذَرٍّ بإسناده المعهود عن مشايخه( ]ق/ 0	2/ ب[:

)1( »إرشاد الساري« )	/ 155 - 	15، 7/ 377 - 378(.

)2( مطبوع طبعات عديدة، منها: بتحقيق: فهد بن سليمان الفهيد، الناشر: دار أطلس الخضراء، السعودية، 
الطبعة الأولى، 1425هـ = 2005م.
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وفرع النويري، مخطوط مكتبة كوبريلي )2	3( ]ق/ 288/ أ[:

كما ردَّ في غير كتاب التوحيد على فرَِقٍ أخرى.

التوحيد(  كتاب  الرحيم:  الرحمن  الله  )بسم  »قوله:  حجر:  ابنُ  الحافظ  يقول 

المُسْتَمْليِ:  وزاد   ، الفَرَبْرِيِّ عن  الأكثرُ  اقتصرَ  وعليه  شاكر،  بن  وحماد  للنَّسَفِيِّ  كذا 

بطال  لابن  ووقع   ، ذَرٍّ أبي  لغير  البسملة  وسقطت  وغيرهم(،  الجهمية  على  )الرد 

بالنصب  )التوحيد(  وضبطوا  التوحيدَ(  وغيرهم  الجهمية  رد  )كتاب  التِّين:  وابن 

يردّوا  لم  المبتدعة  منِ  وغيرهم  الجهمية  لأنََّ  مُعْتَرَضٌ؛  وظاهرُه  المفعولية،  على 

بقوله  والمراد  ذلك،  في  ظاهرةٌ  الباب  وحجج  تفسيره،  في  اختلفوا  وإنَّما  التوحيد، 

يتعلق بهم  ما  م  فتقدَّ الخوارج:  وأما  القَدَرِيّة،  المُسْتَمْليِ -: )وغيرهم(:  رواية  - في 

يتعلق بهم في )كتاب الأحكام(، وهؤلاء  ما  م  تقدَّ الرافضة:  الفتن(، وكذا  في )كتاب 

الفِرَق الأربع هم رؤوس البدعة«))).

مْع والبصر«،  »السَّ البخاريُّ في »صحيحه« صفة  أثبتَ  المثال؛ فقد  وعلى سبيل 

))): »باب قَوْلِ اللهِ تعالى: ﴿ ئم ئى ئي بج﴾  وعقدَ بابًا لذلك أَسْمَاه البخاريُّ

]النساء: 134[. وقالَ الأعَْمَشُ عن تَمِيمٍ عن عُرْوَةَ عن عَائشَِةَ قَالَتْ: )الحمدُ للهِ الَّذِي 

وَسِعَ سَمْعُهُ الأصواتَ، فَأَنْزَلَ الُله تعالى على النبيِّ صلى الله عليه وسلم: ﴿ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ 

پ پ  ﴾ ]المجادلة: 1[«.

)1( »فتح الباري« )13/ 344(.

)2( »صحيح البخاري« )9/ 117(.
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فقال))):  عامةً،   – الصفات  أي   - و»النُّعوتَ«  »الذاتَ«  البخاريُّ  الإمام  وأثبتَ 
اتِ وَالنُّعُوتِ وَأَسَاميِ اللهِ«. »بابُ ما يُذْكَرُ في الذَّ

ولم يكتفِ البخاريُّ بهذا العموم، وكان يكفيه لو أرادَ؛ لكنَّه بدأَ بتفصيل ما أَجْمَلَه.

﴿ئۆ ئۈ ئۈ﴾ ]آل عمران:  قَوْلِ اللهِ تعالى:  فأثبتَ »النَّفْسَ« في »بابِ 

28[، وَقَوْلهِِ جَلَّ ذِكْرُهُ: ﴿ ں ں ڻ     ڻ ڻ  ڻ ۀ ۀ ہ ﴾ ]المائدة: 	11[«))).

وأثبتَ »الوجه« في »بابِ قَوْلِ اللهِ تعالى: ﴿ڳ   ڳ ڳ ڳ ڱ ﴾ ]القصص: 
.(((»]88

كما أثبتَ »اليد« في »بابِ قَوْلِ اللهِ تعالى: ﴿ ۉ ۉ ې﴾ ]ص: 75[«))).

« في »بابِ قَوْلِ اللهِ تعالى: ﴿ ې ې ې ې﴾ ]المعارج: 4[،  و»العُلُوَّ

وقَوْلهِِ جَلَّ ذِكْرُهُ: ﴿ ې ې ى ى  ﴾ ]فاطر: 10[«))).

فات الإلهية« التي ذَكَرَهَا البخاريُّ في »صحيحه« مُثْبتًِا لها. وغيرَ ذلك منِ »الصِّ

وبناءً عليه يظهر منهج البخاريِّ الثابت المُضطرد في إثبات »الصفات«، وتحاشي 
تأويلها.

عدم  في  السابقة  العلماء  نصوصِ  معاني  عليه  دَلَّتْ  ما  على   - أيضًا   – دالٌّ  وهذا 
دَتْ عدم نسِْبَتها إليه  حِك«، مثلما تَأَكَّ ة نسِْبَة الزيادة المذكورة في تأويل »معنى الضَّ صِحَّ

بما سبقَ في البحث.

)1( السابق )9/ 120(. 

)2( السابق، نفس الموضع.

)3( السابق )9/ 121(.

)4( السابق، نفسه.

)5( السابق )9/ 	12(.
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وهذا المعروف المستقرّ لدى البخاري هو نفسه المستقرّ المعروف في عقائد أهلِ 
فات الإلهية«، على ما يليق به سبحانه، فلا تُشْبه صفاته  نَّة والجماعة، في إثبات »الصِّ السُّ
صفات المخلوقين، ولا أفعاله أفعال المخلوقين، كما لا تُشْبه ذاته ذات المخلوقين، 
فصفاته سبحانه إنَِّما هي كما يليق به سبحانه وتعالى، منِ غير تشبيهٍ ولا تعطيل، ولا 

تكييف ولا تمثيل))).

الحديث  نَّةِ وأصحاب  السُّ أهل  »اعتقاد  الصابونيُّ في  أبو عثمان  الإمام  قال  ولذا 
قوا واعتقدوا أَنَّ صفات الله سبحانه؛ لا تُشْبه صفات الخَلْق؛  والأئمةِ«: »وعَلمُِوا وتَحَقَّ

كما أَنَّ ذاته لا تُشبه ذوات الخَلْق«))).

والمقصود الإشارة لاستقرار عقيدة أهل السنة عامة، والبخاري خاصة؛ على إثبات 
لمعانيها  تعطيلٍ  أو  المخلوقين،  بصفاتِ  لها  تشبيهٍ  دون  وتعالى،  سبحانه  صفات الله 

الواردة في النصوص الثابتة، أو حَمْلها على معانٍ أخرى غير الواردة في النصوص.

إليه  وصل  ما  تأكيد  على  المستقر؛  المضطرد  الواقع  بهذا  الاستئناس  ثَمَّ  ومنِ 
الزيادة  البخاري وبين تلك  بين  لَة  الصِّ السابقة - على نفي  تهِ وبراهينه  بأدلَّ البحث - 

المنسوبة إليه، ولم تَرِدْ عنه بطريقٍ مُعْتَبَرٍ مشمولٍ بأمارات القبول.

وإنَِّما أشرتُ لهذا الواقع استطرادًا واستئناسًا لا أصالة أو اعتمادًا عليه ابتداءً؛ فقد 
جرى ردّ الزيادة المنسوبة للبخاري بناءً على البراهين السابقة، الخاصة بطريق النَّقْل 

والإثبات؛ لكن لا بأس بالإشارة لمثل هذا الوقع المذكور للاستئناس والفائدة.

والحمد لله ربِّ العالمين.

كتاب  في  ذكرتُه  ما  780(.وينظر:   /2( العنيد«  الجهميِّ  المَرِيسيِّ  على  سعيد  بن  عثمان  »نقض  ينظر:   )1(
»الفرقان في بيان منزلة القرآن«.

)2( »عقيدة السلف وأصحاب الحديث، أو الرسالة في اعتقاد أهل السنة وأصحاب الحديث والأئمة«، للإمام 
ابوني )ص/ 232(، المحقق: ناصر بن عبد الرحمن الجديع،  أبي عثمان إسماعيل بن عبد الرحمن الصَّ

الناشر: دار العاصمة، الرياض، السعودية، الطبعة الثانية، 1419هـ = 1998م.
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ملخص	البحث

وبناءً على ما سبق يظهر الآتي:

الضحك«؛  تفسير »معنى  للبخاري في  المنسوبة  الزيادة  لقبول  أَنَّه لا وجه  أولًا: 
لافتقادها أماراتِ القبول، منِ جهاتٍ عديدة:

منِ  المشهورة  المتداوَلَة  المعتمدة  والنُّسَخ  الروايات  في  ورودهــا  عدم  منها: 
»الصحيح«.

ة نسِْبَة »النصّ البخاريّ«. ومنها: افتقارها إلى الضوابط المطلوبة في إثبات وصِحَّ

« منِ هذه الزيادة  ومنها: خُلُوُّ الروايات والنُّسَخ المعتمدة المشهورة عن »الفَرَبْرِيِّ
المنسوبة لنسخةٍ عليها خطُّه.

ومنها: عدم وجودها في رواية المُسْتَمْليِ الذي انتسخَ نُسْخَتَه منِ »أصل البخاري« 
. الذي كان موجودًا عند الفَرَبْرِيِّ

ويُضاف لذلك استئناسًا واستطرادًا لا ابتداءً: مصادمتُها للمنهج الثابت المستقرّ 
المضطرد للبخاري في إثبات »الصفات« وتحاشي تأويلها في »الصحيح« نفسه.

ابنُ  واستغربها  معناها،  منِ  وأقرب  أشبه  آخر  معنىً  الخطابيُّ  رَأَى  فقد  وأخيرًا: 
نُسَخِ  منِ  ا وقَعَ لهما  ممَِّ ابنُ حجرٍ والعينيُّ رؤيتها في شيءٍ  بينما نفى الإمامان  التِّين، 

»الصحيح«.

ثانيًا: أنّه لا وجه لقبول الزيادات الصريحة في المخالفة، المنسوبة لتلك »النسخة 
التي اجتمعتْ فيها مخالفة  غَانيَِّة«، خاصةً تلك  نتَْها »النُّسخةُ الصَّ التي تضمَّ الفَرَبْرِيَّة« 
إجماع الرواة، وإجماع النُّسَخ، ومنهج البخاري وطريقته، مع عدم شهرتها بين العلماء.
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ثالثًا: لا بد منِ البحث في الملابسات المحيطة بكل زيادة منِ زيادات »النسخة 
ما  ففيها  جملة،  القبول  أو  جملة،  بالردِّ  عليها  م  التهجُّ وعدم  المذكورة،  غَانيَِّة«  الصَّ
نسِْبَته  ما  وفيها  ظاهرة،  لغيره  ونسبته  للبخاري،  نسبته  تصح  لا  وما  قبوله،  يمكن  لا 
للبخاري ظاهرة واضحة، ويبقى النظرُ في عدم اشتهاره وتَدَاوُلهِ بين العلماء، وفيها ما 

يمكن الاستئناس به في بعض القضايا.

الميراث  تحرير  في  الجهد  منِ  مزيدًا  يستلزم  البخاري«  النص  »بناء  أن  رابعًا: 
العلميِّ الضخم، الذي تركه لنا أجدادنا وأئمتنا، حول »صحيح البخاري«.

ا طريًّا يحتاج لمزيد كشف ودراسة.  ولا يزال البحثُ حول »الصحيح« غضًّ

النص  »بناء  والتداول في  والشهرة  الكتابة  السماع مع  قيمة تضافر  إبراز  خامسًا: 
البخاري«، وأنه لا يسع أحدًا أراد نشر »صحيح البخاري« التغاضي عن مراعاة هذه 

الأمور.

يخص  شيءٍ  على  بعضهم  تشويشُ  »الصحيح«  يضيرُ  لا  عليه  وبناءً  سادسًا: 
التدوين والكتابة والنُّسَخ؛ إذِْ لم يقم الكتِاب على الكتابة فقط؛ إنما قام على »الرواية« 
و»الخط«، أو »السماع« و»الكتابة«، مع »الشهرة والتداول«، وبذا وصلنا، محفوظًا في 

صدور الرجال، وبُطُون الأصول الموثوقة.

مراعاة  ضرورة  على  والتأكيد  و»الرواية«،  »النسخة«  بين  الفارق  بيان  سابعًا: 
المسائل  منِ  كثيرٍ  في  أخرى  جهةٍ  منِ  عليه  والبناء  جهة،  منِ  الباب  هذا  في  الفوارق 

المتعلِّقة بقضية »بناء النص البخاري«، وإبراز القيمة العلمية »للروايات« و»النُّسَخ«.
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:  قال عبد الله بن المبارك
ين ، ولولا الإسناد لقَال مَنْ شَاء ما شَاء« »  الإسنادُ من الدِّ

رواه مسلم

رِوَايةٌ	وَدِرَايةٌ

راسات المُتَّصِلة بتخريج بابٌ يُعنى بالدِّ

الأحاديث والكلام عليها رواية ودراية
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اغِب  » منهل الرَّ
غائب« في حال حديث صلاة الرَّ

                   محمد وائل الحنبلي

¢
مة المقدِّ

دٍ وعلى آله وصحبه  الحمدُ لله ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلامُ على سيدنا محمَّ
أجمعين. أمّا بعدُ: 

چ  چ  چ   ﴿ صلى الله عليه وسلم:  نبينا  عن  حاكيًا  شريعتنا  إتمام  في  تعالى  الله  قال  فقد 
ڇ ڇ  ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ﴾  ] المائدة : 3 [ .

قهم: ﴿چ چ  رًا مما يُفرِّ حًا ما يجمع كلمةَ المسلمين ومحذِّ وقال جلَّ وعلا موضِّ
چ چ ڇڇ ڇ ڇ ڍ  ڍ ڌ ڌ ڎ﴾ ] الأنعام : 153 [ .

ةَ منِ الفُرقةِ فقال: »فإنه منِ يعشْ منكم  دٌ صلى الله عليه وسلم ما سيُصيب الأمَُّ ووَصَف حبيبُنا محمَّ
بعدي فسيرى اختلافًا كثيرًا«، ثمَّ ذكر علاجَ ذلك فقال: »فعليكم بسُنَّتي«))).

دتْ كلمتُها، وهذا ما يَطلبُه  تُه بسُنَّته صلى الله عليه وسلم قلَّتْ خلافاتُها، وتوحَّ تْ أُمَّ فكلما تمسكَّ
المسلمون، ويَسعى إليه المؤمنون.

هذا، وإني لما زرتُ دارَ السعادةِ إصطنبولَ عامَ )1423هـ(، وجدتُ صلاةً شاعتْ 

)1( »سنن أبي داود«: 193/5، »سنن الترمذي«: 341/4 وقال: »حديثٌ حسنٌ صحيح«.
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ان،  والشَّ الفضلِ  أولو  الفقهاءُ  ةُ  الأئمَّ نَهى عنها  بل  ولدِ عدنان،  تَرِدْ عن سيِّد  لم  فيها 
يتُها: فأحببتُ جمعَ بعضِ النُّصوصِ الفقهيَّة، لعلها تكون شافعةً عندَ سؤال البريَّة، وسمَّ

»	مَنْهَل	الرَّاغب	في	حال	حديث	صلاة	الرَّغائب	«

ولم أَنقل تخريجَها وبيانَ كذبهِا فهذا واضحٌ كالشمس، ولا يَغيب عن المرء إلا 
إذا وضع على عينيَه أصابعَه الخمس.

د عبد الحي اللَّكنويِّ الحنفيِّ  ومَن أَراد ذلك فليُراجعْ كتابَ العلامةِ الفقيه محمَّ
ع في  بـ: »الآثارِ المرفوعة في الأخبار الموضوعة«)))، فإنه توسَّ ى  )ت1304هـ( المسمَّ
تخريجها وبيانِ فسادِ حديثهِا، وذَكر تاريخَها وواضِعَها)))، وقد اعتمد في ذلك على كلام 

الإمام أبي شامةَ المقدسيِّ في »الباعث على إنكار البدع والحوادث«)))، وعلى غيرِه.

ثين والعلماء كما سيأتي معنا، إن  المحدِّ وكذلك حَكَم بوضع حديثهِا كثيرٌ منِ 
شاء الله تعالى.

ټ وقد صَنَّف غيرُ واحدٍ مِن العلماء في عدم جواز هذه الصلاة، منهم:
ينِ بنُ عبدِ السلام الشافعيُّ )ت0		هـ(،  ـ شيخُ الإسلام وسلطان العلماء عزُّ الدِّ
نن  غائب الموضوعة، وبيان ما فيها منِ مخالفة السُّ في رسالته: »الترغيب عن صلاة الرَّ

المشروعة«.

 (((
ينِ أبو شامةَ عبدُ الرحمنِ بنُ إسماعيلَ الشافعيُّ المقدسيُّ العُقَيبيُّ ـ شهابُ الدِّ

)1( »الآثار المرفوعة في الأخبار الموضوعة«: ص2	.

عِ اللكنويِّ بتخريج حديثِ صلاةِ الرغائب: »يَصلح أنْ يكونَ  )2( وقال العلامة عبدُ الفتاح أبو غدة عن توسُّ
رسالةً مُستقلَّة«، انظر »المنار المنيف«: ص95 الحاشية رقم: )2(.

)3( »الباعث على إنكار البدع والحوادث«: ص138.

، وهو شمال الجامعِ الأموي،  )4( نسبةً لحيِّ العُقيبة ـ تصغير عقبة ـ الذي كان يَقطنه الإمامُ أبو شامةَ المقدسيُّ
العلامةُ  الشام  القراء في بلاد  فيه وزَارَهُ كبارُ علماءِ الأمُةِ ووُجَهَاؤُها. وكان شيخُ  وقد خَرَج منه وسَكَن 

ي هذا الحيَّ بـ: )عشّ العلماء(. مشقيُّ العُقيبيُّ )ت3	13هـ( يُسمِّ د سليم الحلوانيُّ الدِّ محمَّ



131 غائب « اغب في حال حديث صلاة الرَّ » مَنْهَل الرَّ

غائب منِ اختلاف«،  الرَّ لمِا وَقَع في صلاة  )ت5		هـ(، ورسالتُه اسمُها: »الإنصاف 
نها في كتابه »الباعث على إنكار البدِع والحوادث«. وقد ضَمَّ

ينِ سريج بنُ محمدٍ الملْطيُّ الشافعي))) )ت788هـ(. ـ زينُ الدِّ

»تحفة  له:  )ت894هـــ(،  الشافعيُّ  الخَيضريُّ  محمدٍ  بنُ  محمدُ  ينِ  الدِّ قطبُ  ـ 

الحبائب بالنهي عن صلاة الرغائب«))).

ين ابنُ نُجيمٍ))) )ت970هـ(. ـ شيخُ الحنفيةِ العلامةُ زينُ الدِّ

))) )ت1000هـ(.
ـ فقيهُ الدولةِ العثمانية محمدُ بنُ مصطفى الوانيُّ الحنفيُّ

اغب عن  ـ العلامةُ عليُّ ابنُ غانمٍ المقدسيُّ الحنفيُّ )ت1004هـ(، له: »ردع الرَّ

غائب«. الجمع في صلاة الرَّ

آياصوفيا  بمسجد  الــواعــظُ  البالكسِريُّ  مصطفى  بــنُ  محمدُ  زاده  قاضي  ـ 

)ت1044هـ())).

، أحدُ فقهاءِ الحنفيَّةِ بمدينة  ينِ إبراهيمُ بنُ فتيان المقدسيُّ ـ أبو إسحاقَ برهانُ الدِّ

غائب«))). دُّ الصائب على مُصلِّي الرَّ الخليل، واسمُ رسالتهِ: »الرَّ

روعِ في المقصود بعَونِ المُعين المعبود فأقول: وهذا أوانُ الشُّ

)1( انظر »كشف الظنون«: 1591/2.

)2( انظر »كشف الظنون«: 5/1	3.

)3( انظر »كشف الظنون«: 8/1	8.

)4( انظر »الأعلام«: 99/7.

)5( انظر »كشف الظنون«: 8/1	8، »هدية العارفين«: 277/2.

)	( انظر »كشف الظنون«: 837/1.
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1
بيانُ	اسمِ:	)صلاة	الرَّغائب(

اغب«))): ۞ قال ابنُ غانمٍ المقدسيُّ في رسالته »ردع الرَّ
غائب(: فهو جمعُ )رَغِيبةٍ(، وهو الأمرُ المرغوبُ فيه لغةً. »وأما لفظ )الرَّ

واضعِ  بزَعْم  لمُصيبها  الحاصِلة  الكثيرةِ  العطايا  لأجل  بذلك  يتْ  سُمِّ فكأنها 

الحديث.

يتْ به لرغبة العوامِّ السامعِينَ للأحاديث الواهية في شأنها وكثرةِ  ويجوز أن يقال: سُمِّ

الثواب، وتُطلق غالبًا على صلاة رجبٍ، وقد تُطلق على صلاة شعبان«، انتهى باختصار.

غائب( : ټ واضعُ حديثِ )صلاةِ الرَّ

مُتهمًا  راويًا  نجدُ  غائبِ  الرَّ صلاةُ  فيها  ذُكرتْ  التي  الأسانيد  في  النَّظر  خلال  منِ 

ةٌ منِ الحفاظ على أنه هو الذي وَضَع هذه الصلاةَ، وهو: بالكذب، بل ذَكَر عدَّ

أبو الحسن عليُّ بنُ عبدِ الله بنِ الحسنِ بنِ جَهْضَمٍ الهمَذانيُّ )ت414هـ(.

نصَّ على ذلك:

.((( ـ ابنُ الجوزيِّ

.(((
ـ الذهبيُّ

ـ ابنُ كثيرٍ))).

غائب«: ص31. اغب عن الجمع في صلاة الرَّ )1( »ردع الرَّ

)2( »الموضوعات«: 438/2.

)3( »تاريخ الإسلام«: 238/9.

)4( »البداية والنهاية«: 21/12.
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.(((
ينِ العراقيُّ ـ وليُّ الدِّ

ـ ابنُ حجر العسقلانيُّ))).

في  حجرٍ  ابنُ  الحافظُ  أَوردهــم  ومجاهيلُ،  متَّهمونَ  أيضًا  أسانيدها  في  وهناك 
رسالته: »تبيين العجب«))).

ثين والعلماء: غائب( بالوضع مِن المحدِّ ټ الذين حَكموا على حديث: )صلاة الرَّ
ثينَ والعلماءِ، منهم: ۞ وقد حَكَم بوضع حديثهِا كثيرٌ مِن المحدِّ

.((( ـ ابنُ الجوزيِّ

دٍ«))). ـ الذهبيُّ وقال: »حديثُها باطلٌ بلا تردُّ

ـ ابنُ القيِّمِ))).

.(((
ينِ السبكيُّ ـ تاجُ الدِّ

.(((
ـ ابنُ رجبٍ الحنبليُّ

.(((
ينِ العراقيُّ ـ وليُّ الدِّ

، وسندُها موضوعٌ باطلٌ«. )1)) وقال: »لا تصحُّ ينِ ابنُ الجزريِّ ـ شمسُ الدِّ

)1(  »ذيل ميزان الاعتدال«: ص3	3.

)2(  »لسان الميزان«: 554/5.

)3(  »تبيين العجب بما ورد في فضل رجب«: ص21.

)4(  انظر: »الموضوعات«: 438/2.

)5(  »سير أعلام النبلاء«: 143/23.

)	(  »المنار المنيف«: ص95.

)7(  »طبقات الشافعية الكبرى«: 	/298.

)8( »لطائف المعارف«: ص228.

)9( »المغني عن حمل الأسفار«: 203/1.

)10( »عدة الحصن الحصين«: ص103.
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ـ ابنُ حجرٍ العسقلانيُّ))).

.(((
ينِ العينيُّ ـ بدرُ الدِّ

.((( ينِ السخاويُّ ـ شمسُ الدِّ

.(((
ينِ السيوطيُّ ـ جلالُ الدِّ

.(((
ـ ابنُ حجرٍ الهيتميُّ

.((( ـ البرِْكوِيُّ

ـ مُلاَّ عليٌّ القاري، وقال: »موضوعٌ بالاتفاق«))).

نة لا تثبتُ إلا  ةِ الحديث والسُّ نة ولا عندَ أئمَّ ـ العجلونيُّ، وقال: »لم تثبتْ في السُّ

بقول النبيِّ صلى الله عليه وسلم أو فعلهِ أو تقريرِه«))).

.(((
اتٍ الإسطنبوليُّ ـ ابنُ هِمَّ

.((1( ـ الكوثريُّ

)1( »تبيين العجب فيما ورد في شهر رجب«: ص19.

)2( »عمدة القاري«: 39/4.

)3( »التحفة اللطيفة في تاريخ المدينة الشريفة«: 331/2.

)4( »اللآلئ المصنوعة«: 55/2.

)5( »الفتاوى الكبرى الفقهية«: 217/1.

ح به ابنُ  )	(  قال أبو سعيدٍ الخادميُّ في »شرح الطريقة المحمدية« 210/4: »والأحاديثُ فيها موضوعةٌ، صرَّ
ح المصنِّف ]أي: البرِْكوِي[ في بعض رسائله«. الجوزيِّ وغيرُه، كما صرَّ

)7( »المصنوع في معرفة الحديث الموضوع«: ص259.

)8( »كشف الخفاء«: 417/2.

)9( »التنكيت والإفادة«: ص	9.

)10(  »مقالات الكوثري«: ص50. 
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2
مُخترِعُ	)صلاةِ	الرَّغائب(	جماعةً	وبدايةُ	انتشارهِا

۞ ذَكَر العلامةُ أبو بكرٍ الطَّرْطُوشيُّ )ت530هـ( في كتابه »الحوادث والبدِع«))):
غائب هو رجلٌ منِ نابُلُسَ كان حسنَ التلاوة، صَلَّى هذا  أنَّ الذي اخترع صلاةَ الرَّ
انضاف  ثم  فأَحرم خلفَه رجلٌ،  منِ شعبان  النصف  ليلةَ  الأقصى  المسجد  الرجلُ في 

إليهما ثالثٌ ورابع، فما خَتَمها إلا وهم في جماعةٍ كثيرة، وذلك سنةَ )448هـ(.

المسجد  في  الصلاةُ  فانتشرت  كثيرٌ،  خلقٌ  معه  فصَلَّى  القابلِ  العام  في  جاء  ثم 
الأقصى، وبيوتِ الناس ومنازلهم، وهكذا.

ينِ العلائيُّ )ت1	7هـ( هذه الفائدةَ في »فتاواه« ثم قال))): ۞ونَقَل صلاحُ الدِّ
تُها،  ر الله ـ وله الحمدُ والمنَّة ـ إبطالَها على يد أهلِ الخير، وحُسمتْ مادَّ »ثم قدَّ

فينبغي الزجرُ عنها، وألا تُعادَ بعدَ إبطالهِا«.

۞ والذي أبطلها ببلاد الشام هو سلطانُ العلماءِ العزُّ بنُ عبدِ السلام )ت0		هـ(، 
شهر  في  الجمعةَ  فخَطَب  الأموي)))،  بالجامع  والخطابةَ  الإمامةَ  تولى  أنْ  بعدَ  وذلك 

رجبٍ، وبيَّن بأنها بدعةٌ منكرة))).

الملك  منِ  بأمرٍ  )ت33	هـــ(  الكلبيُّ  دحيةَ  ابنُ  الإمامُ  مصرَ  بلاد  في  وأَبطلها   ۞
الكامل محمدِ ابنِ الملك العادل أبي بكرٍ محمدِ بنِ أيوب )ت35	هـ())).

)1(  »الحوادث والبدع«: ص132.

)2(  »فتاوى العلائي«: ص39.

)3(  »طبقات الشافعية الكبرى«: 210/8.

)4(  »كشف الظنون«: 1081/2.

)5(  انظر »مساجلة علميَّة حولَ صلاةِ الرغائب«: ص55.
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3
أقوال	الفقهاء	في	عدم	جواز	)صلاةِ	الرَّغائب(

أولًاـ المذهب الحنفي:

الصلواتِ  ذِكر  عندَ  الرائق«)))  »البحر  في  )ت970هـ(  نُجيمٍ  ابنُ  العلامة  قال   ۞
المكروهة:

ل  غائب التي تُفعل في رجبٍ في أوَّ »ومنِ هنا: يُعلم كراهةُ الاجتماعِ على صلاة الرَّ
ليلةِ جمعةٍ منه، وأنها بدعة«.

۞ ونَقَل العلامةُ ابنُ عابدينَ )ت1252هـ( في »حاشيته«))) كلامَ »البحر« ثم قال:
عن  اغب  الرَّ »رَدْعَ  اهُ  سمَّ حسنٌ  تصنيفٌ  فيها  المقدسيِّ  ين  الدِّ نورِ  »وللعلامة 
رينَ منِ علماء المذاهب  مينَ والمتأخِّ غائب«، أَحاط فيه بغالب كلامِ المتقدِّ صلاة الرَّ

الأربعة«.

ينِ المقدسيُّ )ت1004( هو المعروفُ بابنِ غانمٍ شارحِ »نظم الكنز«،  ۞ ونورُ الدِّ
متها))): وقد وقفتُ على رسالته هذه، ورأيتُه قال في مقدِّ

ة المساجد،  قَ حُكامَنا لمنع مَن يفعل هذه البدعةَ منِ أئمَّ »ورجوتُ الله تعالى أنْ يُوفِّ
وقطعِ ما يترتَّب على ذلك منِ القبائح والمفاسِد«.

۞ وقال أيضًا:
هذه  مثل  في  الجماعةَ  أنَّ  حنيفةَ  أبي  الأعظم  الإمام  مذهب  كُتب  في  »والمنقولُ 

رٌ عندَ الفقيهِ النبيه، لا يحتاج فيه إلى تنبيه«. الصلاةِ بدعةٌ مكروهةٌ، وهذا مقرَّ

)1(  »البحر الرائق«: 57/2.

)2(  »رد المحتار على الدر المختار«: 1/1	4.

)3(  »رَدْع الراغب عن الجمع في صلاة الرغائب«: ص	2.
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أنَّ هذه الصلاةَ مخالفةٌ  السلامِ  بنِ عبدِ  العزِّ  ))) عن 
المقدسيُّ ابنُ غانمٍ  ۞ ونَقَل 

للشرع منِ أحدَ عشرَ وجهًا، ثم ساقهم واحدًا واحدًا.

ـ وقال ملا علي القاري))) )ت1014هـ(:

مِ  التقدُّ لرِياسةِ  وطلبًا  العوام،  لجمْعِ  شبكةً  المساجدِ  ةِ  أئمَّ جهلةُ  جَعَلها  »وقد 
وتحصيلِ الحُطام«.

۞وقد أَحسن الكوثريُّ )ت1371هـ(  عندما قال في إحدى »مقالاته«))):
»قوتِ  أمثالُ  ذَكَرها  وإنْ   ، منها شيءٌ خاصٌّ يثبتْ  فلم  ةُ  الخاصَّ الصلواتُ  »وأما 
 ((( اللكنويُّ الحيِّ  عبدُ  ثُ  المحدِّ أطال  وقد  و»الغُنية«)))،  القلوب«)))و»الإحياءِ«))) 

النَّفَسَ في تبيين وُجوهِ الفسادِ في رواياتهِا«.

۞ وممن قال ببدعتها وعدمِ جوازها من العلماء:
ـ العينيُّ )ت855هـ( في »عمدة القاري«))).

ـ ابنُ أمير حاج )ت879هـ( في »الحَلْبَة«))).

ـ إبراهيمُ الحلبيُّ )ت	95هـ( في »الشرح الكبير على المُنية«)1)).

)1(  »رَدْع الراغب عن الجمع في صلاة الرغائب«: ص48.

)2(  »مرقاة المفاتيح«: 350/3.

)3(  »مقالات الكوثري «: ص50.

)4(  »قوت القلوب«: 189/1.

)5(  »إحياء علوم الدين«: 203/1.

)	(  »الغنية لطالبي طريق الحق عز وجل«: 331/1.

)7(  انظر »الآثار المرفوعة في الأخبار الموضوعة«: ص2	.

)8(  »عمدة القاري«: 39/4.

)9(  »حَلْبة المجلِّي«: 572/2.

)10(  »الشرح الكبير«: ص433.
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ـ البرِْكوِيُّ )ت981هـ( في »الطريقة المحمدية«))).

ـ وأبو سعيدٍ الخادميُّ )ت	117هـ( في »البريقة المحمودية«))).

ثانيًا ـ المذهب المالكي:

غائب( والردِّ  ۞ أَطال العلامةُ ابنُ الحاجِّ الفاسيُّ )ت737هـ( في إبطال )صلاةِ الرَّ
على مَن قال بها))).

غائب( بدعةٌ منكرة)))، وأنها مكروهةٌ على قواعد  ر ابنُ الحاجِّ أنَّ )صلاةَ الرَّ ـ وقرَّ

الإمام مالكٍ، رحمه الله تعالى))).

وقال أيضًا: »ومَن حضر منِ أرباب المناصب الدينيَّةِ عالمًا بذلك فهو جُرحَةٌ في 

ه إلا أنْ يتوب، وأما إنْ حضر ليُغيِّرَ ـ وهو قادرٌ بشرطه))) ـ فيا حبَّذا«))). حقِّ

ـ وقال بعدم جوازها وأنه لا أصلَ لها العلامةُ الحطَّابُ )ت954هـ( في »مواهب 

الجليل«))).

)1(  انظر »البريقة المحمودية في شرح الطريقة المحمدية«: 210/4.

)2(  »البريقة المحمودية«: 92/1.

)3(  »المدخل إلى تنمية الأعمال بتحسين النيات، والتنبيهِ على بعض البدع والعوائد التي انتُحلتْ، وبيانِ 
شناعتها وقُبحها«: 248/4.

)4(  »المدخل«: 248/4.

)5(  »المدخل«: 294/1.

)	(  لله درُّ العلامةِ الفقيهِ المربِّي ابنِ الحاج على هذا القيدِ المهمِّ في الأمر بالمعروف والنهيِ عن المنكر، 
شرحِهم  عندَ  العلماءِ  كلامُ  ذلك  في  ويُنظر  منه،  أكبرَ  مُنكَرٍ  إلى  النهيُ  يُوصِل  لم  إنْ  عنه  يُنهَى  فالمنكَرُ 

لحديث: »من رأى منكم منكرًا إلخ«.

)7(  »المدخل«: 293/1.

)8(  »مواهب الجليل«: 323/3.
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يَختلف  لا  بأنه  خليل«)))  مختصر  »شرح  في  ـــ(  )ت1099ه رقانيُّ  الزُّ وأفاد   ۞
ة والحكامِ المنعُ منها. المذهبُ المالكيُّ في كراهتها، وينبغي للأئمَّ

ثالثًا ـ المذهب الشافعي:

:(((» ۞ جاء في »فتاوى الإمام النوويِّ

سُنَّة  هي  هل  رجبٍ:  مِن  جمعةٍ  ليلةِ  لِ  أوَّ في  المعروفةُ  غائبِ  الرَّ صلاةُ  »مسألة: 

وفضيلة، أو بدعة؟

الجواب: هي بدعةٌ قبيحةٌ منكرَة أشدَّ إنكارٍ، مشتمِلَةٌ على منكرات، فيَتعيَّن تركُها 

والإعراضُ عنها، وإنكارُها على فاعلها، وعلى وليِّ الأمرِ منعُ الناس منِ فعِلها.

ها، وتَسفيهِ فاعلهِا. وقد صنَّف العلماءُ كتبًا))) في إنكارها وذمِّ

بكونهِا مذكورةً في »قوت  البلدان، ولا  منِ  كثيرٍ  لها في  الفاعلينَ  بكثرة  يُغترُّ  ولا 

ين«))) ونحوِهما، فإنها بدعةٌ باطلة. القلوب«))) و»إحياء علوم الدِّ

.(((» وقد صحَّ أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: »مَن أحدث في ديننا))) ما ليس منه فهو رَدٌّ

.» وفي »الصحيح«))) أنه صلى الله عليه وسلم قال: »مَن عمل عملا ليس عليه أمرُنا فهو ردٌّ

)1(  »شرح الزرقاني على مختصر خليل«: 501/1.

)2(  »فتاوى الإمام النووي«: ص57.

)3(  انظر ما تقدم ، ص 130 - 131 .

)4(  »قوت القلوب«: 189/1.

)5(  »إحياء علوم الدين«: 203/1.

نة« للبغوي، وروايةُ »الصحيحين« وغيرِهما: »في أَمرنا«. )	(  هكذا جاءتْ في »شرح السُّ

)7(  رواه البخاري: )97	2(، ومسلم: )1718(، والبغويُّ في »شرح السنة«: 211/1.

)8(  أَورده البخاريُّ أولَ بابِ النجش تعليقًا، وأخرجه مسلم: )1718(.
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وفي »صحيح مسلم«))) وغيرِه: أنه صلى الله عليه وسلم قال: »كلُّ بدعةٍ ضلالةٌ«.

جوع إلى كتابه فقال تعالى: ﴿ ئج ئح  ئم ئى  وقد أمر الله تعالى عندَ التنازع بالرُّ
باتباع  يأمرْ  ئي بج      بح بخ بم بى     بي تج تح تخ﴾  ] الأنعام : 153 [ ، ولم 

الجاهلين، ولا بالاغترار بغلَطاتِ المخطئِين، والله أعلم«.

۞ وقال النوويُّ أيضًا في »شرح صحيح مسلم«))):
ضلالةٌ  هي  التي  البدع  منِ  منكرةٌ  بدعةٌ  فإنها   ،((( ومُخترِعَها  واضعَها  الله  »قاتل 

وجهالة، وفيها منكراتٌ ظاهرة.

مُصلِّيها  وتضليلِ  تقبيحها،  في  نفيسةً  مصنَّفاتٍ  ة  الأئمَّ منِ  جماعةٌ  صَنَّف  وقد 
ومُبتَدِعِها.

ودلائلُ قُبحِها وبُطلانهِا وتضليلُ فاعلهِا أكثرُ منِ أنْ تُحصرَ«.

۞ وقال أيضًا في »المجموع«))):
نصفِ  ليلةِ  وصلاةُ  رجبٍ،  في  جمعةٍ  لَ  أوَّ غائب  الرَّ بصلاةِ  المعروفةُ  »الصلاةُ 

شعبانَ:

بذِكرهما في كتاب »قوت  يُغترُّ  قبيحَتانِ، ولا  هاتانِ الصلاتانِ بدعتانِ، ومنكرانِ 
القلوب« و»إحياء علوم الدين«، ولا بالحديثِ المذكورِ فيهما فإنَّ كلَّ ذلك باطلٌ.

ة فصنَّف ورقاتٍ في استحبابهما،  ولا يُغترُّ ببعض مَن اشتبه عليه حكمُهما منِ الأئمَّ
فإنه غالطٌ في ذلك.

)1(  »صحيح مسلم«: )7	8(.

)2(  »شرح النووي على مسلم«: 20/8.

)3(  انظر ما تقدم ، ص 135 .

ب«: 548/3. )4(  »المجموع شرح المهذَّ
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دٍ عبدُ الرحمنِ بنُ إسماعيلَ المقدسيُّ كتابًا  ۞وقد صَنَّف الشيخ الإمام أبو محمَّ
نفيسًا في إبطالهما، فأحسن فيه وأجاد رحمه الله«، انتهى.

منِ  غائب  الرَّ صلاة  في  وقع  لما  »الإنصاف  هو  المقدسيِّ  محمدٍ  أبي  وكتابُ 
اختلاف«، وقد أودعه بتمامه في كتابه: »الباعث على إنكار البدع والحوادث«.

ينِ العطارُ المعروفُ بالنوويِّ الصغير))) )ت724هـ(: ۞ وقال علاءُ الدِّ
النَّقل والعدل، وقد  ةِ  أئمَّ باتفاق  كلُّها موضوعةٌ  المرويَّةُ في فضلها  »والأحاديثُ 
المسلمين،  وعلماءِ  ين  الدِّ ةِ  أئمَّ بينَ  طويلةٍ  أزمنةٍ  في  ومباحثُ  مناظراتٌ  فيها  جرتْ 

وأُبطلتْ والحمدُ لله والمنة«.

»بدعة  قائلاً:  »فتاواه«)))  في  )ت	75هـ(  بكيُّ  السُّ ينِ  الدِّ تقيُّ  الإمام  ووَصَفها   ۞
مَذمومة«.

ينِ العلائي )ت1	7هـ( ))): ۞ وقال الحافظ صلاحُ الدِّ
»ولا نظرَ إلى كَوْنِ ذلك صلاةً في ليلة فاضِلة؛ لأنَّ هذا معارَضٌ بكونه بدعةً في 
دين الله تعالى، وإحداثًا لما لم يَشرعْه الله سبحانه وتعالى، ولا سَنَّهُ رسولُ الله، صلى الله عليه وسلم، 

لفُ منِ الصحابة«. ولا فعله السَّ

، وسندُها موضوعٌ باطل«))). ۞ وقال الإمام ابنُ الجزريِّ )ت833هـ(: »لا تصحُّ
۞ وقال الحافظ ابنُ حجرٍ العسقلانيُّ )ت852هـ( عن هذه الصلاة: »لا أصلَ 

لها«))).

)1(  انظر »مساجلة علميَّة حول صلاة الرغائب«: ص55.

)2( »فتاوى السبكي«: 159/1.

)3( »فتاوى العلائي«: ص39.

)4( »عدة الحصن الحصين«: ص103.

)5(  »فتح الباري«: 55/11.



رجب 1440هـ 142

قولِ  عن  »فتاواه«)))  في  )ت	92هـــ(  الأنصاريُّ  زكريا  الإسلامِ  شيخُ  وسُئل   ۞
النوويِّ السابق، وعن شخصٍ أنكر قولَ النَّوويِّ هذا فأجاب:

، وعليه فالمنكرُِ مخطئٌِ يستحقُّ التأديب!«. »الحكمُ كما قال النَّوويُّ

غائب  الرَّ صلاةُ  تجوز  هل  )ت974هــــ())):  الهيتميُّ  حجرٍ  ابنُ  وسُئل   ۞
أم لا؟ جماعةً 

منِ  النصف  ليلةَ  المعروفة  كالصلاة  فإنها  الرغائبِ  صلاةُ  »أما  فأجاب: 

فُرادى  فعلُهما  فيُكره  موضوعٌ،  وحديثُهما  مذمُومتان،  قبيحتانِ  بدعتانِ  شعبان: 

انتهى. وجماعة«، 

وأفاد في موضعٍ آخرَ))) بأنَّ المنعَ منهما ـ جماعةً أو انفرادًا ـ مُتعيِّنٌ؛ إزالةً لمِا وَقَع 

هةِ والمُتعبِّدينَ منِ أنها سنةٌ أو مطلوبة! ةِ وبعضِ المتفقِّ في أذهان العامَّ

۞ وقال بعدم جوازها مِن الأعلام:
ـ السراجُ البلقينيُّ )ت804هـ())).

ينِ السخاويُّ )ت902هـ())). ـ شمسُ الدِّ

ـ إسماعيلُ العجلونيُّ )ت2	11هـ())).

ى لهذه الصلاةِ المبتدَعة بالمنع لدى الحكام وبالتصنيف، سلطانُ  وقد تَصَدَّ  ۞

)1(  »فتاوى زكريا الأنصاري«: ص28/أ.

)2(  »الفتاوى الكبرى الفقهية«: 217/1.

)3(  »الفتاوى الكبرى الفقهية«: 80/2.

)4(  »التوضيح لشرح الجامع الصحيح«: 448/13.

)5(  »التحفة اللطيفة في تاريخ المدينة الشريفة«: 331/2.

)	(  »كشف الخفاء«: 29/2.
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غائب،  العلماءِ العزُّ بنُ عبدِ السلام، ومصنَّفُه فيها طُبع باسم: »الترغيب عن صلاة الرَّ
نن المشروعة«. وبيان ما فيها منِ مخالفةِ السُّ

بأحدَ  وأَتى على بطلانهِا وعدمِ جوازِها  القائلِ بها،  الرسالةِ على  ردَّ بهذه  والعزُّ 
عشرَ وجهًا.

وقد أَورد رسالةَ العزِّ بنِ عبدِ السلامِ بتمامها ابنُ الحاجِّ المالكيُّ في »المدخل«)))، 
يتهِا.  ينِ السبكيُّ في »الطبقات الكبرى«)))، وذلك لأهمَّ وتاجُ الدِّ

رابعًا ـ المذهب الحنبلي:

۞ قال الإمامُ ابنُ رجبٍ الحنبليُّ )ت795هـ( في »لطائف المعارف«))):
»وهذه الصلاةُ بدعةٌ عندَ جمهورِ العلماء.

رينَ منِ الحفاظ: أبو إسماعيلَ الأنصاريُّ  وممن ذَكَر ذلك منِ أعيان العلماء المتأخِّ
وأبو بكرٍ ابنُ السمعانيِّ وأبو الفضلِ بنُ ناصرٍ وأبو الفرجِ بنُ الجوزيِّ وغيرُهم.

مونَ؛ لأنها أُحدثتْ بعدَهم. وإنما لم يذكرْها المتقدِّ

يتكلَّموا  ولم  مون،  المتقدِّ يعرفْها  لم  فلذلك  مئةِ  الأربع  بعدَ  ظهرتْ  ما  وأولُ 
انتهى. فيها«، 

۞ وقال الإمامُ ابنُ تيميةَ )ت728هـ( في »فتاواه«))):
أحدٌ  ولا  صلى الله عليه وسلم،  الله،  رسولُ  يَسُنَّها  لم  ين،  الدِّ ةِ  أئمَّ باتفاق  بدعةٌ  غائبِ  الرَّ »صلاةُ 
ين: كمالكٍ والشافعيِّ وأحمدَ وأبي حنيفةَ  ة الدِّ منِ خلفائه، ولا استحبَّها أحدٌ منِ أئمَّ

)1(  »المدخل«: 277/4.

)2(  »طبقات الشافعية الكبرى«: 251/8.

)3(  » لطائف المعارف«: ص228.

)4(  »مجموع فتاوى ابن تيمية«: 134/23.
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والثوريِّ والأوزاعيِّ والليثِ وغيرِهم.

والحديثُ المرويُّ فيها كَذِبٌ بإجماعِ أهلِ المعرفةِ بالحديث«.

۞ وممن قال ببدعتها وعدمِ جوازِها:
ـ الإمامُ ابنُ القيِّم )ت751هـ( في »المنار المنيف«)))، 

ينِ ابنُ مفلحٍ المقدسيُّ )ت3	7هـ( في »الفروع«))). ـ شمسُ الدِّ

ـ البرهانُ ابنُ مفلحٍ )ت884هـ( في »المبدع شرح المقنع«))).

اويُّ )ت8	9هـ( في »الإقناع«))). ـ الحجَّ

ـ البُهوتيُّ )ت1051هـ( في »شرح منتهى الإرادات«))).

)1(  »المنار المنيف«: ص95.

)2(  »الفروع«: 104/5.

)3(  »المبدع شرح المقنع«: 33/2.

)4(  »الإقناع«: 154/1.

)5(  »شرح منتهى الإرادات«: 519/1.
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4
ةٌ	لطيفةٌ	 قصَّ

عن	)صلاة	الرَّغائب(

ابِ الحنبليُّ )ت7	5هـ(: ثُ النحويُّ عبد الله بنُ أحمدَ ابنُ الخشَّ قال المحدِّ

غائبِ على عادة الناس؟! قالت أُمي: ما أراك تُصلي صلاةَ الرَّ

، صلى الله عليه وسلم، أو صحابتهِ، وهذه  فقلتُ: يا أُمي، إنما أُوثر منِ الصلوات ما وَرَدَ عن النبيِّ
، صلى الله عليه وسلم، ولا عن أحدٍ منِ أصحابه. الصلاةُ لم تُرْوَ عن النبيِّ

الفضلِ  أبو  الحافظُ  وكان  تي،  عمَّ ابنَ  لي  فاسألْ  منكَ،  ذلكَ  أسمع  لا  فقالت: 
تهِا، فاتفق أني لقيتُه فقلت له: الوالدةُ تُسلِّم عليك،  ))) ابنَ عمَّ

لَاميُّ محمدُ بنُ ناصرٍ السَّ
غائب، هل وردتْ عن الرسول أو صحابتهِ؟ وتسألك عن صلاة الرَّ

فقال لي: فهلاَّ أخبرتَها بحقيقةِ ذلك؟

فقلتُ: قد أبتْ إلا أن أُخبرها عنك.

فقال: سلِّم عليها وقل لها: »أنا أَسَنُّ منها، فإنها أُحدثتْ في زمني وعصري، وقد 
حتى  الناسُ  وتداولها  الشام،  منِ  وردتْ  وإنما  يُصلِّيها،  أحدًا  أَرى  ولا  برهةٌ  مضتْ 

أَجْرَوْها مُجرى ما ورد منِ الصلوات المأثورة«.

كذا في »معجم الأدباء«))).

لامَي البغدادي )ت550(، انظر »سير أعلام  )1(  هو الإمام الحافظ أبو الفضل محمدُ بنُ ناصرِ بنِ محمدٍ السَّ
النبلاء«: 5/20	2.

)2( »معجم الأدباء«: 1505/4.
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5
فائدة

جاء في »المصباح المنير في غريب الشرح الكبير«))):

»رجبٌ منِ الشهور منصرفٌ، وله جموع: أرجابٌ، وأرجبةٌ، وأرجُبٌ«.

فتقولُ: جاء رجبٌ، وأدركتُ رجبًا، وصُمْتٌ في رجبٍ.

)1(  »المصباح المنير«: مادة: )رجب(.
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6
خاتمة

تُعبِّر عن حال  ابنِ الجوزيِّ  بكلماتٍ ذهبيةٍ للإمام  أنْ أختمَِ هذه الرسالةَ  أحببتُ 
البعض، سائلًا الله أن يكونَ هوانا تَبعًا لمِا جاء به الشرعُ القويم، وموافقًا لمِا سَنَّهُ نبيُّنا، 

صلَّى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين.

يقولُ في كتابه الممتعِ »صيد الخاطر«))):

»رأيتُ عاداتِ الناسِ قد غلبتْ على عملهم بالشرع، فهم يستوحشونَ منِ فعل 
الشيء؛ لعدم جريان العادةِ لا لنهيِ الشرع!

باعها  القَراضَةُ)))  له  فإذا حصلتْ  يبيعُ ويشتري،  بالخير  يُوصف  منِ رجلٍ  فكم 
بالصحيحِ منِ غير تقليدٍ لإمام، أو عملٍ برخصةٍ؛ عادةً منِ القوم، واستثقالًا للاستفتاء!

ونَرى خَلْقًا يحافظون على )صلاة الرغائب(، ويتوانَون عن الفرائض«.

غائب. هذا ما أردتُ جَمْعَهُ عن صلاة الرَّ

والحمدُ لله ربِّ العالمين.
***

، ليلةَ  ، سَتَر الله ذنبَه الخفيَّ والجليَّ د وائل الحنبليِّ وكتبه الفقير لرحمة ربِّه العليِّ محمَّ

النصف منِ شعبان، سنةَ 1424 للهجرة النبوية، على صاحبها أزكى صلاةٍ وأتمُّ تحيَّة.

حتُ فيها النَّظرَ وأعددتُها للطباعة في شهر رجبٍ الفرد 1438هـ. ثم سرَّ

)1(  »صيد الخاطر«: ص243.
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:  قال علي المديني

»  البَابُ إذَِا لَمْ تُجْمَعْ طُرُقُهُ لَمْ يَتَبَيَّنْ خَطَؤُهُ «

لٌ
َ
عِل

بابٌ يُعنى بالمباحث التي تتعلق 

بعلل الأحاديث النبوية سَنَدًا ومَتْنًا
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ة وأثرُه في إعلال الحديث « » سلوكُ الجادَّ

بقلم: محمد محب الدين أبو زيد

¢
مة المقدِّ

آله وصحبه  نبينا محمد وعلى  العالمين، والصلاة والسلام على  الحمد لله رب 

أجمعين، وبعد:

فإن الناظر في كتب علل الحديث يجد الحفاظ كثيرًا ما يُعِلُّون الحديث بأن راويه 

ة، أو نحوها  ة، أو لزم الطريق، أو سلك المَحَجَّ قد سلك الجادة، أو أخذ طريق المَجَرَّ

من العبارات.

فأردتُ أن ألقي الضوء على هذا الموضوع المهم، وأن أتناوله بشيء من التفصيل، 

وذلك تحت المباحث الآتية:

المبحث الأول: تعريف »سلوك الجادة« لغة واصطلاحًا.

المبحث الثاني: مرادفات »سلوك الجادة«.

المبحث الثالث: صُوَر سلوك الجادة.

ة من قرائن الإعلال. المبحث الرابع: سلوك الجادَّ

المبحث الخامس: المتابعة على سلوك الجادة.



رجب 1440هـ 156

ة ليس دليلًا على الصحة، والعكس صحيح.  المبحث السادس: عدم سلوك الجادَّ

المبحث السابع: متى يُعتد بمخالفة الجادَّة؟

الخاتمة: وفيها أهم النتائج.

وهذا حين الشروع في المقصود، والله المستعان.

ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
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المبحث	الأول
تعريف	»سلوك	الجادة«	لغة	واصطلاحًا

أولًا: التعريف لغة:

۞ أما »سلوك« فهو مصدر من الفعل »سلك«، يقال: سلك الطريق، أي: ذهب 
فيه))).

منه.  وضح  وما  مسلكه  ومعظمه.وقيل:  الطريق  وسط  فهي:  ة«  »الجادَّ وأما   ۞
وقيل: هي الطريق الأعظم الذي يجمع الطرق، ولا بد من المرور عليه. وقيل: هي 

الطريق المستوية المستقيمة))).

فسلوك الجادة إذن هو: الذهاب في وسط الطريق ومعظمه، أو الذهاب في الطريق 
الواضحة المستوية المستقيمة.

ثانيًا: التعريف اصطلاحًا:

الطريق،  تلك  يروي أحد رجالها حديثًا من غير  أن تكون هناك طريق معروفة، 
فيأتي بعض الرواة ويروي هذا الحديث بالطريق المعروفة، فيقع في الوهم))).

ثالثًا: شرح التعريف:

هناك بعض الأسانيد التي يكثر دورانها، بسبب كثرة رواية الراوي، وكثرة رواية 
أحد تلامذته عنه، وهكذا، مثل رواية مالك عن نافع عن ابن عمر، أو رواية الأعمش 

)1( ينظر: »مختار الصحاح« )ص: 152، مادة: س ل ك(، و»لسان العرب« )10/ 442، مادة: س ل ك(.

و»تاج   ،)	39 )ص:  للقاري  الفكر«  نخبة  و»شرح  د(،  د  ج  مادة:   92  /1( المنير«  »المصباح  ينظر:   )2(
العروس« )7/ 483 مادة: ج د د(.

)3( ينظر: »تدريب الراوي« )1/ 	30(. 
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عن أبي صالح عن أبي هريرة، أو رواية حماد عن ثابت عن أنس، ونحو ذلك.

يسهل  مشهورًا،  إسنادًا  تجعله  واحدة  بصورة  الأسانيد  هذه  أحد  تداول  فكثرة 
حفظه كما يسهل سلوك الناس للجادة التي يمشون عليها.

وربما جاء حديث آخر يشترك مع هذا الإسناد المشهور )الجادة( في بعض رجاله، 
ويختلف في بعضهم الآخر، فيرويه بعض الرواة فَيَهِم، فيذكر الإسناد المشهور بتمامه 

بحكم الاشتراك في بعضه))). 

)1( ينظر: »منهج الإمام الدارقطني في نقد الحديث في كتاب العلل« )ص: 154(، ومقدمة تحقيق »علل 
والمتابعات«  بالشواهد  الأحاديث  تقوية  في  و»الإرشادات   ،)118  /1( حاتم  أبي  لابن  الحديث« 

)ص: 	29(. 
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المبحث	الثاني
ة« مرادفات	»سلوك	الجادَّ

ة« ترِد على ألسنة النقاد مثل:  هناك مصطلحات مرادفة لمصطلح »سلوك الجادَّ
العادَة«. وهذا شرح مختصر  »تبع  الطريق«،  »لزم  ة«،  المَحَجَّ ة«، »سلك  المَجَرَّ »اتبع 

لهذه المصطلحات، مع ذكر أشهر النقاد الذين استعملوها:

ة«: أولًا: »اتبع المَجَرَّ

ة«. وقد يعبِّر عنها بعضُ النقاد بقوله: »أخذ طريق المَجَرَّ

ة: هي باب السماء. وقيل: إنها الطريق المحسوسة في السماء التي تسير  والمَجَرَّ
منها الكواكب. وقيل: هي مجموعة كبيرة من النجوم تركزت حتى تراءت من الأرض 

كوشاح أبيض يعترض في السماء))).

فيها  تسير  التي  المعروفة  الطريق  في  مشى  المشهورة،  الرواية  سلك  من  فكأن 
ة«. الكواكب في السماء، وهي التي تُعرف بـ »المَجَرَّ

الشافعي)))،  الإمــام  منهم:  النقاد،  من  جماعةٌ  المصطلح  هذا  استعمل  وقد 
والحاكم)))، والخطيب البغدادي))).

ة«: ثانيًا: »سلك المَحَجَّ

ة: الطريق الواضح البيِّن، أو جادة الطريق))). المَحَجَّ

)1( »تاج العروس« )10/ 400، مادة: ج ر ر(، و»المعجم الوسيط« )1/ 117(.
)2( »مناقب الشافعي« للبيهقي )2/ 5(.

)3( »معرفة علوم الحديث« )ص: 118(.
)4( »تاريخ بغداد« )4/ 7	3(. 

)5( ينظر: »الألفاظ« لابن السكيت )ص: 344(، و»مجمل اللغة« لابن فارس )ص: 221(.
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المديني)))،  بن  علي  منهم:  النقاد،  من  جماعة  المصطلح  هذا  استعمل  وقد 
والدارقطني)))، والخطيب البغدادي))).

ثالثًا: »لزم الطريق«:

أي: سلك الطريق المعروفة المشهورة.

أيضًا  واستعمله  المصطلح)))،  هذا  استعمال  من  الــرازي  حاتم  أبو  أكثر  وقد 
البيهقي))).

رابعًا: »تبع العادة«:

أي: تبع الطريق المعتادة المألوفة، وقد استعمل هذا المصطلح الحافظ ابن حجر 
العسقلاني))).

)1( »نتائج الأفكار« )208/2(.

)2( »التعليقات على المجروحين« )ص: 5	2(.

)3( »الفصل للوصل المدرج في النقل« )1/ 439(.

)4( »علل الحديث« لابن أبي حاتم )رقم: 288، 582، 	128، 1823، 2237، 	229(.

)5( »معرفة السنن والآثار« )3/ 434 رقم 5211(.

)	( »النكت على ابن الصلاح« )2/ 10	(.
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المبحث	الثالث
ة صُوَر	سلوك	الجادَّ

هناك طرق عديدة من يسلكها يقال: إنه سلك الجادة :

۞ منها : أن يكون راوٍ مشهور بالرواية عن شيخ ومكثر عنه، ثم يأتي ويروي حديثًا 
الأول  الراوي عن شيخه  فيرويه عن هذا  بعضهم،  فيشتبه ذلك على  آخر،  عن شيخ 
المكثر عنه، وذلك مثل رواية: أبي سلمة عن أبي هريرة، وابن المنكدر عن جابر، وأبي 

حازم عن سهل بن سعد.

غلطًا  الحديث  كان  إذا  المدينة  »أهل  طالب:  أبي  روايــة  في  أحمد  الإمــام  قال 
يقولون: ابن المنكدر عن جابر. وأهل البصرة: ثابت عن أنس. يحيلون عليهما«))).

وذلك لاشتهار رواية ابن المنكدر عن جابر، ورواية ثابت عن أنس، فصار كل 
من لم يتقن إذا روى حديثًا عن ابن المنكدر، يجعله عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإن رواه 

عن ثابت جعله عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم))).

مثال ذلك: قال ابن أبي حاتم: »سألتُ أبي وأبا زرعة عن حديث رواه محمد بن 
عمرو)))، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب بالحزورة، فقال: »إنَِّكِ 

، وَلَوْلَا أَنِّي أُخْرِجْتُ، مَا خَرَجْتُ منِهُْ))) «)))؟ أَحَبُّ أَرْضِ اللهِ إلَِيَّ

فقالا: هذا خطأ؛ وَهِم فيه محمد بن عمرو؛ رواه الزهري، عن أبي سلمة، عن 

)1( »شرح علل الترمذي« لابن رجب )2/ 93	(.
)2( ينظر: »شرح علل الترمذي« )2/ 93	- 94	(.

)3( هو ابن علقمة بن وقاص الليثي المدني، صدوق له أوهام، كما في »تقريب التهذيب« )188	(.
 ، بالتذكير  منه.  العلل -كما ذكر محققوه-:  التي طبع عليها كتاب  الخطية  النسخ  هكذا وقعت في كل   )4(

والظاهر أن صوابها ) منك ( .
)5( أخرجه أبو يعلى في »المسند« )5954(، والطحاوي في »شرح مشكل الآثار« )	314(، و»شرح معاني 

الآثار« )1	41( من طريق محمد بن عمرو بن علقمة به.
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عبد الله بن عدي بن الحمراء، عن النبي صلى الله عليه وسلم)))، وهو الصحيح«))).

قال الحافظ ابن حجر: »سلك محمد بن عمرو الجادة، فقال: عن أبي سلمة عن 

أبي هريرة رضي الله عنه«))). 

بغير  شيخ  عن  يروي  أنه  مشهور  راوٍ  هناك  كان  إذا  الصورة  هذه  تحت  ويدخل 

واسطة، فإذا جاء أحدهم فجعل واسطة بين الراوي وشيخه، كان الأول موافقًا للجادة، 

وذلك مثل حديث اختلف فيه الرواة، فرواه بعضهم عن يونس بن يزيد عن الزهري، 

ويونس مشهور بالرواية عن الزهري، ورواه آخرون عن يونس عن عقيل عن الزهري، 

فأدخلوا »عقيلًا« واسطة بينهما، قال الحافظ ابن حجر: »وكأن من لم يذكر فيه عقيلًا 

جرى على الجادة؛ لأن يونس مكثر عن الزهري«))).

ومن هذه الصور أيضًا: أن يكون هناك نسخة مشهورة، متونها بإسناد واحد،   ۞
النسخة،  بإسناد آخر مخالف لإسناد هذه  يروي حديثًا  ثم  الشيوخ،  يرويها شيخ من 

فيشتبه على بعض الرواة، فيروي هذا الحديث بإسناد النسخة المشهورة، وذلك مثل: 

نسخة معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة، ونسخة أبي الزناد عن الأعرج عن أبي 

هريرة، ونسخة سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة، ونسخة حماد بن سلمة 

عن ثابت عن أنس، وغيرها.

سليمان  بن  محمد  رواه  حديث  عن  أبي  »سألتُ  حاتم:  أبي  ابن  قال  مثال: 

)1( أخرجه أحمد في »المسند« )18715(، والترمذي في »السنن« )3925(، وابن ماجه في »السنن« )3108( 
من طريق الزهري به.

)2( »علل الحديث« )830(.

)3( »النكت على ابن الصلاح« )2/ 10	(.

)4( »فتح الباري« )10/ 	14(. ومثل رواية مجاهد عن ابن عباس، فجاء الأعمش، فأدخل بينهما طاوسًا، 
وستأتي دراسة هذا المثال بشيء من التفصيل تحت المبحث السادس، وهو المثال الرابع. 
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الأصبهاني)))، عن سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنه 
كان يصلي في اليوم والليلة اثنتي عشرة ركعة؟))).

المسيب بن رافع، عن  أبي إسحاق، عن  أبي: هذا خطأ؛ رواه سهيل، عن  فقال 

عمرو بن أوس، عن عنبسة، عن أم حبيبة، عن النبي صلى الله عليه وسلم))).

وقال أبي: كنتُ معجبًا بهذا الحديث، وكنتُ أرى أنه غريب، حتى رأيتُ: سهيل، 

أم حبيبة، عن  بن أوس، عن عنبسة، عن  المسيب، عن عمرو  أبي إسحاق، عن  عن 

النبي صلى الله عليه وسلم؛ فعلمتُ أن ذاك لزم الطريق«))).

وَر أيضًا: رواية الأبناء عن الآباء، مثل: عمرو بن شعيب عن  ۞ ومن هذه الصُّ
أبيه،  عن  صالح  أبي  بن  وسهيل  جده،  عن  أبيه  عن  حكيم  بن  وبهز  جده،  عن  أبيه 

وعبد الله بن بريدة عن أبيه.

قال الحافظ ابن حجر: »رواية الأبناء عن الآباء هي الجادة المسلوكة الغالبة«))).

الرحمن)))  عبد  بن  حصين  أن  ذلك  »ومن  رجب:  ابن  الحافظ  قال  ذلك:  مثال 

رفع  النبي صلى الله عليه وسلم، حديث  أبيه، عن  وائل، عن  بن  مرة، عن علقمة  بن  روى عن عمرو 

اليدين في الصلاة))). 

)1( وهو صدوق يخطئ، كما في »التقريب« )5930(.

)2( أخرجه النسائي في »السنن« )1811(، وابن ماجه في »السنن« )1142( من طريق محمد بن سليمان بن 
الأصبهاني به.

)3( أخرجه النسائي في »الكبرى« )1483( وابن خزيمة في »الصحيح« )1189( من طريق فليح، عن سهيل بن 
أبي صالح، عن أبي إسحاق، عن المسيب، عن عنبسة، عن أم حبيبة به، دون ذكر: »عمرو بن أوس«.

)4( »علل الحديث« )288(.

)5( »نزهة النظر« )ص: 119( باختصار وتصرف.

)	( هو السلمي أبو الهذيل الكوفي، ثقة تغيَّر حفظه في الآخر، كما في »التقريب« )9	13(.

)7( أخرجه الطبراني في »الكبير« )22/ 12 رقم 8(، والدارقطني في »السنن« )1121( من طريق حصين به.
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ورواه شعبة، عن عمرو بن مرة، عن أبي البختري، عن عبد الرحمن اليحصبي، 
عن وائل بن حجر، عن النبي صلى الله عليه وسلم))).

وسئل عن ذلك أحمد، فقال: شعبة أَثْبَتُ في عمرو بن مرة من حصين، القول قول 
شعبة، من أين يقع شعبة على أبي البختري، عن عبد الرحمن اليحصبي، عن وائل؟))).

يشير إلى أن هذا إسناد غريب لا يحفظه إلا حافظ، بخلاف علقمة بن وائل عن 
أبيه، فإنه طريق مشهور«))).

الراوي عن شيخه بصيغة من صيغ الأداء  وَر أيضًا: أن يروي  ۞ ومن هذه الصُّ
التي تدل على الاتصال أو تحتمله، مثل: )حدثنا، أخبرنا، عن( فهذه موافقة للجادة، 

مخالفة  فهي  أُخبرِت(،  ثت،  )حُدِّ مثل:  بالانقطاع،  توحي  التي  الأداء  صيغ  بخلاف 

ة، والله أعلم. للجادَّ

وَر أيضًا: رواية الصحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا اختلف الرواة في  ۞ ومن هذه الصُّ
حديث فرواه بعضُهم عن صحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم، ورواه الآخرون عن هذا الصحابي 
عن صحابي آخر عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو عن هذا الصحابي عن صحابي آخر من قوله، كان 

ة. الأول هو الموافق للجادَّ

يقول الحافظ ابن حجر: »العادة والغالب أن الإسناد إذا انتهى إلى الصحابي 

ذِكرُ صحابي  الصحابي  بعد  فلما جاء هنا  النبي صلى الله عليه وسلم.  بعده: عن  قيل  الله عنه  رضي 

ضبطًا،  أتقن  هكذا  ضبطه  من  أن  على  غالبًا  الظن  كان  قوله،  من  والحديث  آخر 

والله أعلم«))).

)1( أخرجه أحمد في »المسند« )18848( من طريق شعبة به.

)2( »العلل ومعرفة الرجال« رواية عبد الله )1058(.

)3( »شرح علل الترمذي« )2/ 843(.

)4( »النكت على ابن الصلاح« )2/ 714(. 
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ويدخل تحت هذه الصورة أيضًا: الاختلاف في رفع الحديث ووقفه، أو وصله 
ة المسلوكة، دون الوقف والإرسال. وإرساله؛ فإن الرفع والوصل هما الجادَّ

مثل  بجابر،  يُعرَف  وكان  صالحًا،  رجلًا  المنكدر  ابن  »كان  أحمد:  الإمام  قال 
مرسلًا،  بالشيء  ث  حدَّ فربما  الرقاشي،  يزيد  عن  ث  يحدِّ وكان  أنس،  عن  ثابت 

فجعلوه عن جابر«))).

وقال الحافظ ابن حجر في معرِض كلامه على تعارض الرفع والوقف: »يترجح 
الوقف بتجويز أن يكون الرافع تبع العادة وسلك الجادة«))).

وَر التي من سلكها يقال: إنه سلك الجادة، ويلاحظ أن هذه  هذه هي أشهر الصُّ
الصور يجمعها رابط واحد في الغالب، وهو شهرة رواية الراوي عن شيخه، وأنها قد 
تتداخل، فقد تكون هناك نسخة مشهورة، وهي في الوقت نفسه من رواية الأبناء عن 

الآباء، وهكذا، مثل نسخة عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، والله الموفِّق.

)1( »مسائل أحمد« رواية أبي داود )ص: 407(.

)2( »النكت على ابن الصلاح « )2/ 10	(. وينظر: »فتح المغيث« )1/ 215(.
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المبحث	الرابع
ة	من	قرائن	الإعلال سلوك	الجادَّ

يعرفه  لما  مشابهًا  شيئًا  رأى  فإذا  ويألفه،  يعرفه  الذي  الشيء  على  الإنسان  يعتاد 
ق  ى وحقَّ تروَّ فإذا  بينهما من اختلاف،  ما  يراعي  أن  الشيء، دون  ويألفه حسبه ذلك 
النظر تبين له أنهما شيئان مختلفان، ففي أسماء الأعلام -على سبيل المثال- إذا رأى 
غير المتفطن: )جمرة، وأجمد، وخازم، وبسر، ...( فإنه سرعان ما يقرؤها: )حمزة، 
وأحمد، وحازم، وبشر( على الجادة المألوفة، لا سيما إذا لم تنقط هذه الأسماء في 

المخطوطات القديمة.

ولذلك فإن المتيقظين من محققي التراث إذا اختلفت النسخ الخطية في موضع 
حوا النسخة التي خالفت الجادة؛ لأن أغلب  ما، فإن من طرق الترجيح عندهم أن يرجِّ

ما يكون الخطأ بالحمل على المألوف المشهور.

وكذلك الحال في علم الحديث، فإنه إذا اختلف راويان في حديث، فرواه أحدهما 
على طريقة مشهورة معروفة، ورواه الآخر على طريقة أخرى غير معروفة ولا مشهورة، 

فإن النقاد غالبًا ما يرجحون الثاني على الأول.

وذلك لأن الطريق المشهور يتوارد على الذهن، ويسبق إليه اللسان كثيرًا، فيسلكه 
من لا يحفظ، أما الطريق غير المألوف فلا يسلكه إلا حافظ متقن.

وقد تتابع العلماء على تقرير هذه القاعدة، فمن ذلك:

قال يحيى بن سعيد القطان: »كنتُ إذا أخطأتُ، قال لي سفيان الثوري: أخطأتَ 
ث يومًا عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر قال: قال رسول الله  يا يحيى. فحدَّ

ةِ إنَِّمَا يُجَرْجِرُ فيِ بَطْنهِِ نَارَ جَهَنَّمَ«. هَبِ وَالْفِضَّ ذِي يَشْرَبُ فيِ آنيَِةِ الذَّ صلى الله عليه وسلم: »الَّ
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قال:  عليك))).  أهون  هذا  الله،  عبد  أبا  يا  أخطأتَ  فقلتُ:  سعيد:  بن  يحيى  قال 
فكيف هو يا يحيى؟ 

قال: قلتُ: حدثنا عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن زيد بن عبد الله، عن عبد الله بن 
عبد الرحمن، عن أم سلمة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم))). فقال لي: صدقتَ يا يحيى...«))).

امرأة يقال لها  وقال الحميدي: »حدثنا سفيان)))، حدثنا صفوان بن سليم، عن 
وَكَافلُِ  »أَنَا  أبيها، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:  الفهري، عن  أنيسة، عن أم سعيد بنت مرة 

الْيَتيِمِ، لَهُ أَوْ لغَِيْرِهِ، فيِ الْجَنَّةِ كَهَاتَيْنِ« وأشار سفيان بأصبعيه))). 

الرحمن بن مهدي يقول: إن سفيان)))  الحميدي: قيل لسفيان))): فإن عبد  قال 
أصوب في هذا الحديث من مالك. قال سفيان: وما يدريه، أدرك صفوان)))؟ قالوا: لا، 
ولكنه قال: إن مالكًا قاله عن صفوان عن عطاء بن يسار. وقاله سفيان عن أنيسة عن أم 

سعيد بنت مرة عن أبيها، فمن أين جاء بهذا الإسناد؟!

)1( أي: أسهل عليك في الحفظ؛ لأن »نافع عن ابن عمر« سلسلة مشهورة.

)2( أخرجه مسلم )5	20(، والنسائي في »الكبرى« )843	( من طريق يحيى بن سعيد به.

	20(. وفي »مسند أحمد« من زيادات ابنه  )3( »معجم ابن المقرئ« )1010(، و»تاريخ بغداد« )	1/ 
تَصْحَبُ  »لَا  حديث:  في  هذه،  تشبه  الثوري  مع  للقطان  حدثت  أخرى  حكاية   )27401( الله  عبد 

جَرَسٌ«. فيِهَا  رُفْقَةً  الْمَلَائكَِةُ 

)4( هو ابن عيينة.

بن  المفرد« )133( من طريق سفيان  »الأدب  والبخاري في  »المسند« )1	8(،  الحميدي في  )5( أخرجه 
عيينة به.

)	( هو الثوري على ما أرجحه.

)7( هو ابن عيينة.

سفيانُ  »أدرك   :)842  /2( الترمذي«  علل  »شرح  في  ووقع  صفوان؟  مهدي  ابنُ  أدرك  يعني:   )8(
علل  »شرح  من  عتر  الدين  نور  الدكتور  طبعة  راجعتُ  ثم  أعلم.  والله  خطأ،  وأراه  صفوان؟« 
في  الذي  وهو  مثبت،  هو  كما  صفوان«  »أدرك  هكذا:  فيها  النص  فوجدت   )728 )ص:  الترمذي« 

الصواب. وهو  للبيهقي،  الكبرى«  »السنن 
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فقال سفيان: ما أحسن ما قال! لو قال لنا صفوان: عن عطاء بن يسار. كان أهون 
علينا من أن يجيء بهذا الإسناد الشديد«))).

ورجح روايةَ ابن عيينة أيضًا أبو حاتم وأبو زرعة))) والدارقطني))).

وقال ابن عدي: »حدثنا أحمد بن محمد بن حرب، حدثنا عبيد الله القواريري، 

الْقَوْمِ  »سَاقيِ  صلى الله عليه وسلم:  الله  رسول  قال  قال:  أنس  عن  ثابت،  عن  زيد،  بن  حماد  عن 

آخِرُهُمْ«.

قال الشيخ))): وكذب على القواريري، وإنما يروي هذا الحديث عبد الله بن أبي 

بكر المقدمي، وهو ضعيف، عن حماد بن زيد، فألزقه هو على القواريري، والقواريري 

ثقة، والمقدمي مع ضعفه أخطأ على حماد بن زيد فقال: عن ثابت، عن أنس)))، وكان 

هذا الطريق أسهل عليه، وإنما هو ثابت، عن عبد الله بن رباح، عن أبي قتادة)))«))).

قد  حفظه،  سوء  مع  الحفاظ،  عن  المنفرد  كان  »فإن  رجب:  ابن  الحافظ  وقال 

سلك الطريق المشهور، والحفاظ يخالفونه، فإنه لا يكاد يرتاب في وهمه وخطئه؛ لأن 

الطريق المشهور تسبق إليه الألسنة والأوهام كثيرًا، فيسلكه من لا يحفظ.

ومثال ذلك: روى حماد بن سلمة، عن ثابت، عن حبيب بن أبي سبيعة الضبعي، 
عن الحارث، أن رجلًا قال: يا رسول الله إني أحب فلانًا. قال: »أَعْلَمْتَهُ؟«. قال: لا. 

)1( »السنن الكبرى« للبيهقي )	/ 3	4(.

)2( »علل الحديث« لابن أبي حاتم )2023(.

)3( »العلل« )14/ 30 رقم 	339(.

)4( هو ابن عدي.

)5( لم أجد هذه الرواية، والله أعلم.

)	( أخرجه أحمد في »المسند« )22577(، والترمذي في »السنن« )1894(، وابن ماجه في »السنن« )3434( 
من طريق حماد بن زيد عن ثابت به.

)7( »الكامل« )1/ 331(. وينظر أيضًا: )4/ 481(، )5/ 123(، )7/ 4	4، 544(.
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الحديث))). هكذا رواه حماد بن سلمة، وهو أحفظ أصحاب ثابت، وأثبتهم في حديثه. 
وخالفه من لم يكن في حفظه بذاك من الشيوخ الرواة عن ثابت، كمبارك بن فضالة، 

وحسين بن واقد، ونحوهما، فرووه عن ثابت، عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم))).

حاتم)))،  أبو  منهم  خالفه،  من  وخطأ  حماد،  قول  بصحة  هنا  الحفاظ  وحكم 

والنسائي)))، والدارقطني))).

سلسلة  أنس  عن  ثابت  رواية  أن  يعني  الطريق))).  لزم  مبارك  حاتم:  أبو  قال 

بخلاف  حفظه،  قلَّ  من  فيسلكها  والأوهام،  الألسنة  إليها  تسبق  مشهورة،  معروفة، 

ما قاله حماد بن سلمة؛ فإن في إسناده ما يُستغرب فلا يحفظه إلا حافظ.

وأبو حاتم كثيرًا ما يعلِّل الأحاديث بمثل هذا، وكذلك غيره من الأئمة«))).

يضبط  لا  من  لسان  إليها  يسبق  معروفة  سلسلة  عائشة  عن  »عروة  أيضًا:  وقال 

ووهمه، بخلاف: عروة عن ابن عمر، فإنه غريب، لا يقوله إلا حافظ متقن«))).

الجادة،  بسلوك  يقع  ما  أغلب  الأسانيد  في  »الخطأ  اليماني:  المعلمي  وقال 

فهشام بن عروة غالب روايته عن أبيه عن عائشة، وقد يروي عن وهب بن كيسان 

)1( أخرجه النسائي في »الكبرى« )9940(، وعبد بن حميد كما في »المنتخب من المسند« )443( كلاهما 
من طريق حماد بن سلمة به.

)2( رواية مبارك بن فضالة أخرجها أحمد في »المسند« )12514(، وأبو داود في »السنن« )5125(. ورواية 
حسين بن واقد أخرجها أحمد في »المسند«  )12430(، والنسائي في »الكبرى« )9939(.

)3( »العلل« )2237(.

)4( »السنن الكبرى« )9941(.

)5( »العلل« )12/ 24 رقم 1	23(.

)	( »العلل« )2237(.

)7( »شرح علل الترمذي« )2/ 841(. 

)8( »فتح الباري« لابن رجب )5/ 35(. وينظر أيضًا: )8/ 111(.



رجب 1440هـ 170

يمضي على  ثم  الثاني،  بالسند  يسمع رجل من هشام خبرًا  فقد  بن عمير،  عبيد  عن 
السامع زمان، فيُشبَّه عليه، فيتوهم أنه سمع ذاك الخبر من هشام بالسند الأول، على 

ما هو الغالب المألوف.

خبرًا  هشام  عن  رويا  بأن  اختلفا  راويَيْن  وجدوا  إذا  الحديث  أئمة  تجد  ولذلك 
واحدًا جعله أحدهما عن هشام عن وهب عن عبيد، وجعله الآخر عن هشام عن أبيه 
موا الأول ويُخطِّئوا الثاني، هذا مثال، ومن راجع كتب علل  عن عائشة، فالغالب أن يقدِّ

الحديث وجد من هذا ما لا يُحصى«))).

)1( »التنكيل« )2/ 	82(. 
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المبحث	الخامس
ة المتابعة	على	سلوك	الجادَّ

قد يتتابع بعض الرواة على سلوك الجادة، ويرى النقاد أنهم قد أصابوا في ذلك؛ 

وهو  السادس،  المبحث  تحت  لذلك  مثال  دراسة  وسيأتي  بالخبر،  محيطة  لقرائن 

الثالث. المثال 

وقد يتتابعون على سلوك الجادة إلا أن هذا التتابع لا يفيد شيئًا، ويرى النقاد أن 

هؤلاء الرواة وإن اتفقوا، إلا أن ما اتفقوا عليه مما يسهل أن تتوارد عليه الأذهان، وأن 

يتفق على الخطأ فيه جماعة، وسنضرب أمثلة على هذه الحالة:

المثال الأول: 

عن  سليمان)))،  بن  معتمر  رواه  حديث  عن  أبي)))  »سألتُ  حاتم:  أبي  ابن  قال 
ص في الحجامة  حميد الطويل، عن أبي المتوكل، عن أبي سعيد، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرخِّ

والمباشرة للصائم؟))).

من  وجماعة  قــتــادة)))،  رواه  قوله،  سعيد  أبي  عن  هو  إنما  خطأ؛  هذا  فقالا: 
الحفاظ)))، عن حميد، عن أبي المتوكل، عن أبي سعيد قوله.

ه  ه السؤال إلى أبيه فقط، وسيأتي الجواب بصيغة التثنية: »قالا«، مما قد يدل على أن السؤال موجَّ )1( كذا وجَّ
لأبي زرعة أيضًا، والله أعلم.

)2( وهو ثقة، كما في »التقريب« )785	(.

)3( أخرجه النسائي في »الكبرى« )3224(، وابن خزيمة في »الصحيح« )7	19( من طريق معتمر به.

)4( وروايته أخرجها النسائي في »الكبرى« )3231(، وابن خزيمة في »الصحيح« )1971( من طريق شعبة، 
عن قتادة، عن أبي المتوكل، عن أبي سعيد من قوله.

للنسائي  الكبرى«  »السنن  في  وروايتهم  علية،  بن  وإسماعيل  عدي،  أبي  وابن  المفضل،  بن  بشر  مثل:   )5(
.)3227 ،322	 ،3225(
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قلت: إن إسحاق الأزرق))) رواه عن الثوري، عن حميد، عن أبي المتوكل، عن 
أبي سعيد، عن النبي صلى الله عليه وسلم.

قالا: وَهِم إسحاق في الحديث.

قلت: قد تابعه معتمر. 

قالا: وَهِم فيه أيضًا معتمر«))).

المثال الثاني: 

سُئل الدارقطني: عن حديث أبي إدريس الخولاني، عن معاذ بن جبل، عن النبي 
« الحديث. ، وَالْمُتَزَاوِرِينَ فيَِّ صلى الله عليه وسلم: »قَالَ الُله: وَجَبَتْ مَحَبَّتيِ للِْمُتَحَابِّينَ فيَِّ

فقال: »يرويه: جماعة من أهل الحجاز والشام عن أبي إدريس، منهم: أبو حازم 
سلمة بن دينار)))، والوليد بن عبد الرحمن بن الزجاج)))، ومحمد بن قيس القاص)))...، 
وعطاء الخراساني)))، ويزيد بن أبي مريم)))، ويونس بن ميسرة بن حلبس)))؛ كلهم عن 

)1( هو إسحاق بن يوسف بن مرداس، ثقة، كما في »التقريب« )	39(، وروايته أخرجها النسائي في »الكبرى« 
)3228(، والترمذي في »العلل الكبير« )215(، لكن عن سفيان، عن خالد الحذاء، عن أبي المتوكل، 

عن أبي سعيد الخدري مرفوعًا.

)2( »العلل« )	7	(.

)3( وهو ثقة عابد، كما في »التقريب« )2489(، وروايته أخرجها أحمد في »المسند« )22030(.

على  ولكنها   )22002( »المسند«  في  أحمد  أخرجها  وروايته   ،)743	( »التقريب«  في  كما  ثقة،  وهو   )4(
صورة الموقوف.

)5( وهو ثقة، كما في »التقريب« )245	(، وروايته أخرجها أحمد في »المسند« )22131(.

في  الطحاوي  أخرجها  وروايته   ،)4	00( »التقريب«  في  كما  ويدلس،  ويرسل  كثيرًا  يهم  صدوق  وهو   )	(
»شرح مشكل الآثار« )3893(، والطبراني في »المعجم الكبير« )20/ 79 رقم 147(.

)7( وهو لا بأس به، كما في »التقريب« )7775(، وروايته أخرجها الطبراني في »مسند الشاميين« )1403(.

)8( وهو ثقة عابد معمر، كما في »التقريب« )	791(، وروايته أخرجها الطحاوي في »شرح مشكل الآثار« 
.)3892(
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أبي إدريس، عن معاذ بن جبل، وكلهم ذكروا أن أبا إدريس سمعه من معاذ.

وخالفهم: محمد بن مسلم الزهري -وهو أحفظُ من جميعهم- فرواه عن أبي 

بن  شداد  وأدركتُ  عنه،  ووعيتُ  الصامت  بن  عبادة  أدركتُ  قال:  الخولاني  إدريس 

أوس ووعيتُ عنه -وعدَّ نفرًا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم- قال: وفاتني معاذُ بنُ جبل 

وأُخبرتُ عنه)))«.

؛ لأنه أحفظُ الجماعة«))). قال الدارقطني: »والقولُ قولُ الزهريِّ

المثال الثالث: 

ذكر أبو يعلى الخليلي أن الشافعي وغيره من الأئمة روَوْا عن مالك، عن نافع، 
عن ابن عمر موقوفًا،أنه كان يرفع يديه إذا افتتح الصلاة، وإذا ركع، وإذا رفع رأسه 

من الركوع))).

وأنه قد أخطأ فيه رزق الله بن موسى، وهو صالح)))، فرواه عن يحيى بن سعيد 
القطان، عن مالك، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم به مجودًا، وتابعه على خطئه 

داود بن عبد الله بن أبي الكرم الجعفري)))، عن مالك مثله.

ثم ذكر أن سهل بن فرخان الأصبهاني الزاهد))) رواه عن الربيع بن سليمان،عن 
النبي صلى الله عليه وسلم مسندًا، وأن الحاكم قد  ابن عمر، عن  نافع، عن  الشافعي، عن مالك، عن 

خطَّأ سهلًا في روايته.

)1( أخرجها معمر في »الجامع« )20750( عن الزهري.

)2( »العلل« )	98(.

)3( أخرجه أبو داود في »السنن« )742( من طريق القعنبي عن مالك.

)4( روايته أخرجها العقيلي في »الضعفاء« )2/ 8	(.

)5( وهو صدوق ربما أخطأ، كما في »التقريب« )1795(، ولم أجد من أخرج روايته، والله أعلم.

)	( لم أجد أحدًا ترجم له، كما لم أجد أحدًا أخرج روايته هذه، والله أعلم.
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ثم قال الخليلي: »فهذا مما أخطأ فيه هؤلاء، ولم يتعمدوا الكذب«))).

المثال الرابع: 

ذكر الحافظ ابن حجر أن الرواة قد اختلفوا على عبيد الله بن عمر بن حفص في 
حديث النهي عن القزع، فرواه بعضهم عنه عن عمر بن نافع عن نافع، ورواه الآخرون 
سلكوا  »وكأنهم  المسقطين:  رواية  عن  قال  ثم  نافع،  بن  عمر  بإسقاط  نافع  عن  عنه 
الجادة؛ لأن عبيد الله بن عمر معروف بالرواية عن نافع مكثر عنه، والعمدة على من 
زاد عمر بن نافع بينهما؛ لأنهم حفاظ، ولا سيما فيهم من سمع عن نافع نفسه كابن 

جريج، والله أعلم«))).

)1( »الإرشاد في معرفة علماء الحديث« )1/ 202(. 

)2( »فتح الباري« )10/ 4	3(.
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المبحث	السادس
	على	الصحة،	والعكسُ	صحيح

ً
ة	ليس	دليلا عدم	سلوك	الجادَّ

إذا تقرر أن سلوك الجادة من قرائن الخطأ عند الاختلاف، فلا يلزم منه أن يكون 
من لم يسلكها مصيبًا دائمًا، فقد يخالف الراوي الجادةَ ويكون مخطئًا، وقد يسلكها 
بالقرائن  يُعرف ذلك  ويكون مصيبًا، وقد يكون سالكها ومخالفها كلاهما مصيبين، 

ة بالخبر، ولنأخذْ على ذلك بعض الأمثلة: المحتفَّ

المثال الأول: 

قال ابن أبي حاتم: »سألتُ أبي عن حديث رواه يحيى بن حمزة، عن المطعم بن 
حديثًا  ثنا  حدِّ الحنظلية:  لابن  قال  معاوية  أن  الحسن،  أبي  بن  الحسن  المقدام، عن 
فيِ  مَعْقُودٌ  »الْخَيْلُ  سمعتَه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: سمعتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: 

نَوَاصِيهَا الْخَيْرُ إلَِى يَوْمِ الْقِيَامَةِ«؟))).

الفزاري، عن المطعم بن المقدام،  وَهْمٌ؛ رواه أبو إسحاق  قال أبي: هذا عندي 
عن جسر بن الحسن، عن يعلى بن شداد، عن سهل بن الحنظلية، عن النبي صلى الله عليه وسلم)))، 

وهذا أشبه.

قلتُ لأبي: فلمَِ لَمْ تحكم للحديث المرسل؟

البصري  والحسن  منه،  يسمع  لم  معنى؛  له  ليس  الحسن  عن  المطعم  فقال: 
عن سهل بن الحنظلية لا يجيء، وأبو إسحاق الفزاري أحفظُ وأتقنُ من يحيى بن 

حمزة«))).

)1( أخرجه البغوي في »معجم الصحابة« )1005(،  وابن قانع في »معجم الصحابة« )1/ 8	2( من طريق 
يحيى بن حمزة به.

)2( لم أقف على هذه الرواية، والله أعلم.

)3( »علل الحديث« )	92(. 
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المرسل  ة- على  للجادَّ الموصول -وهو موافقٌ  ح  أبا حاتم رجَّ أن  فنلاحظْ هنا 
المخالف لها، وقد سأله ابنه عن عدم ترجيح المرسل، فأجابه بأن هناك قرائن جعلته 
يحكم للموصول، وهي: أن المطعم لا يُعرف بالرواية عن الحسن، والحسن لا يروي 

عن ابن الحنظلية، كما أن الفزاري أحفظ وأتقن من يحيى بن حمزة))).

المثال الثاني: 

عن  أبيه،  عن  هشام،  عن  يونس،  بن  عيسى  عن  »الصحيح«  في  البخاري  روى 

عائشة رضي الله عنها، قالت: كان رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يقبلُ الهدية ويُثيِبُ عليها. ثم قال: 

»لم يذكر وكيع)))، ومحاضر)))، عن هشام، عن أبيه، عن عائشة«))).

د به عيسى بن يونس وهو ثقة مأمون، فرواه عن هشام عن أبيه  فهذا الحديث تفرَّ

فأخرج  مرسلًا،  هشام  عن  فروياه  ومحاضر  وكيع  وخالفه  الجادة،  على  عائشة  عن 

حًا لها، وأشار إلى المرسلة. البخاري الرواية الموصولة الموافقة للجادة مرجِّ

ووافقه على ذلك الترمذي أيضًا؛ حيث قال بعد أن أخرج رواية عيسى بن يونس 

الموصولة: »هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه، لا نعرفه مرفوعًا إلا من 

حديث عيسى بن يونس عن هشام«))).

)1( وينظر مثال شبيه بهذا في »علل الدارقطني« )1403( مقارنة بما في »صحيح البخاري« )	321(.

يقبل  صلى الله عليه وسلم  النبي  »كان  قال:  عروة  بن  هشام  عن   )21971( »المصنف«  في  شيبة  أبي  ابن  روايته  أخرج   )2(
الهدية، ويُثيِبُ ما هو خيرٌ منها«.

في  شيبة  أبي  بن  بكر  أبو  فقال  وكيع؛  حديث  »أما   :)(((  /(( التعليق«  »تغليق  في  الحافظ  قال  لكن 
»مصنفه«: حدثنا وكيع، حدثنا هشام بن عروة، عن أبيه قال« فذكره، وزاد فيه: »عن أبيه«، فالله أعلم.

 /5( الباري«  »فتح  ينظر:  حجر،  ابن  الحافظ  عليها  يقف  لم  وكذا  هذه،  محاضر  رواية  على  أقف  لم   )3(
210(، و»تغليق التعليق« )3/ 355(.

)4(  »صحيح البخاري« )2585(.

)5( »سنن الترمذي« )1953(.
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وذكر الحافظ أن البخاري رجح الرواية الموصولة بحفظ رواتها))).

ح بعض الأئمة الإرسال، مثل: أحمد بن حنبل)))، ويحيى بن معين)))،  وقد رجَّ

وأبو داود)))، والدارقطني))).

المثال الثالث: 

روى مطرف بن طريف))) وحبيب المعلم)))، عن عمرو بن شعيب، عن سعيد بن 

المسيب، عن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم: »لَا نَذْرَ وَلَا يَمِينَ فيِ مَعْصِيَةِ اللهِ«.

بن  الرحمن  وعبد  الأخنس)))،  بن  الله  وعبيد  إسحاق)))،  بن  محمد  وخالفهما 

أبيه، عن  الحارث)1))، ومطر الوراق)))) وغيرهم، فروَوْه عن عمرو بن شعيب، عن 

جده، عن النبي صلى الله عليه وسلم.

)1( »هدي الساري« )ص: 1	3(. 

)2( »تهذيب الكمال« )23/ 8	(.

)3( »تاريخ ابن معين« رواية الدوري )2973(.

)4( »فتح الباري« لابن حجر )5/ 210(.

)5( »التتبع« )185(. وقال في »الغرائب«: »تفرد به عيسى بن يونس عن هشام، وهو صحيح عنه«. كما في 
»أطراف الغرائب« )5/ 500(.

)	( وهو ثقة فاضل، كما في »التقريب« )705	(، وروايته ذكرها الدارقطني في »العلل« )181(، وأخرجها 
ابن عدي في »الكامل« )4/ 25( من طريق ذواد بن علبة عن مطرف، وذواد ضعيف.

)7( وهو صدوق، كما في »التقريب« )1115(، وروايته أخرجها أبو داود في »السنن« )3272(.

)8( روايته أخرجها أحمد في »المسند« )932	(.

في  أحمد  أخرجها  وروايته   ،)4275( »التقريب«  في  كما  يخطئ«،  »كان  حبان:  ابن  قال  صدوق،  وهو   )9(
»المسند« )990	(، وأبو داود في »السنن« )3274(.

)10( وهو صدوق له أوهام، كما في »التقريب« )3831(، وروايته أخرجها ابن ماجه في »السنن« )2047(.

)11( وهو صدوق كثير الخطأ، كما في »التقريب« )99		(، وروايته أخرجها أحمد في »المسند« )9	7	(، 
وأبو داود في »السنن« )2190(.
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عن  أبيه  عن  بالرواية  معروف  شعيب  بن  عمرو  فإن  ة؛  الجادَّ سلكوا  قد  فهؤلاء 
جده، فالقاعدة تقتضي أن تكون روايتهم مرجوحة، والرواية الأولى المخالفة للجادة 

هي الراجحة.

لكننا نجد الدارقطني يقول بعدما عرض الاختلاف في هذا الحديث: »ويشبه أن 
يكونا صحيحين، والله أعلم«))).

يتفقوا  أن  فيبعد  رواها،  من  لكثرة  ة؛  للجادَّ الموافقة  الرواية  صحح  إنما  ولعله 
جميعًا على الخطأ، والله أعلم))).

المثال الرابع:

قال:  عباس  ابن  عن  مجاهد،  عن  منصور،  عن  »الصحيح«  في  البخاري  روى 
في  بان  يُعذَّ إنسانين  صوت  فسمع  مكة،  أو  المدينة،  حيطان  من  بحائطٍ  صلى الله عليه وسلم  النبيُّ  مرَّ 

قبورهما. الحديث))).

ة؛ فإن مجاهدًا مشهورٌ بالرواية عن ابن عباس، وقد  وهذه الرواية موافقة للجادَّ
لها، وهي رواية الأعمش، عن  المخالفة  الروايةَ  أيضًا  »الصحيح«  البخاري في  روى 

مجاهد، عن طاوس، عن ابن عباس))).

للجادة  المخالف  معًا،  الوجهين  يصحح  أنه  على  يدل  البخاري  الإمام  وصنيع 
والموافق لها، يقول الحافظ ابن حجر: »مجاهد صاحب ابن عباس، وقد سمع الكثير 
منه، واشتهر بالأخذ عنه، لكن روى هذا الحديثَ الأعمشُ عن مجاهد، فأدخل بينه 

)1( »علل الدارقطني« )181(. 

)2( وينظر أمثلة أخرى شبيهة بهذا في »العلل« لابن أبي حاتم )1409، 2203(، و»العلل الكبير« للترمذي 
)14(، و»العلل« للدارقطني )18	1(.

)3( »صحيح البخاري« )	21(.

)4( »صحيح البخاري« )218(.
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وبين ابن عباس طاوسًا، كما أخرجه المؤلف بعد قليل، وإخراجه له على الوجهين 
يقتضي صحتهما عنده، فيُحمل على أن مجاهدًا سمعه من طاوس عن ابن عباس، ثم 
سمعه من ابن عباس بلا واسطة، أو العكس، ويؤيده أن في سياقه عن طاوس زيادة على 
ح ابن حبان بصحة الطريقين معًا)))، وقال الترمذي:  ما في روايته عن ابن عباس، وصرَّ

رواية الأعمش أصح)))«))).

فلا  الأعمش)))،  رواية  فرجح  الحديث  هذا  عن  البخاريَّ  الترمذيُّ  سأل  لكن 
أدري هل تغيَّر اجتهاده، أم أن ترجيح طريق على الأخرى لا يقتضي عدم صحتها؟ 

والله أعلم))).

)1( »صحيح ابن حبان« )3129- بترتيب ابن بلبان(.

)2( »سنن الترمذي« )70(.

)3( »فتح الباري« )1/ 317(. 

)4( »العلل الكبير« )	3(.

 -  300 )ص:  كافي  بكر  أبي  للدكتور  وتعليلها«  الأحاديث  تصحيح  في  البخاري  الإمام  »منهج  ينظر:   )5(
.)302
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المبحث	السابع
ة؟ متى	يعُتد	بمخالفة	الجادَّ

أما  واحدًا،  حديثًا  إسناده  في  المختلف  الحديث  كان  إذا  ة  الجادَّ بمخالفة  يُعتدُّ 

إذا تبين أنهما حديثان بإسنادين مختلفين، فلا تأثير لها حينئذ، ويُعلم ذلك بأن يكون 

طرق  من  الحديثان  يُروى  أن  أو  تغيير،  أو  نقص  أو  بزيادة  مختلفًا  الحديثين  سياق 

متعددة، وغير ذلك.

قال ابن رجب: »واعلم أن هذا كله إذا عُلم أن الحديث الذي اختُلف في إسناده 

حديث واحد، فإن ظهر أنه حديثان بإسنادين، لم يُحكم بخطأ أحدهما.

وعلامة ذلك: أن يكون في أحدهما زيادة على الآخر، أو نقص منه، أو تغيُّر يُستدل 

به على أنه حديث آخر، فهذا يقول علي بن المديني))) وغيره من أئمة الصنعة: هما 

حديثان بإسنادين.

أحد  بخطأ  ويحكمون  ذلك،  يراعون  لا  وغيره  كالدارقطني  الحفاظ  من  وكثير 

المديني  وابن  متقارب،  معنى  إلى  إذا رجع  الحديثين،  لفظ  اختلف  وإن  الإسنادين، 

ونحوه إنما يقولون: هما حديثان بإسنادين؛ إذا احتمل ذلك، وكان متن ذلك الحديث 

ما لا  فأما  النبي صلى الله عليه وسلم،  الصلاة على  متعددة: كحديث  النبي صلى الله عليه وسلم من وجوه  يُروى عن 

يُعرف إلا بإسناد واحد، فهذا يبعد فيه ذلك«))).

له  كان  إذا  أما  واحد،  سند  للمتن  كان  إذا  كله  هذا  أن  »واعلم  حجر:  ابن  وقال 

سندان، فلا يجري فيه هذا الخلاف.

)1( ينظر: »نتائج الأفكار« )208/2(.

)2( »شرح علل الترمذي« )2/ 843(.
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وقد روى البخاري في »صحيحه« من طريق ابن جريج، عن موسى بن عقبة، عن 
شَارَةُ  وَالْإِ التَّكْبيِرُ  هُوَ  فَإنَِّمَا  اخْتَلَطُوا  »إذَِا  قال:  صلى الله عليه وسلم  النبي   عن  عمر  ابن  نافع، عن 

أْسِ...« الحديث. وعن ابن جريج، عن ابن كثير، عن مجاهد موقوفًا))). باِلرَّ

فلم يتعارض الوقف والرفع هنا؛ لاختلاف الإسنادين، والله أعلم«))).

مثال لذلك: قال الترمذي: »حدثنا محمد بن العلاء، حدثنا عبدة، عن محمد بن 
عَلَى  أَشُقَّ  أَنْ  »لَوْلَا  أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:  أبي سلمة، عن  عمرو، عن 

وَاكِ عِندَْ كُلِّ صَلَاةٍ«))). الْمُؤْمنِيِنَ لَأمََرْتُهُمْ باِلسِّ

وقال محمد بن إسحاق: عن محمد بن إبراهيم، عن أبي سلمة، عن زيد بن خالد 
وَاكِ  تيِ لَأمََرْتُهُمْ باِلسِّ الجهني قال: سمعتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: »لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّ

يْلِ...«الحديث))). رْتُ صَلَاةَ الْعِشَاءِ إلَِى ثُلُثِ اللَّ عِندَْ كُلِّ صَلَاةٍ، وَلَأخََّ

فسألتُ محمدًا عن هذا الحديث: أيهما أصح؟ فقال: حديث زيد بن خالد أصح.

قال أبو عيسى: وحديث أبي سلمة عن أبي هريرة عندي هو صحيح أيضًا؛ لأن 
هذا الحديث معروف من حديث أبي هريرة، وفي حديث أبي سلمة عن زيد بن خالد 

زيادة ما ليس في حديث أبي هريرة، وكلاهما عندي صحيح«))).

ح حديث أبي سلمة عن زيد بن  فنلاحظ هنا أن الإمام البخاري رحمه الله قد رجَّ
ة، والثاني موافق  خالد على حديث أبي سلمة عن أبي هريرة؛ لأن الأول مخالف للجادَّ

)1( ينظر: »صحيح البخاري« )943(.

)2( »النكت على ابن الصلاح« )2/ 11	(.

بن سليمان، عن  »السنن« )22( من طريق عبدة  »المسند« )7853(، والترمذي في  أخرجه أحمد في   )3(
محمد بن عمرو به.

أخرجه أحمد في »المسند« )17032(، وأبو داود في »السنن« )47(، والترمذي في »السنن« )23( من   )4(
طريق ابن إسحاق به.

)5( »العلل الكبير« )13، 14(.
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لها؛ فأبو سلمة مشهورٌ بالرواية عن أبي هريرة، إلا أن الترمذي ذهب إلى أنهما جميعًا 
صحيحان، وعلَّل ذلك بأن هذا المتن معروفٌ من حديث أبي هريرة؛ فقد روي من 
فهما  هريرة،  أبي  حديث  في  ليست  زيادةً  خالد  بن  زيد  حديث  في  وأن  وجــه)))،  غير 

حديثان مختلفان، والله أعلم))).

)1( ينظر: »سنن الترمذي« )1/ 34 حديث رقم 22(.

)2( وينظر مثال آخر تحت المبحث السادس، وهو المثال الرابع.
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الخاتمة
وفيها أهمُّ النتائج:

احتوى  التي  النتائج  أهم  أستخلص  أن  أستطيع  المتواضع  العمل  هذا  ختام  في 
عليها، وهي:

النقاد  ألسنة  على  ترِدُ  الجادة«  »سلوك  لمصطلح  مرادفة  مصطلحات  هناك   -1
مثل: »اتبع المجرة«، »سلك المحجة«، »لزم الطريق«، »تبع العادة«.

2- لسلوك الجادة صور كثيرة يجمعها رابط واحد في الغالب، وهو شهرة رواية 
الراوي عن شيخه.

3- سلوك الجادة من قرائن الإعلال؛ وذلك لأن الطريق المشهور يتوارد على 
الذهن، ويسبق إليه اللسان كثيرًا، فيسلكه من لا يحفظ، أما الطريق غير المألوف فلا 

يسلكه إلا حافظ متقن.

أصابوا في  قد  أنهم  النقاد  ويرى  الجادة،  الرواة على سلوك  بعض  يتتابع  قد   -4
ذلك، وقد يتتابعون على سلوك الجادة، إلا أن هذا التتابع لا يفيد شيئًا، وهذا كله راجعٌ 

إلى القرائن المحيطة بالخبر.

5- لا يلزم أن يكون من خالف الجادة مصيبًا دائمًا، فقد يخالف الراوي الجادةَ 
كلاهما  ومخالفها  سالكها  يكون  وقد  مصيبًا،  ويكون  يسلكها  وقد  مخطئًا،  ويكون 

ة بالخبر. مصيبين، يُعرف ذلك بالقرائن المحتفَّ

ة إذا كان الحديث المختلَفُ في إسناده حديثًا واحدًا، أما  	- يُعتدُّ بمخالفة الجادَّ
بأن يكون  يُعلم ذلك  لها حينئذ،  تأثير  بإسنادين مختلفين، فلا  تبين أنهما حديثان  إذا 
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طرق  من  الحديثان  يُروى  أن  أو  تغيير،  أو  نقص  أو  بزيادة  مختلفًا  الحديثين  سياق 
متعددة، وغير ذلك.

ني  وأخيرًا : لا أنسى أن أشكر الشيخ الفاضل أبا تراب عادل بن محمد، الذي أمدَّ
نبينا  الله على  أجمعين، وصلى  أهله  فيه وفي  وبارك  الله خيرًا،  فجزاه  الأمثلة،  ببعض 

محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.
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يَقُولُ الِإمامُ يحيى بن معين: 

نَّةِ أفضَلُ مِنَ الجِهَادِ في سَبيِلِ الله « بُّ عن السُّ » الذَّ

شُبُهَاتٌ	ورُدُودٌ

د على الشبهات التي تُثَار  بابٌ يُعنى بالرَّ

نَّة المطهرة وحَمَلَتها حول السُّ
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» تبرئةُ الإمام البخاريِّ من فتوى انتشار
الحُرْمَة من رَضَاع البهيمة «

                       بقلم: د. نبيل بن أحمد بَلْهِي

¢
مة مُقَدِّ

وصحبه  آله  وعلى  محمد  نبيِّناَ  على  والسلام  والصلاة  العالمين  ربِّ  لله  الحمدُ 

ا بعد:  أجمعين، أمَّ

فقد مَنَّ الله على الإمام الكبير أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري، فوضع 

اها  له القَبول في الأرض، ووفَّقه لتأليف كتب لم يُسْبَقْ إليها، سارت بها الركبان، وتلقَّ

ة »الجامع الصحيح« الذي أصبح فيما بعد أصحَّ الكتب  العلماء بالقَبول الحسن، خاصَّ

بعد كتاب الله. 

ارتفع عبد فكثُرَ  أنَّ كلَّ ذي نعمةٍ محسود، وأنَّه ما  سُنَّةُ الله في خلقه  ولما كانت 

الثناء عليه إلا وحَسَدَهُ بعض من يخالفه في الرأي والمعتقد؛ امتُحِنَ البخاريُّ في حياته، 

واتُّهِمَ زورًا بقضية )خلق القرآن( التي هو منها براءٌ. 

بالشذوذ  فاتَّهَمُوه  الفقهية،  المذاهب  بَة  متعصِّ بعض  حَسَدَهُ  كذلك  مماته  وبعد 

الأقوال  بعض  ونسِْبَة  عليه،  الافــتراء  حدِّ  إلى  الأمر  ووصل  اختياراته،  في  الفقهيِّ 
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الشاذة الغريبة إليه، قَصْدَ التشنيع عليه والحطِّ من قيمته، من ذلك ما ألصقَهُ به )بعض 
الحنفية(، حيثُ ادَّعوا أنَّ البخاريَّ أفتى بانتشار الحرمة برضاع صبيَّيْنِ من لبن بهيمة 
ثم  ة،  الشاذَّ الفتوى  الكبير( بسب هذه  )أبي حفص  فَأُخْرِجَ من بخارى زمن  واحدة، 

ثِ غير الفقيه في كتب الحنفية. صارت هذه القصة مثلا يُضْرَبُ للمحدِّ

ة، وشنَّعوا عليه بسببها في الكتب  وفي عصرنا هذا فرحَ أعداء البخاري بهذه القصَّ

وأوجُهَ  المختلَقَة،  الفرية  هذه  أصلَ  الأسطر  هذه  في  أبيِّنَ  أن  فأحبَبْتُ  والمنتديات، 

الهمام،  الإمام  دفاعاً عن هذا  البخاري،  الله  عبد  أبي  المجتهد  للإمام  نسبتها  بطلان 

وصيانةً لسنَّة النبي عليه الصلاة والسلام.

فمن شأن هذا البحث أن يجيب على السؤال التالي:

بخارى  من  فطُردَِ  ة،  الشاذَّ الفتوى  بهذه  أفتى  أنه  البخاري  الإمام  عن  ثَبَتَ  هل 

بسببها؟ وهل هناك قرائن ودلائل تدلُّ على بطلان هذه الحكاية أم لا؟

القصة  هذه  أفرد  من  على  أقفْ  فلم  الموضوع  في  السابقة  الدراسات  عن  أما 

البخاري  للإمام  ترجم  من  بعض  سطَّره  ما  إلا  جوانبها،  جميع  من  لة،  مفصَّ بدراسة 

وا هذه القصة وبيَّنوا ضعفها، وأوضحُوا  تُوا الفرصة، وردُّ من المعاصرين الذين لم يفوِّ

غرض الذين يشنِّعون على البخاري بإيرادها.

نذكر منهم: عبد السلام المباركفوري في كتابه )سيرة البخاري(، وجمال الدين 

القاسمي في كتابه )حياة البخاري(. وعبد الغني عبد الخالق في كتابه )الإمام البخاري 

وصحيحه(.حيث أشاروا إلى بعض وجوه بطلان هذه القصة، واستحالة نسبتها إلى 

الإمام المجتهد أبي عبد الله البخاري.

ة فتوى انتشار الحرمة  مُه هذا البحث، فهو دراسة شاملة لقصَّ أما الجديد الذي يقدِّ

أبيِّنُ فيها أصل هذه القصة وجذورَها،  من رضاع البهيمة المنسوبة للإمام البخاري، 
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أقوال من شنَّع على  أستحضر  ثم  البهيمة،  الأمصار في قضية رضاع  فقهاء  ومذاهب 

البخاري بسببها من المتقدمين والمعاصرين، ثم أخلص إلى استقصاء وجوه بطلان 

ا قاطعًا  الة على اختلاقها، لتكون هذه الوجوه ردًّ هذه القصة سندًا ومتناً، والقرائن الدَّ

على كلِّ من عيَّر البخاري وحاول الحطَّ من منزلته بذكره لهذه القصة.

وقد سلكتُ لتحقيق هذا الغرض الخطَّة التالية:

خطة البحث. 

مه. المقدمة: فيها تمهيد للبحث وبيان أهميته، والجديد الذي يقدِّ

المبحث الأول: قصة فتوى انتشار الحرمة من رضاع البهيمة، ومذاهب العلماء 

في المسألة.

ة ومنشؤها. أولا: أصلُ هذه القصَّ

ثانيا: تشنيع بعض الشيعة المعاصرين على البخاري بسبب هذه الحكاية.

ثالثا: البخاري مجتهد مطلق، لا يُلَام على اجتهاده.

رابعا: مذاهب العلماء في مسألة انتشار الحرمة من رضاع البهيمة.

المبحث الثاني: أوجه بطلان نسبة فتوى رضاع البهيمة للإمام البخاري.

ة يطعنُ في مصداقيتها. الوجه الأول: انفراد بعض الحنفية بذكر هذه القصَّ

الوجه الثاني: التاريخ الصحيح يبطلُ هذه الحكاية فالبخاري لم يكن يفتي في زمن 

أبي حفصٍ الكبير.

ا يدلُّ على اختلاقها. الوجه الثالث: تمام القصة فيها ذكرُ حديثٍ لا أصل له ممَّ

الوجه الرابع: جلالة قدر البخاري في الفقه والاستنباط تحيلُ نسبة هذا القول له.
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دليلُ  الحكاية  هذه  عن  صة  المتخصِّ التراجم  كتب  إعــراض  الخامس:  الوجه 

اختلاقها.

اد البخاري عن التشنيع عليه بهذه الحكاية يدلُّ على  الوجه السادس: إعراض حُسَّ

عدم وجودها في عصرهم.

الوجه السابع: المصادر الموثوقة تدلُّ على أنَّ سبب إخراج البخاري هو قضية 
خلق القرآن وليس هذه الحكاية.

مة لم تنسبْ هذا القول للإمام البخاري. الوجه الثامن: كتب الفقه المتقدِّ

الوجه التاسع: اختيارات البخاري في باب الرضاع تنفي نسبة هذا الرأي إليه.

الخاتمة: فيها أهم نتائج البحث.

النبوية  للسنة  انتصارًا  الدراسة  هذه  يجعل  أن  العظيم  الله  أســال  الختام  وفي 
آله  وعلى  محمد  نبينا  على  الله  وصلَّى  والحسد،  ب  التعصُّ داء  يجنبنا  وأن  ورجالها، 

وصحبه أجمعين.

وكتبه: الدكتور نبيل بن أحمد بَلْهِي

ربيع الثاني 1439هـ = جانفي/يناير 2018م
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المبحث	الأول
قصة	فتوى	انتشار	الحرمة	من	رضاع	البهيمة	

ومذاهب	العلماء	في	المسألة

ة ومنشؤها . أولا: أصلُ هذه القصَّ

إنَّ المنهج العلمي لإثبات الحقائق أو نفيها يقتضي التعمق في البحث والتنقيب، 

ونسبة  الحكايات،  صحة  على  للوقوف  منشئهِا؛  وأصل  المقالات،  جذور  وتتبع 

ة  وصحَّ الفُتْيَا  هذه  حكاية  أصل  عن  والتفتيش  البحث  وبعد  لأصحابها،  الأقــوال 

-على  كتبهم  في  الحنفية  بعض  تناقلها  قصةٌ  مصدرها  أن  وجدتُ  للبخاري،  نسبتها 

العلماء  بمذاهب  اعتنى  من  سائر  عن  بها  انفردوا  تفاصيلها-،  في  بينهم  اختلافٍ 

وأقاويلهم في المسائل الفرعية.

عنه،  الفتيا  هذه  قصة  وحكى  البخاري،  الإمام  إلى  الرأيَّ  هذا  نَسَبَ  من  فأقدم 

فيه:  قال  »المبسوط«،  كتابه  في  483هـــ(  الحنفي)ت  رَخْسِي  بكرالسَّ أبو  الإمام  هو 

الرضاع  لأنَّ  الرضاع؛  حرمةُ  به  تَثْبُتْ  لم  بقرةٍ  أو  شاةٍ  لبنِ  من  شَرِبَا  صَبيَِّيْنِ  أنَّ  »ولو 

قُ النَّسَبُ بين آدمي وبين البهائم، فكذلك لا تثبتْ حرمةُ  معتبـرٌ بالنَّسَبِ، وكما لا يتحقَّ

  ضاع بشرب لبن البهائم، وكان محمد بن إسماعيل البخاري صاحبُ التاريخ الرَّ

يقول: تثبتُ الحرمة، وهذه المسألة كانت سببَ إخراجه من بخارى، فإنَّه قَدِمَ بخارى 

في زمن أبي حفص الكبيـر)))  وجعل يفتي فنهاه أبو حفصٍ  وقال: لستَ بأهلٍ 

، فقيه حنفي كبير، أخد عن: محمد بن الحسن،  )1( هو: أحمد بن حفص أبو حفص الكبير البخاريُّ الحنفيُّ
وأخذ عنه: أهل بخارى. توفي ببخارى سنة )217هـ(، عن سبع وسبعين سنة. انظر ترجمته في: سير أعلام 
الغزي: 395/1.  الدين  تقي  الحنفية،  تراجم  السنية في  الطبقات   .159 -157 الذهبي: 10/  النبلاء، 

سلم الوصول إلى طبقات الفحول، حاجي خليفة: 142/1.
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له، فلم يَنتَْهِ حتَّى سُئلَِ عن هذه المسألة فأفتى بالحرمة فاجتمع النَّاس وأخرجوه«))) .

)ت  البابرتي  الدين  أكمل  يقول  كتبهم،  في  الحنفية  بعض  ذلك  على  تبعه  ثم 

	78هـ( صاحب )العناية شرح الهداية(: »وذكر في )المبسوط( في هذا حكاية وهي 

ضاع،  أنَّ محمد بن إسماعيل البخاري صاحب الأخبار كان يقول: تثبتُ به حرمة الرَّ

الشيخ:  له  يُفْتـي، فقال  الكبيـر وجعل  الشيخ أبي حفص  فإنَّه دخل بخارى في زمان 

لا تفعلْ فإنَّك لست هناك، فأبى أن يقبل نصحه حتى استُفْتيَِ عن هذه المسألة فأفتى 

بثبوت الحرمة، فاجتمعوا وأخرجوه من بخارى«))).

التمريض فقال: »ونُقِلَ  ابن الهمام الحنفي )ت 1	8هـ( بصيغة  وذكرها كذلك 

أن الإمام محمد بن إسماعيل البخاري -صاحب الصحيح- أفتى في بخارى بثبوت 

منها،  فاجتمع علماؤُها عليه، وكان سببَ خروجه  ارتضعا شاةً،  بين صبيين  الحرمة 

والله سبحانه أعلم«))) .

ة، فقال: »وقد حُكيَِ  وزاد ابن نُجَيْم الحنفي )ت 970هـ( تفاصيلَ أخرى للقصَّ

بخارى  دخل  الأخبار-  -صاحب  البخاريَّ  أنَّ  الكبير(  و)الكشف  )المبسوط(،  في 

حتى  نصيحته،  يقبل  أن  فأبى  تفعلْ،  لا  الكبير:  حفص  أبو  له  فقال  يُفتي،  وجعل 

لبنَ شاةٍ  ثديٍ  ارتضعا من  بين صبيَّين  الحرمة  بثبوت  فأفتى  المسألة  اسْتُفْتيَِ في هذه 

ثَدْيٍ واحدٍ حَرُمَ أحدُهُمَا  كًا بقوله - عليه السلام -: »كلُّ صَبيَِّيْنِ اجتمَعَا على  تمسُّ

لْ أن الحكم متعلِّقٌ بالجزئية  على الآخَرِ«، وقد أخطأ لفوات الرأي، وهو أنَّه لم يتأمَّ

والبعضية، فأخرجوه من بخارى«))) .

)1(  المبسوط، السرخسي: 297/30.

)2(  العناية شرح الهداية، البابرتي: 457/3.

)3(  فتح القدير، ابن الهمام: 457/3.

البحر الرائق شرح كنز الدقائق، ابن نجيم: 400/3.  )4(
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ثم تتابع الحنفية على ذكر هذه القصة في كتب التراجِم تحت ترجمة أبي حفصٍ 
الكبير))) .

ثانيا: تشنيع بعض الشيعة المعاصرين على البخاري بسبب فتوى رضاع البهيمة.

ة وشنَّعُوا بها على الإمام البخاريِّ في كتبهم، واصفين  استغلَّ أعداء السنَّة هذه القصَّ

ين، كلُّ ذلك من أجل الوصول إلى الطعن في مصداقية  إيَّاه بالشذوذ وقلَّة الفقه في الدِّ

صحيحه، وإسقاط الثقة بأحاديثه، فقد تلقَّف الرافضة هذه الحكاية من كتب الحنفية، 

وطاروا بها فرحًا، يحسبون أنهم وقعوا على ما يُسقط شخص البخاري وهيبةَ صحيحِه.

دُ مثالبَ البخاري- :  ۞ يقول شيخ الشريعة الأصفهاني )ت 1339هـ( -وهو يعدِّ
»الكفاية في شرح  الفقه، ذكر صاحب  وبُعْدِه عن  بلادَتهِ  يدلُّ على  ما  الرابع:  »الوجه 

الهداية« في فقه الحنفية، ما لفظه: وإذا شرب صبيَّانِ لبن شاةٍ فلا رضاع بينهما؛ لأنَّه 

رُ  ية والبهيمية لا يُتَصَوَّ لا حرمة بين الآدمي والبهائم؛ لأنَّ الحرمة لا تكون إلا بعد الأمَّ

ا للآدمي وِلادًا وكذا رَضاعًا، وكان محمد بن إسماعيل البخاري صاحب  أن تكون أمًّ

الحديث يقولُ: يثبت به حرمة الرضاع... وأخرجوه من بخارى بسبب هذه الفتوى«))).

معرفته  عدمُ  البخاري  على  اعترضوا  ا  »وممَّ الهرساوي(:  )حسين  ويقول   ۞
الأسرار«  »كشف  في  البركات  أبو  ذكره  ما  منها  أمثلة:  لذلك  ويذكرون  الفقه،  بعلم 
ثُ غير الفقيه يغلط كثيرا، فقد رُوي عن  من كتب الأصولية للحنفية، أنه قال: المحدِّ
محمد بن إسماعيل صاحب الصحيح أنَّه استُفْتيَِ في صبيَّين شربا من لبن شاة، فأفتى 

بثبوت الحرمة بينهما، وأُخْرِجَ به من بخارى«))).

طبقات  في  المضية  الجواهر   .395/1 الغزي:  الدين  تقي  الحنفية،  تراجم  في  السنية  الطبقات  انظر،    )1(
الحنفية، محيي الدين الحنفي: 1/ 		. سلم الوصول إلى طبقات الفحول، حاجي خليفة: 142/1.

)2(  القول الصراح في البخاري وصحيحه، شيخ الشريعة الأصفهاني: ص 91.

)3(  الإمام البخاري وفقه أهل العراق، حسين غيب غلامي الهرساوي: ص 127. 
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۞ ويقولُ )عليّ آل محسن( في كتابه »مسائل خلافية حار فيها أهلُ السنة«، تحت 
فة وبدع مستحدثة: »وأفتـى محمد بن إسماعيل البخاري صاحب  باب: أحاديث محرَّ
الصحيح بأنَّ لبن البهيمة ينشرُ الحُرْمَةَ، فلو شرب اثنان أو أكثـر من لبن شاةٍ واحدة، 

صاروا إخوةً أو أخوات من الرضاعة«))) .

البخاري،  الإمام  فقه  في  الكلام  من  يستحيُوا  أن  الروافض  للشيعة  ينبغي  قلتُ: 
ة الفهم ودقَّة الاستنباط، وأن لا يرمُوا فقهه بالحجر إذا كان  الذي شهد له العلماءُ بقُوَّ
نار، ما يضحَكُ منه العقلاء، وأنا أذكر  فقه الشيعة بيتًا من زجاج، ففيه من العوار والشَّ

لهم بعض الأمثلة هي من جنس ما شنَّعوا به على الإمام البخاري:

1- قال القاضي ابن البراج )ت 481هـ(: »وإذا رَبَّتِ المرأة بلبنها جَدْيًا كُرِهَ لَحْمُهُ 
م كما هو في الناس«))) . ولحم ما يكون من نسله، وليس ذلك بمحرَّ

2- وقال يحيى بن سعيد الحلِّي)ت 90	هـ(: »ولو ارتضع صبيَّان من بقرة لم 
تنشر الحرمة بينهما، ولو رَبَّتِ المرأة بلبنها جَدْيًا وشبهه، كُرِهَ لحمه ولم يحرم«))).

قلتُ: هذا من عجائب فقه الشيعة المضحكة للعقول، وهو: أن المرأة إذا أرضعت 
جديًا -ولا يُدْرَى كيف يكون ذلك- فالأكل من لحمه مكروهٌ -لا ندري ما السبب- 
والتفسير القريب أنَّه يشبه ابن الآدمية لما رضع منها، والأغرب من ذلك أن نسل ذلك 
هم الأكبر! والكراهة  الجدي الذي أرضعته المرأة تنتشر فيه الكراهة بسبب رضاع جدِّ

حكم شرعي كما لا يخفى على من له اشتغال بالعلم.

من أجل هذا نستطيع أن نقول: ينبغي -في دِين الرافضة- لمن يريد شراء جدي 
ليأكله أن يسأل: هل رضع من آدمية أو رضع أحد أجداده من آدمية، حتى لا يأكل لحما 

مكروها!!

)1(  مسائل خلافية حار فيها أهل السنة، علي آل محسن: ص 204.

)2(  المهذب، القاضي ابن البراج: 192/2.

)3(  الجامع للشرائع، يحيى بن سعيد الحلي: ص 	43.
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السنة،  أهل  من  المرأة  على  الكتابية  من  ضاع  الرَّ تفضيلَ  العاملي  الحرُّ  نقل   -3
فقال: » ]باب كراهة استرضاع الناصبية[ أحمد بن علي بن العباس النجاشي في كتاب 
)الرجال( : عن علي بن بلال، عن محمد بن عمرو، عن عبد العزيز بن محمد، عن 
بن  هارون  عن  صبيح،  بن  إسماعيل  بن  الحسن  عن  السدوسي  الله  عبيد  بن  عصمة 
عيسى، عن الفضيل بن يسار قال : قال لي جعفر بن محمد -عليه السلام-: »رضاعُ 

اليهودية، والنصرانية خيرٌ من رضاعِ النَّاصِبيَِّةِ««.)))

ة(،  )العامَّ ونهم  يسمُّ الذين  السنَّة(  )أهل  هم  الشيعة  عند  )النَّاصبة(  أن  ومعلوم 
وعلى هذا القول إذا خيِّرَتْ المرأة بين أن تُرضِعَ ولدها عند كتابية كافرة تشرك بالله 
د ربَّ العالمين، فالأفضل في فقه الشيعة هو  بعض المخلوقين، وبين سُنِّيَّةٍ مسلمة توحِّ

رضاع اليهودية والنصرانية!!

فأيُّ فتوى يستغربها هؤلاء من أئمة أهل السنَّة، والإغراب في فتاويهم قد بلغ مبلغا 
عظيما؟! على أن فتوى رضاع البهيمة لا تثبت عن الإمام البخاري، كما سيأتي بيانه.

ثالثا: البخاري مجتهد مطلق، لا يُلَام على اجتهاده.

البخاري،  الإمام  أنَّ  إلى  التنبيه  ينبغي  البهيمة،  رضاع  مسألة  في  الخوض  قبل 
ثٌ بارع، وفقيهٌ مجتهد، فإمامتُه ليست في الصنعة الحديثية فحسب، بل في الصناعة  مُحَدِّ
الفقهية كذلك، يظهر ذلك في تبويباتهِ في صحيحه، حتَّـى اشتهر في ذلك قولُهم: )فقهُ 
البخاريِّ في تَراجِمِه(، وقد ذكروا في سيرته أنَّه قرأ كتب الرأي في صغره، وصنَّف في 
الإمام  وأما  ومالك،  الشافعي  مذهب  على  اطلع  وهكذا  والتابعين،  الصحابة  قضايا 

أحمد فهو شيخه، وهو يعرف آراءه الفقهية.

بن  »محمد  الزهري:  مصعب  أبو  قال  عصره،  علماء  هِه  تفقُّ بحسن  شهد  وقد 
. فقال للرجل:  إسماعيل أَفْقَهُ عِندَْنَا وأبصر من أحمد بن حنبل. فقيل له: جاوزتَ الحدَّ

وسائل الشيعة، الحر العاملي: 21/		4.  )1(
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لو أدركتَ مالكًا ونظرتَ إلى وجهه ووجه محمد بن إسماعيل لقُلْتَ: كلَِاهُمَا واحدٌ 
في الفقه والحديث«))) .

اد(، و)يعقوب بن إبراهيم الدورقي(: » البخاريُّ فقيهُ  وقال شيخُه )نعيم بن حَمَّ

ار(: »سيِّدُ الفقهاء«))) . هذه الأمة«.))) وقال عنه شيخه )محمد بن بشَّ

وهكذا نصَّ أهلُ العلم المتأخرون على أنَّ البخاريَّ مجتهدٌ مطلق لا يَنتَْسِبُ إلى 

؛ وأبو داود  ا البخاريُّ مذهب من المذاهب المشهورة في عصره، يقول ابنُ تيمية: » أمَّ

فإمامان في الفقه من أهل الاجتهاد «))) .

نَّة عاملًا  وقال المباركفوري: »كما أنَّ البخاريَّ ـ رحمه الله تعالى ـ كان متَّبعًا للسُّ

بها، مجتهدا غير مقلِّد لأحدٍ من الأئمة الأربعة وغيرهم«))) .

آلة  لاكتمال  الفقهية  المسائل  في  يجتهد  أن  للبخاري  فيحقُّ  سبق  ما  على  بناءً 

»إذَِا   : صلى الله عليه وسلم  لقوله  اجتهاداته فهو معذور في ذلك،  فإن أخطأ في بعض  الاجتهاد عنده، 

حَكَمَ الحَاكمُِ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ، وَإذَِا حَكَمَ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ«))) .

منهم من  بل  الصواب،  فيها  وأُخِذَتْ عليه مسائل خالف  إلا  مبرَّزٍ  إمامٍ  وما من 

أُثرَِتْ عنه أقوالٌ لم يسبقه إليها أحد، فردَّ أهلُ العلم خطأَه وحفظوا له مكانته، فيجب 

على كلِّ من انتقد رأيًا فقهيًّا قال به البخاري، أن يحفظ كرامة هذا الإمام، وأن يعتذر 

له بما يُعْتَذَرُ للعلماء الكبار، أما الحطُّ من منزلته بسبب فُتْيَا أو رأيٍ، فهو بغيٌ ظاهر، 

تاريخ الإسلام، الذهبي: 	/ 151.  )1(

انظر: تهذيب الكمال، للمزي: 24/ 257- 259.  )2(

المصدر السابق: 24/ 449.  )3(

مجموع الفتاوى، ابن تيمية: 20/ 40.   )4(

)5(  تحفة الأحوذي، المباركفوري: المقدمة: ص 374.

)	(  أخرجه البخاري )7352( ومسلم )	171(.
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للطعن في مصداقية  ذريعة  السنة  أعداء  ه  اتخذَّ وإن  مثله،  ل على  يعوَّ بائن، لا  وحسدٌ 

صحيحه، وسببًا لردِّ بعض أحاديثه بدعوى أنه ليس بفقيه، يروي ما صحَّ سنده، وإن 

كان متنه متناقضًا مرفوضًا لدى الفقهاء!!

ومع هذا كلِّه نجد )محمد عبد الرشيد النعماني())) -من متأخرِي الحنفية- يكابر 
الفقه والاجتهاد، لذكر مذهبه في  أئمة  الترمذي، من  البخاري عند  فيقول: »ولو كان 
الشيرازي في )طبقات  الستة، ولذا ذكره  أفقهُ  داود  أبا  أن  يُنكَْرُ  باب. وإن كان لا  كل 
البخاري، ففتياهُ في ثبوت الحرمة بين صبيَّين شربا من لبن  ا  الفقهاء( دون غيره، وأمَّ
الديار  الحسن  بن  محمد  بن  حسين  القاضي  ذكرها  مشهورة،  والقصة  معروفة،  شاة 
إليها العلامة ابن حجر  بكري المالكي، في تاريخه المعروف )بالخميس()))، وأشار 
المكي الشافعي في )الخيرات الحسان()))،ولا استبعاد في وقوع هذا عن البخاري، ولو 
تدبَّرتَ كتابه لَبان لك أن أكثر استنباطاتهِ، لا تجري على أصول الفقهاء... وبالجملة 

فلا استبعاد في وقوع هذا الفتوى من البخاري«))) .

يُشَمُّ منه رائحة التعصب ضد الإمام البخاري، لا لشيء إلا أنه  قلتُ: هذا كلامٌ 

والمُحْدَثون  القدامى  الأئمة  له  شهد  وقد  كيف  آرائهم،  من  كثير  في  الحنفية  يخالف 

بالفقه في الدين ودقة الفهم في استنباط أحكامه؟!

حنيفة  لأبي  نسبة  النعماني-  الهندي  الرحيم،  عبد  محمد  المنشي  ابن   ، الرشيد  عبد  محمد  هو:   )1(
)لكنو(،  العلماء  بندوة  العلوم  دار  خريج  هندي،  محدث  1915م(   = )1333هـ  سنة  ولد  النعمان- 
وكتابه  ماجة  ابن  )الإمام  مؤلفاته:  من  الباكستانية،  الجامعات  من  عديد  في  وعلومه  الحديث  وأستاذ 
السنن(،و )مكانة الإمام أبي حنيفة في الحديث(. انظر: مقدمة كتاب )الإمام ابن ماجة وكتابه السنن( 

لعبد الفتاح أبو غدة: ص 15- 19.

تاريخ الخميس في أحوال أنفس نفيس، حسين الديار بكري: 2/ 342.  )2(

الخيرات الحسان في مناقب أبي حنيفة النعمان، ابن حجر المكي: ص 	17. ولم يصرح باسم البخاري   )3(
بل قال: بعض المحدثين.

الإمام ابن ماجة وكتابه السنن، محمد عبد الرشيد النعماني: ص 130-129.   )4(



رجب 1440هـ 204

يقول أبو جعفر عبد الله بن محمد الجعفي المسندي: »محمد بن إسماعيل إمامٌ، 
فمن لم يجعله إمامًا فاتَّهِمْهُ«))) .

لإثبات  تكفي  لا  فالشهرة  البهيمة،  رضــاع  فتوى  ة  قصَّ بشهرة  الاحتجاج  أما 
الحقائق العلمية مطلقا، خاصة إذا انفرد بها بعض الحنفية دون سائر المذاهب الفقهية 
أبو  الفتاح  القصة، فقال عبد  الحنفية في قبول  الأخرى، من أجل هذا توقف متأخرو 
ة -متعقبًا النعماني-: »ولكنَّه لم يذكر سندها لا هو ولا غيره فيما أعلم، ففي نسبتها  غدَّ

للإمام البخاري وَقْفَةٌ«))) .

وقد  المنكرة،  القصة  هذه  ة  صحَّ على  دليلا  الشهرة  تكون  كيف  شعري،  وليت 

فهي  هذا  نار على علم، ومع  من  أشهر  السلام،  عليه  المسيح  ة صلب  قصَّ أن  عَلمِْناَ 

لهذه  المصنِّفُ  يجد  أن  وهيهات  غير،  لا  النقل  بصحة  فالعبرة  القرآن،  بنصِّ  باطلة 

القصة سندًا فضلا أن يكون هذا السندُ صحيحًا.

فإن أبى المخالف وأصرَّ على قبول هذه القصة في ثلب البخاري بسبب شهرتها 

في كتب المذهب، فيلزمه كذلك قبول ما اشتهر من القصص في ثلب الإمام أبي حنيفة 

سواءً بسواء، قال ابن عبد البر -عن الإمام أبي حنيفة-: »وكان أيضا مع هذا يُحْسَدُ 

وينسب إليه ما ليس فيه ويُخْتَلَقُ عليه ما لا يليق به«))) .

وأما الاحتجاج بكَوْن الترمذي لم يذكر فقه البخاري في جامعه، وكذلك الشيرازي 
لم يذكره في طبقات الفقهاء، فليس فيه دليل على أن البخاري ليس بفقيه؛ لأن الترمذي 
لم يلتزم ذكر جميع أقوال الفقهاء، وتركُ النقلِ لا يدلُّ على العدم، يضاف إلى ذلك أن 
البخاري لم يكن صاحب مذهب له أتباع، لذلك لم يَعْتَنِ بعض المترجمين بذكره في 

تاريخ بغداد، الخطيب البغدادي: 2/ 340.  )1(

المصدر السابق- حاشية المحقق-: ص 129.  )2(

جامع بيان العلم وفضله، ابن عبد البر: 2/ 1080.  )3(
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تراجم الفقهاء، ولو تتبعنا هذين الكتابين لوجدنا كثيرا من الأسماء اللامعة في سماء 
الفقه لم تُذكَر، وهذا لا ينزع عنهم وصف الفقه في الدين، مثل )زُفَر بن هذيل العنبري 

الفقيه(، صاحب أبي حنيفة، لم يذكره الترمذي في جامعه مع أنه فقيه مشهور.

ننَِ  السُّ كتبِ  بعض  في  يُذْكَر  لم  وإن  مطلق  مجتهد  البخاريَّ  أن   : والخلاصة 
المطلق  المجتهد  فهو   « هاشم:  المجيد  عبد  الحسيني  الدكتور:  يقول  والطَّبقات، 
أَوْقَدَ فيه وأزْهَرَ فيه ملكةَ الاكتسابِ اطلاعُهُ الواسعُ على  والفقيه اكتسابًا وتحصيلًا، 
هذا  وليس  الكريم،  بالقرآن  وعنايته  الله،  رسول  وحديث  والتابعين،  الصحابة  آراء 
بها،  له  شهد  التي  الحقيقة  هي  هذه  بل  المستحدث،  أو  المستكشف،  بالأمر  القول 
رها أئمة العلماء في عصره وبعد عصره، ولعَمْرِي ماذا يكون المجتهد والفقيه إذا  وقرَّ

البخاري لم يَكُنهُْ؟!«))) .

رابعا: مذاهب العلماء في مسألة انتشار الحرمة من رضاع البهيمة.

هل  واحــدة،  بهيمة  أو  شاة  من  صغيران  صبيَّان  رضع  إذا  المسألة:  هذه  صورة 
تنتشر الحرمة فيصيران أخوَيْنِ من الرضاعة؟ أم أن الأمر خاص بلبن الآدميات. فهذه 
جاءت  وقد  م،  يحرِّ الذي  اللَّبن  على  الكلام  عند  كتبهم،  في  الفقهاء  ذكرها  المسألة 
لبن  الحرمة هو )لبن الآدميات( وليس  به  تنتشرُ  الذي  اللَّبن  أن  متَّفِقَة على  مذاهبهم 
البهائم، بل حُكيَِ ذلك إجماعًا واتفاقًا بين العلماء إلا ما نُسِب لبعضهم، وفيما يلي 

بيان مذاهب العلماء في المسألة:

1- مذهب الحنفية:

لأنَّ  الحرمة؛  ينشُرُ  لا  بهيمة  من  الرضاع  على  الاجتماع  أنَّ  إلى  الحنفية  ذهب 
الصورة لا  الرضاعة، وفي هذه  من  ولدها  إلى  تنتقل  ثم  أولًا  الأمِّ  من  تبتدئ  الحرمة 

توجد أمٌّ فلا وجود للحرمة.

الإمام البخاري محدثًا وفقيهًا، الحسيني عبد المجيد هاشم: ص 174.  )1(
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جاء في المبسوط للسرخسي: »ثبوت الحرمة بسبب الكرامة، وذلك يختصُّ بلبن 
الآدمية دون لبن الأنعام، وشبهة الجزئية لا يثبت بين الآدمي والأنعام بشرب لبنها، 
التي  المصاهرة  حرمة  قياس  وهذا  بهيمة،  لبن  بشرب  الآدميين  بين  تثبت  لا  فكذلك 

تثبت بالوطء، ولا تثبت بوطء البهائم فكذلك هنا«))) .

الرضاع  حرمة  تثبتُ  لا  بهيمة  لبن  من  صغيران  ارتضع  »ولو  الكاساني:  ويقول 
ها لا تثبتُ في حقِّ غيرها؛ لأن المرضعة  بينهما، كذا هذا، وإذا لم تثبت الحرمة في حقِّ
ها  ى إلى غيرها، فإذا لم يثبت في حقِّ ها ثم يتعدَّ أصلٌ في هذا الحكم فأولًا يثبت في حقِّ

ى إلى غيرها«))) . فكيف يتعدَّ

ويقول عبد الله الموصلي الحنفي: »وإن اجتمعا على لبن شاة فلا رضاع بينهما؛ 
لأنه لم تثبت الحرمة بينه وبين الأمِّ لتنتقل إلى الأخَِ؛ إذْ هي الأصل؛ لأن الحرمة تثبت 

ى«))) . في الأم، ثم تتعدَّ

2- مذهب المالكية:

ذهب المالكية إلى أن الرضاع من البهيمة لا تثبت به الحرمة، وإنما يُعتدُّ بالرضاع 
يَتَا بلبن بهيمة من  إذا كان من آدمية، جاء في المدونة: »قلتُ: أرأيت لو أن صبيتين غُذِّ

البهائم، أتكونان أختين في قول مالك؟

قال: ما سمعتُ من مالك في هذا شيئا، ولكنْ أرى أنَّه لا تكون الحرمة في الرضاع 
أنه قال في رجل أرضعَ صبيًّا ودرَّ  بلغني عن مالك  أنَّه  بنات آدم، ألا ترى  إلا في لبن 

عليه: إن الحرمة لا تقع به، وإن لبن الرجال ليس مما يحرم.

قال مالك: وإنما قال: الله في كتابه﴿ک ک   ک   ﴾ ]النساء: 23[ 

المبسوط، السرخسي: 140/5.  )1(

بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، الكاساني: 04/ 08.  )2(

الاختيار لتعليل المختار، عبد الله الموصلي: 119/3.  )3(



207 » تبرئةُ الإمام البخاريِّ من فتوى انتشار الحرمة من رضاع البهيمة «

فإنما يحرم ألبان بنات آدم لا ما سواها«))) .

يتا بلبن بهيمةٍ أتكونانِ أختينِ؟ و في جامع ابن يونس: »قلت: فلو أن صبيتين غُذِّ

قال: لا تكون الحرمة في الرضاعة إلا بلبن بنات آدم لا ما سواه«))) .

وقال الزرقاني في شرحه على خليل: »)وبهيمة( مخرج من امرأة أي: إذا ارتضع 
صبيٌّ وصبيَّةٌ لبن شاة مثلًا لم يكونا أخَوَيْ رضاع«))) .

وأما ما جاء في بعض الكتب من نسبة القول بانتشار الحرمة من رضاع البهيمة إلى 
الإمام مالكٍ فلا يصحُّ عنه، والصواب ما ذكره ابنُ القاسم عنه.

3- مذهب الشافعية:

ذهب الشافعية إلى أن الرضاع الذي تقع به الحرمة هو الرضاع من الآدميات، 
گ  ک  ک    ک    ﴿ک  تعالى:  قــولــه  ــى  إل اســتــنــادا 

گ﴾ ]النساء: 23[، فلا حرمة تنتشر من الاجتماع على رضاع البهيمة.

جاء في كتاب )الأم( للإمام الشافعي: »ولو شرب غلام وجارية لبن بهيمة من شاة 
ما بين  أو بقرة أو ناقة لم يكن هذا رضاعا، إنما هذا كالطعام والشراب ولا يكون مُحرِّ

م لبن الآدميات لا البهائم، وقال الله تعالى: ﴿ک ک    من شربه إنما يحرِّ
ک   ک گ گ﴾ ]النساء: 23[ «))) .

وفي الحاوي الكبير للماوردي: »قال الماوردي: إذا ارتضع رجلان من لبن بهيمة 
لم يصيرا أخوين، ولم يتعلق بلبنها تحريم. وقال بعض السلف -وأضيف ذلك إلى 

المدونة، ابن القاسم: 2/ 303.  )1(

الجامع لمسائل المدونة، ابن يونس: 9/ 419.  )2(

شرح الزرقاني على مختصر خليل، الزرقاني: 4/ 428.  )3(

الأم، الشافعي: 5/ 28.  )4(
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استدلالًا  أخوين  بلبنها  ويصيرانِ  م  يحرِّ البهيمة  لبن  إنَّ  أصحابه-:  أنكره  وقد  مالك 
باجتماعهما على لبنٍ واحد، فوجب أن يصيرا به أخوين كَلَبَنِ الآدميات. ودليلنا قول 
الله تعالى: ﴿ک ک   ک   ﴾ ]النساء: 23[، والبهيمة لا تكون بارتضاع 
ة؛  ة فرعٌ من الأبوَّ مة، كذلك لا يصير المرتضعان بلبنها أخوَيْنِ؛ لأنَّ الأخوَّ ا محرَّ لبنها أمًّ
ا لم يثبت النسب إلا من جهة الأبوين وجب أن لا  ولأن الرضاع يلحق بالنسب فلمَّ

يثبت الرضاع إلا من جهتهما«))) .

شرب  فإن  البهيمة،  بلبن  التحريم  يثبتُ  »ولا  للشيرازي:  ب  المهذَّ كتاب  وفي 
يرد  ولم  بالشرع،  التحريم  لأنَّ  الرضاع؛  حرمة  بينهما  يثبت  لم  شاة  لبن  من  طفلان 
الشرع إلا في لبن الآدمية، والبهيمة دون الآدمية في الحرمة، ولبنها دون لبن الآدمية في 
ة فرعٌ على الأمومة، فإذا لم يثبت  إصلاح البدن، فلم يلحق به في التحريم؛ ولأن الأخوَّ

ة أولى«))) . بهذا الرضاع أمومة فلأَنْ لا يثبت به الأخوَّ

4- مذهب الحنابلة:

ة  ذهب الحنابلة كذلك إلى أنَّ رضاع البهيمة لا يثبت به حرمة؛ لأنَّ حرمة الأخوَّ
من الرضاع فرع عن الحرمة من الأمومة، وهي منتفية في حقِّ البهيمة فيسقط الفرع 

تبعًا للأصل.

جاء في المغني لابن قدامة: »فصل: ولا تنتشر الحرمة بغير لبن الآدمية بحال، فلو 
ة أهل العلم؛ منهم الشافعي،  ارتضع اثنان من لبن بهيمة، لم يصيرا أخوين، في قول عامَّ

وابن القاسم وأبو ثور، وأصحاب الرأي«))) .

وجاء في شرح المقنع لابن قدامة: » لو ارتضعا من بهيمة لم يصيرا أخوين في قول 

الحاوي الكبير، الماوردي: 11/ 375.  )1(

ب في فقه الإمام الشافعي، الشيرازي: 4/ 589- 590. المهذَّ  )2(

المغني لابن قدامة: 8/ 179.  )3(
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ة أهل العلم، منهم الشافعي، وابن القاسم، وأبو ثَوْر، وأصحابُ الرأي... وحُكيَِ  عامَّ
عن بعض السلف أنَّهما إذا ارتضعا من لبن بهيمة صارا أخوين، وليس ذلك صحيحًا؛ 
لأن هذا لا يتعلَّق به تحريمُ الأمومة، فلا يثبت به تحريم الأخوة؛ لأن الأخوة فرع على 

الأمومة، وكذلك لا يتعلق به تحريم«))) .

5- نقل الإجماع في هذه القضية:

لبن  مثل  البهائم  لبن  اعتبار  متفقة على عدم  المشهورين  الفقهاء  آراء  كانت  لما 
الآدميات في انتشار الحرمة، نقل بعض أهل العلم الاتِّفاق والإجماع على هذا القول 

تارة، ونفي وجود من يقول بخلافه تارة أخرى.

ولو  طلق،  وإن  الآدميات،  مقصورٌ على  ذلك  أن  »واتفقوا على  هبيرة:  ابن  قال 
ارتضع من لبن بهيمة لم يثبت بينهما أخوة الرضاع«))) .

القاسم  وابن  الــرأي،  وأصحاب  ثور،  وأبو  الشافعي،  »كان  المنذر:  ابن  وقال 
صاحب مالك يقولون في صَبيَِّين شربا لبن بهيمة: إنَّ ذلك لا يكون رضاعاً، ولا أحفظ 

عن غيرهم خلافهم. وبه نقول«))) .

ا لبنُ البهائم: فلا خلاف أنَّه لا يؤثِّر في التحريم،  جْرَاجِي: »وأمَّ وقال أبو الحسن الرَّ
لا في الصغير ولا في الكبير«))) .

6- مَنْ نُسِبَ إليه هذا القولُ من الفقهاء:

اعلم أنَّه سبق معنا نقلُ الاتفاق على عدم ثبوت الحرمة من رضاع البهيمة، إلا أنه 
قد ذُكرِ في بعض كتب الفقهاء هذا القول عن بعض الأئمة، ولا يُدْرَى صحة ذلك، فمن 

الشرح الكبير على متن المقنع، ابن قدامة: 9/ 197.  )1(

اختلاف الأئمة العلماء، ابن هبيرة: 2/ 205.  )2(

الإشراف على مذاهب العلماء، ابن المنذر: 5/ 124.  )3(

مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها، الرجراجي: 4/ 	8.  )4(
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الأمانة العلمية ذكر هذه الأقوال ومناقشتها، فقد نسب هذا القول إلى اثنين من الأئمة:

الأول: مالك بن أنس.

أنكره  وقد  مالك،  إلى  ذلك  -وأضيف  السلف  بعض  »وقــال  الماوردي:  قال 
م، ويصيرانِ بلبنها أخوين استدلالًا باجتماعهما على  أصحابه-: إنَّ لبن البهيمة يحرِّ

لبنٍ واحدٍ، فوجب أن يصيرا به أخوين كلبَنِ الآدميات«))) .

الثاني: عطاء الخراساني.

فلا  البهائم،  لبن  حُكْمَ  هذا  بعد  الشافعي  ذكر  »ثم  الجويني:  المعالي  أبو  قال 
تتعلق به حرمة، وهذا لا غموضَ فيه، ولكنه قصد بإيراده الردَّ على عطاء؛ فإنَّه جعل 
الصبيين المجتمعين على لبن بهيمةٍ أخوين، وهذا من فَضَحات مذهبه؛ فإنَّ الأخوةَ 
تقدير الأصل،  ه، وإذا استحال  أمِّ أبيه وابن  ابن  فرعُ الأمومة والأبوة، وأخ الإنسان 

استحال الفرع«))) .

)1(  الحاوي الكبير، الماوردي: 11/ 375.

نهاية المطلب في دراية المذهب، الجويني:15/ 1	3.  )2(
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المبحث	الثاني
أوجه	بطلان	قصة	فتوى	رضاع	البهيمة	للإمام	البخاري

ة فتوى انتشار الحرمة من رضاع البهيمة، وشيئا من تشنيع  بعد أن ذكرنا أصل قصَّ
بعض الشيعة المعاصرين على البخاري بسببها، أذكر الآن أوجه بطلانها والأمارات 
زًا على النقد الداخلي لمَتْنِ  ة على اختلاقها للحطِّ من قيمة الإمام البخاري، مُرَكِّ الدالَّ
والخارجية  الداخلية  القرائن  على  معتمدًا  التاريخ،  شاهدَ  مستحضرًا  الحكاية،  هذه 
ة بها، حتى أثبت - من غير شكٍّ - أن حكاية هذه الفتوى موضوعة مصنوعة،  المحتفَّ
قد أساء صاحبُها لنفسه حين لم يحسن سبكها، فأتى فيها بغرائب ومتناقضات، وحتى 
استَرْوَحُوا  الذين  وحديثا،  قديما  البخاري  أعداء  جميع  على  ا  ردًّ الأوجهُ  هذه  تكون 

التشنيع عليه والحطَّ من قدره، ووجدوا في هذه القصة غايتهم.

الوجه الأول: انفرادُ بعض الحنفية بذكر هذه القصة يطعن في مصداقيتها.

انفرادُ الإمام السرخسي من الحنفية بإيراد هذه الحكاية عن الإمام البخاري من 

ة إذا  دون إسناد - وهو المتأخر عنه بقرنين من الزمان - يُوجب عدم قَبولها منه، خاصَّ

ب ضد الإمام البخاري بسبب إشاراته النقدية لبعض آراء  علمنا أنَّ بعض الحنفية تعصَّ

أبي حنيفة في صحيحه، بقوله: )وقال بعضُ الناس(، فالظاهر أن هذه الحكاية مختلقة 

من بعض الحنفية ثلبًا في الإمام البخاري، وثأرًا لأبي حنيفة.

أَن  أَراد  الحكاية  إنَِّ مفتري هذه  بعضهم:  »يقول  القاسمي:  ين  الدِّ يقولُ جمالُ 

يقول عنه في صحيحه: )وقال  إذ  البخاري -رضي الله عنهما-  يثأر لأبي حنيفة من 

بعضُ الناس(«))) .

حياة البخاري، جمال الدين القاسمي:ص 52.  )1(
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قلتُ: ومثل هذه الحكايات في مثالب العلماء تُطْوَى ولا تُرْوَى؛ لأنَّ منشأها حظُّ 
على  القرائن  تْ  دَلَّ إذا  ة  خاصَّ للجميع-،  يغفر  -والله  واقعية  حقائق  وليست  النفس، 

بِ طائفة من الناس ضدَّ عالم من العلماء. تعصُّ

أهل  غيرُ  أحد  ينقلها  لم  الفتوى  »وهــذه  المباركفوري:  السلام  عبد  يقول 

بإيذاء  ذُون  يتلذَّ فإنَّهم  أحد،  على  يخفى  لا  غيرهم  على  الذميم  وتعصبهم  الرأي، 

تدلُّ  قرينة  فأيُّ  الحكاية،  هذه  ة  صحَّ على  الاعتماد  يمكن  لا  ولذلك  ثين،  المحدِّ

على أن البخاري أفتى بمثل هذا الفتوى، ولم يختلقها فقهاء أهل الرأي، ونسبوها 

ؤُوا على وضع أحاديث في ذمِّ الإمام الشافعي، ثم  إليه كذبًا وزُورًا؟ كيف وقد تجرَّ

نسبوها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم «.))) .

الله  رحمه   - البخاري  الإمــام  على  الحطُّ   « زيد:  أبو  الله  عبد  بن  بكر  ويقول 
الراية  نصب  المثال:  سبيل  على  انظر  الحنفية،  بة  متعصِّ من  كثيـرًا  يصدر  تعالى- 
في  المؤمنين  أميـر  للإمام  الحنفية  غلاة  بعض  صِ  تَنقَُّ ومن   .)3	5  /1( للزيلعي 
الحديث البخاري -رحمه الله تعالى- ما نُسِبَ إليه من أنَّه سُئلَِ عن صبيين شربا من 
والكذب،  الوضع  عليها  وظاهرٌ  بينهما،  المحرمية  بانتشار  فأفتى  بقرة،  أو  شاةٍ  لبن 

وقد ذكرها اللكنوي - رحمه الله تعالى- في )الفوائد البهية( ثم نَقَضَهَا«))) .

وقد نصَّ الأئمة من قديم أن الكلام الذي منبعه الحسد يُطْوَى ولا يُرْوَى، فكيف 
من  بذكرها  ينفرد  باديةٌ،  عليها  الوضعِ  أماراتُ  حكايةٍ  باختلاق  الحسد  هذا  كان  إذا 

عُرِفَ بعدائه لذلك العالم، فهذا التفرد والإغراب دليلٌ على الاختلاق.

د ذلك أن السرخسي ذكرها من دون إسناد، وهو البعيد عن عصر الإمام  ومما يؤكِّ
؟ خاصة ونحن  البخاري بمَفاوِزَ، فيبقى السؤال مطروحًا: من أين جاء بها السرخسيُّ

سيرة الإمام البخاري، عبد السلام المباركفوري: 1/ 	18.  )1(

)2(  الردود، بكر أبو زيد: ص 9	1، الحاشية.
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بعيدًا عن  فَهُ في سجنه  ألَّ للحكاية،  الأول  المصدر  الذي هو  المبسوط  كتابه  أن  نعلم 
. كتبه، بل أملاه من حفظه، فلعل الوهم وقع ثَمَّ

الوجه الثاني: التاريخ الصحيح يُبطل هذه الحكاية، فالبخاري لم يكن يفتي في زمن 
أبي حفص الكبير.

إذا   « غياث:  بن  حفص  قال  وقد  القصة،  تلك  وقوع  بُ  يكذِّ الصحيح  التاريخ 
مُخْتَلقَِ هذه القصة  اتَّهَمْتُم الشيخ فحاسبوه بالسنين«))) . فإذا جئنا نحاسب بالسنينَ 
التاريخية الصحيحة،  البخاري، نجده أتى بما يخالف الوقائع  وواضِعَهَا على الإمام 

دُ على أنَّها مكذوبة.  مما يؤكِّ

فمن المعلوم أن البخاري مات بعد محنة الاتهام بخلق القرآن، وطَرْدِهِ من بخارى، 
ال سنة )	25هـ(، كما قال ابن كثير في تاريخه: » فنزح البخاري من  بزمن يسير في شوَّ
بلده إلى بلدة يقال لها: )خَرْتَنكْ(، على فرسخين من سمرقند، فنزل عند أقارب له بها، 
وجعل يدعو الله أن يقبضه إليه حين رأى الفتن - كما جاء في الحديث: »وإذا أردت 
ناَ إليكَ غيرَ مفتُونيِن« . ثم اتَّفَقَ مرضُهُ على إثر ذلك، فكانت وفاته ليلة  بقوم فتنة فَتَوَفَّ
عيد الفطر، وكانت ليلة السبت، عند صلاة العشاء وصُلِّيَ عليه يوم العيد بعد الظهر من 

هذه السنة -أعني سنة ست وخمسين ومئتين-«))) .

الكبير توفي سنة )217هـ(، فمعنى هذا أنَّ  أبا حفص  وإذا استحضرنا أنَّ الإمام 
أبي  موت  بعد  )	25هـ(  سنة  بخارى  من  طُرِدَ  البخاري  إسماعيل  بن  محمد  الإمام 
حفص الكبير بتسع وثلاثين سنة )39( تقريبا!!، فلا يمكن بأيِّ حال أن يكون سبب 
التي نهاه عنها الإمام أبو حفص الكبير،  البهيمة  ة فتوى رضاع  البخاري هو قصَّ طَرْدِ 

فالتاريخ الصحيح يأبى ذلك.

تاريخ دمشق، ابن عساكر: 1/ 54.  )1(

البداية والنهاية لابن كثير: 14/ 532.  )2(
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فصاحب هذه الفرية لم ينتبه للفارق الزمني بين الإمامين أبي حفص الكبير وأبي 
عبد الله البخاري، فكأنَّه يريد أن يقنع قارئه أنَّ البخاري أفتى في بخارى -وهو لم يبلغ 
سنَّ التاسعة عشرة بعد- بثبوت الحرمة من رضاع البهيمة، فنهاه أبو حفص عن هذه 
سنة  وفي  الحادثة  هذه  من  سنة  وثلاثين  تسع  وبعد  )217هـ(،  سنة  موته  قبل  الفتوى 

)	25هـ( طُرِدَ الإمام البخاري من بلده بسبب تحذير أبي حفص من فتواه الشاذة!!

ة، فجعل  من أجل ذلك حاول محمد زاهد الكوثري تلافي التناقض الصريح في القصَّ

حفص  أبي  أحمد  والده  مع  وليس  الصغير(،  حفص  أبي  )محمد  مع  القصة  حدوث 

الكبير، فقال - مبيناً سبب الجفوة بين الحنفية والبخاري -: » ولما رحل البخاري، وعاد 

إلى بخارى حسده علماء بلده، شأن كلِّ من يرتحل للعلم ويعود إلى أهله بالجمِّ منه، 

حتى أمسكوا له فتوى كان أخطأ فيها، فأخرجوه من بخارى بسببها، وأبو حفص الصغير 

م وفاة أبيه، إذ توفي سنة  هو صاحب القصة، في إخراج البخاري من بخارى، لا أبوه لتقدُّ

)217هـ(، كما نصَّ عليه أبو بكر محمد النرشخي في تاريخ بخارى «))) .

، فعِوَض  قلتُ: هذا تكلُّفٌ باردٌ للإبقاء على ثبوت هذه القصة التي تشين البخاريَّ

أن يبطل الكوثري القصة بسبب تناقضها راح يلتمس لها التأويلات، ويجعلها في زمن 

ة وهو  أبي حفص الصغير وهو زميل البخاري في الطلب، مع أن المصدر الوحيد للقصَّ

السرخسي ذكر أنها وقعت لأبي حفص الكبير، وكل من ذكر القصة يذكرها في ترجمة 

. أبي حفص الكبير لا الصغير، لكنها العصبية المذهبية التي تُعْمِي وتُصِمُّ

غمز  على  ا  -رادًّ 1390هـــ(  )ت  الجزائري  التباني  العربي  محمد  الشيخ  يقول 
الكوثري للإمام البخاري-: » ولا يلام حضرته على تجريحه لحافظ الأمة وفتاها في 
عصره، فقد ورث ذلك عن مشايخه أعداء حفاظ السنة غلاة المتعصبة، والأسطورة 
الملصقة بهذا الإمام في نشر الحرمة برضاع البهائم التي تناقلها بعضُ من لا حظَّ له في 

قواعد في علوم الحديث، التهانوي، تعليق أبي غدة: ص 382.  )1(
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الرواية من فقهاء الحنفية منقادين لمن افتعلها ونسبها لأبي حفص الكبير، ولم ينتبه 
أحد من فضلائهم حتى جاء المُحَدّث المحقق عبد الحي اللَّكنوي، فاستبعدها ودافع 

عن حافظ الأمة، شاهدة على ذلك«))) .

لأبي  البخاري  تضعيف  في  السبب  أنها  ليبيِّن  القصة،  هذه  الكوثريُّ  استغلَّ  ثم 
حنيفة والردِّ على بعض آرائه في صحيحه، فتضعيف البخاري لأبي حنيفة -على حدِّ 

ةُ فعلٍ وانتقام من الحنفية الذين أخرجوه من بخارى. زعمه- رَدَّ

عليهم،  انقلب  الفتوى  تلك  بسبب  بخارى  من  أخرجوه  ا  فلمَّ  « الكوثري:  قال 
ثين في نيسابور، فأخذ يُبْدِي  وجرى بينه وبينهم ما جرى، كما سبق له مثيله مع المحدِّ
الحجة،  بها  تقوم  لا  مصدور،  نفثة  قبيل  من  هو  مما  كتبه،  في  نحوهم  دٍ  تَشَدُّ بعضَ 

ويرجى عفوها له ولهم، سامحهم الله تعالى«))) .

المكذوبة أصلًا،  البهيمة  فتوى رضاع  مبنيَّة على قصة  أخرى  فرية  قلتُ: وهذه 
هِم كلاما في الرواة، فإذا تكلَّم في  ومن عرف البخاري علم أنه من أورع الناس، وأعفِّ

أبي حنيفة في تاريخه قائلا: » كان مرجئًا سكتوا عنه و عن رأيه وعَنْ حديثه«))) .

فاعلم أنه حُكْمٌ رَوَاهُ عن أشياخه، واستنتجه بعد سبر مرويَّاته، وليس انتقاما من 
ر الكوثري. أتباعه كما يريد أن يصوِّ

الوجه الثالث: تمام القصة فيه ذكرُ حديثٍ لا أصل له مما يدلُّ على اختلاقها.

في تمام القصة التي ذُكرَِتْ عن الإمام البخاري تفاصيل تدلُّ على أن مختلقِ القصة 
لم يحسن سبكها، فجاءت غير منسجمة، أقحم فيها -لقلَّة بضاعته في الحديث- حديثًا 

لا أصل له عند أهل العلم.

تنبيه الباحث السري إلى ما في رسائل وتعاليق الكوثري، محمد العربي التباني: ص 33.  )1(

قواعد في علوم الحديث، التهانوي، تعليق أبي غدة: ص383.  )2(

التاريخ الكبير، البخاري: 8/ 81.  )3(
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فقد ذكر ابن نُجَيْم القصة ، وفيها: »فأفتى بثبوت الحرمة بين صبيَّين ارتضعا من 
كًا بقوله -عليه السلام-: »كلُّ صَبيَِّيْنِ اجْتَمَعَا على ثَدْيٍ واحدٍ حَرُمَ  ثدي لبن شاة تمسُّ
يتأمل أن الحكم متعلِّقٌ  أنَّه لم  الرأي، وهو  أَحَدُهُمَا على الآخَرِ«، وقد أخطأ لفوات 

بالجزئية، والبعضية فأخرجوه من بخارى«))) .

قلتُ: هذا الحديث مختلَقٌ لا أصل له، لا يوجد في دواوين السنة النبوية، فلو أنَّ 

البهيمة المزعومة، لاحتفى  الإمام البخاري اعتمد على هذا الحديث في فتوى رضاع 

الأخرى  كتبه  في  يذكره  الأقل  على  أو  صحيحه،  في  وأدخله  الحديث  هذا  بتصحيح 

كالتاريخ الكبير ونحوه، ويشير إلى صحته، لكنَّنا لا نجد هذا الحديث في شيء من كتب 

الإمام البخاري، بل لا يوجد في أيِّ ديوان من دواوين السنة، فمن غير المعقول أن ينفرد 

البخاري برواية هذا الحديث وتصحيحه، والفتوى بمقتضاه، ثم لا ينتقده الأئمة النقاد 

د المُريب، أنَّ هذا  يْنِ، والجوابُ الوحيدُ عن هذا التفرُّ ازِيَّ في عصره كالإمام أحمد والرَّ

ب هذه  الحديث من اختلاق صاحب القصة، الذي فضح نفسه وأبان عن جهله، حين ركَّ

الحكاية ولم يحسن سبكها، وقديما قيل: ) إذا كُنتَْ كَذُوبًا فَكُنْ ذَكُورًا (.

الوجه الرابع: جلالة قدر البخاري في الفقه تحيل نسبة هذا القول إليه.

قد ثبت فيما سبق أنَّ الإمام البخاري مجتهدٌ مطلق، وله في صحيحه اختيارات 
هِه، ووقوفه مع النصوص، وبعده عن  تدلُّ على سعة علمه، ودقَّة استنباطه، وجودة تفقُّ
د عن الدليل؛ فيبعد أن يتبنَّى مثلُه هذا القول الذي لا دليل عليه  التوسع في الرأي المجرَّ
، واستبعد وقوع هذه الفتوى  من الأثر، من أجل هذا أنصف الإمامُ اللَّكنويُّ الحنفيُّ
بًا على كلام السرخسي: »ثم ذكر حكايةَ إخراج البخاري، وهي حكاية  منه، فقال معقِّ
الهداية،  اح  )العناية( وغيره من شرَّ أيضًا صاحبُ  مشهورة في كتب أصحابنا، ذكرها 
ةِ فهمه، وسعة نظره، وغوْر  لكنِّي أستبعدُ وقوعها بالنسبة إلى جلالة قدر البخاري، ودقَّ

البحر الرائق شرح كنز الدقائق، ابن نجيم: 400/3.  )1(
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تها، فالبشر يخطئ«))) . ا لا يخفى على من انتفع بصحيحه، وعلى تقدير صحَّ فكره، ممَِّ

ة: » ولكنَّه لم يذكر سندها لا هو ولا غيره فيما أعلم، ففي  وقال عبد الفتاح أبو غدَّ
نسبتها للإمام البخاري وَقْفَةٌ«))) .

قلتُ: كيف يُفْتيِ الإمام البخاري بانتشار الحرمة بسبب الاجتماع على الرضاع 
من شاة أو بقرة؟ الذي يلزم منه حرمةُ زواجِ أهلِ المحلَّة الواحدة بعضهم من بعض، 

وهذا لا يقول به عاقل، فضلا أن يقوله فقيه عالم.

يقول عبد الغني عبد الخالق: » فتلك فرية على البخاري حقيرة، ما أنزل الله بها من 
سلطان، ولم يقم على صحتها أدنى شبهة أو برهان، وهي -فضلا عن كونها أضعف 
من الضعف، وأسخف من السخف- لا يملك سامعها المنصف، وقارئها المخلص؛ 
إلا أن يقطع بكذبها، ويسخر من راويها ومدونها... ولعمر الحقِّ إذا كان مثل البخاري 
في فضله وعلمه، واجتهاده وفقهه ليس من أهل الاجتهاد والفقه -ويُفْتيِ بهذا الحكم 
المعلوم بالضرورة بطلانه، والمستلزِم تحريمَ الزواج بين معظم أفراد الأمة- فمَنْ هُمُ 
المجتهدون؟ وأين هم المتفقهون؟ ومَنْ منهم من لا يفتي بمثله أو بأخطر منه؟!«))) .

البخاري كان يختلف في  بن إسماعيل  الإمام محمد  أنَّ  د ذلك  يؤكِّ قلتُ: ومما 
صغره إلى أبي حفص الكبير ليسمع منه، فرأى منه أبو حفص نباهةً وفقِْهًا، فكان يثني 
محمد:  »وقال  الذهبي:  قال  كبيرٍ،  صِيتٍ  ذا  إمامًا  يكون  أن  فيه  م  ويتوسَّ خيرا،  عليه 
حفص  أبي  إلى  يختلف  إسماعيل  بن  محمد  كان  يقول:  الله-  -رحمه  أبي  سمعت 
أحمد بن حفص البخاري وهو صغير، فسمعتُ أبا حفص يقول: »هذا شابٌّ كيِّسٌ، 

أرجو أن يكون له صِيتٌ وذِكْرٌ«))) .

)1(  الفوائد البهية في تراجِم الحنفية، اللكنوي: ص 18- 19. 

المصدر السابق- حاشية المحقق-: ص 129.  )2(

الإمام البخاري وصحيحه، عبد الغني عبد الخالق: ص 140- 141.  )3(

)4(  سير أعلام النبلاء، الذهبي: 12/ 425- 	42.
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وفي قصة أخرى أنه كان يسمع منه جامع سفيان الثوري، ويصلح له بعض خطئه، 
يقول أبو سعيد بن بكر بن منير: »سمعت محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة 
الجعفي، يقول: كنت عند )أبي حفص أحمد بن حفص( أسمع كتاب الجامع، »جامع 
سفيان«، في كتاب والدي، فمرَّ أبو حفص على حرف، ولم يكن عندي ما ذكر، فراجعتُه 
ثم  الثالثة فسكتَ سويعة،  فراجعتُه  فقال كذلك،  الثانية  فراجعتُه  الثانية كذلك،  فقال 
ابنُ إسماعيل بن إبراهيم بن بذدزبة، فقال أبو حفص: هو  قال: مَنْ هذا؟ قالوا: هذا 

كما قال، واحفظوا فإنَّ هذا يومًا يصيرُ رجلًا«))) .

فهذا هو الثابت من رأي الإمام الفقيه أبي حفص الكبير في شأن محمد بن إسماعيل 
البخاري، فلو كان ينكر عليه الشذوذ في بعض الفتاوى ويقول له: »لستَ بأهلٍ« لما 
وصفه بالحذق والكياسة، وما توقَّع بروزه في المستقبل، فقد مات أبو حفص الكبير 

والبخاري ابن تسع عشرة سنة.

دليل  الحكاية  هذه  عن  صة  المتخصِّ التراجِم  كتب  إعــراض  الخامس:  الوجه 
اختلاقها.

ة إعراضُ كتب التراجم والمصادر الأصلية في تاريخ  من دلائل بطلان هذه القصَّ
ثين عن ذكر هذه الحكاية، فلم يذكرها أبو بكر محمد بن جعفر النرشخي )ت  المحدِّ
348هـ( في تاريخ بخارى، ولا الخطيب البغدادي )ت 3	4هـ( في تاريخه، ولا ابن 
ولا  المتقدمة  والتعديل  الجرح  كتب  في  تُذْكَرْ  ولم  571هـ(،  )ت  تاريخه  في  عساكر 
ثين، فيبعدُ أن تقع حكايةٌ للإمام البخاري يُطْرَدُ بسببها  المتأخرة، ولا في تواريخ المحدِّ
من بلده، ثم لا يتناقلها أصحابه، والمعتنون بحياته، ومصنَّفاته، ولا يدافعون عنه في ما 
نسب له. فهذا يدلُّ أن الحكاية مختلَقة في عصرٍ متأخرٍ عن زمن البخاري، يقول عبد 
السلام المباركفوري -معلقًا على كلام اللَّكنوي-: »)إن هذه القصة تُعرَفُ في كتب 

تاريخ بغداد، الخطيب البغدادي: 2/ 322.  )1(
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أصحابنا(: أي: الحنفية فقط، ولم ينقلها أحد من المؤرخين في العالم، مع أن تراجِم 
ل«))) . الإمام البخاري، قد وردتْ في أكثر من مئة كتاب ما بين موجَزٍ ومطوَّ

ويقول جمال الدين القاسمي: »دعوى أنَّ البخاري أُخرِجَ من بخارى بسببها 

ترجم  من  أن  مع  الإخباريين،  اص  القُصَّ من  ولا  خين  المؤرِّ من  أحد  يذكرها  لم 

البخاريَّ من أحرار الأفكار ونَقَدَة الرجال لم يغادروا نبأً له إلا وسطَّروه، ولا أمرًا 

وأمير  هلي،  الذُّ مع  ماجرياته  من  حَكَوْهُ  ما  علمتَ  وقد  نُوه،  ودوَّ إلا  مجرياته  من 

بلده في مسألة الكلام«))) .

ومن المعلوم -في ميدان البحث العلمي- أنَّه يجب الرجوع إلى المصادر الأصلية 

صة  صَة في إثبات الحقيقة العلمية، وأما النقل عن مصادر فرعية وغير متخصِّ المتخصِّ

فمن العيب بمكانٍ، خاصة إذا كان المصدر الفرعي ينقل شيئا عظيما يتداعى الناس 

صة، من أجل هذا لم يعبأ أهل العلم  عادة لحمله، ثم تغْفلُه المصادر الأصلية المتخصِّ

الأئمة الأعلام  كتابه »الأغاني« عن  الفرج الأصبهاني في  أبو  يوردها  التي  بالحكايات 

كاتهام الإمام مالك بأنه كان يريد أن يكون مغنيا قبل اشتغاله بالعلم!!))) .

اد البخاري عن التشنيع عليه بهذه الحكاية يدل على  الوجه السادس: إعراض حسَّ
عدم وجودها في عصرهم.

أنَّ بعض  عُلمَِ من سيرته  البخاري ما  الحكاية عن الإمام  منِْ دلائل بطلان هذه 

قهِ، وسعوا سعيًا للإطاحة به، فلم يجدوا إلا قضية  أقرانه حَسَدَهُ على سعة علمه وتفوُّ

»خلق القرآن « ليتَّهِمُوه بها، قال ابن عدي: »ذكر لي جماعة من المشايخ أنَّ محمد بن 

سيرة الإمام البخاري، عبد السلام المباركفوري: 1/ 187.  )1(

حياة البخاري، جمال الدين القاسمي: ص 51.  )2(

انظر بحث:» التعقبات على )شاخت( في ترجمته لمالك في دائرة المعارف الإسلامية« مجلة الحديث،   )3(
العدد الرابع، 2012م. 
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إسماعيل لما ورد نيسابور اجتمع الناس عليه وعُقِدَ له المجلس، حَسَدَهُ من كان في 
ذلك الوقت من مشايخ نيسابور لما رأى إقبال الناس إليه واجتماعهم، فقال لأصحاب 

الحديث: إنَّ محمد بن إسماعيل يقول: اللفظ بالقرآن مخلوق فامتحنوه به..«))).

البهيمة، لصاح بها حاسدوه، وشنَّعُوا  الحرمة من رضاع  بانتشار  أفتى  أنَّه  ولو 
أنها  فلو  أصلا،  تقع  لم  ة  القصَّ أن  فعلمنا  يفعلوا  لم  لكنهم  تشنيع،  أيَّما  بها  عليه 
واليها  وأمر  بخارى،  في  اشتهارها  مع  خاصة  نقلها،  في  أعــداؤه  لتسارع  وقعت 

بسببها. إسماعيل  بن  محمد  بإخراج 

البخاري هو قضية  إخراج  أن سبب  تدلُّ على  الموثوقة  المصادر  السابع:  الوجه 
خلق القرآن وليس هذه الحكاية.

من الأمارات الدالة على بطلان هذه القصة، أنَّ صاحبها يزعُم أن سبب إخراج 
الأصلية  المصادر  نجد  بينما  البهيمة،  رضاع  فتوى  هو  )بخارى(  بلده  من  البخاري 

تذكر أن سبب خروجه من )بخارى( أمران:

الأول: اتهامه بالقول بخلق القرآن، قال الذهبي: »قال أحمد بن منصور الشيرازي 
القباب  له  نُصب  بخاري  البخاري  قدم  لما  يقول:  أصحابنا  بعض  سمعتُ  الحافظ: 
على فرسخ من البلد، واستقبله عامة أهل البلد، ونثر عليه الدنانير والدراهم والسكر 
الكثير، فبقي أيامًا، فكتب محمد بن يحيى الذهلي إلى أمير بخارى خالد بن أحمد: 
إن هذا الرجل قد أظهر خلاف السنة. فقرأ كتابه على أهل بخارى، فقالوا: لا نفارقه. 

فأمره الأمير بالخروج من البلد، فخرج«))) .

الثاني: الوحشة التي وقعتْ بينه وبين والي بخارى، بسبب رفضه تخصيص أولاده 
بسماع الصحيح منه في منزله؛ فقد نقل ابن عساكر عن أبي بكر بن أبي عمرو الحافظ، 

)1( تاريخ الإسلام، الذهبي: 	/ 140.

تاريخ الإسلام، الذهبي: 	/ 2	1. وانظر كذلك: تاريخ دمشق ابن عساكر: 52/ 	9.  )2(
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قال: »كان سبب مفارقة أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري البلد -يعني بخارى- 

أنَّ خالد بن أحمد الذهلي الأمير خليفة الطَّاهرية ببخارى، سأله أن يحضر منزله فيقرأ 

»الجامع« و»التاريخ« على أولاده، فامتنع أبو عبد الله عن الحضور عنده، فراسله أن 

أنْ  يسعني  أيضا، وقال: لا  فامتنع عن ذلك  يعقد مجلسا لأولاده لا يحضره غيرهم 

أَخُصَّ بالسماع قومًا دون قوم، فاستعان خالد بن أحمد بحريث بن أبي الورقاء وغيره 

من أهل العلم ببخارى عليه، حتَّى تكلموا في مذهبه، ونفاه عن البلد«))).

الوجه الثامن: كتب الفقه المتقدمة لم تَنْسِب هذا القول للإمام البخاري.

أن  للبخاري،  البهيمة  رضاع  من  الحرمة  بانتشار  القول  نسبة  بطلان  دُ  يؤكِّ مما 

مة التي تعتني بذكر الخلاف ونسبة المذاهب إلى أصحابها لم تذكر  كتب الفقه المتقدِّ

ن قال بهذا القول، بل نُسِبَ هذا القول إلى )عطاء( وإلى )الإمام مالك(-  البخاري ممَِّ

مع أن المالكية ينكرون هذه النسبة-، قال الروياني الشافعي: »إذا ارتضع صبي وصبية 

من شاة أو بقرة خمس مرات لا يثبت بينهما حرمة الرضاع، ولا يصيران أخوين ويحلُّ 

بينهما.  النكاح  يحل  ولا  أخوين  يصيران  عطاء:  وقال  بالصبية،  جَ  يتزوَّ أن  للصبيِّ 

لحرمة  فرعٌ  ة  الأخــوَّ حرمة  لأن  غلطٌ؛  وهذا  عنه،  يصحُّ  ولا  مالك  عن  هذا  ويحكى 

الأمومة، فكيف تثبت حرمة غيرها؟«))). 

وقال الماوردي: »إذا ارتضع رجلان من لبن بهيمة لم يصيرا أخوين، ولم يتعلَّق 
بلبنها تحريم. وقال بعض السلف -وأضيف ذلك إلى مالك، وقد أنكره أصحابه-: إنَّ 
م ويصيرانِ بلبنها أخوين استدلالًا باجتماعهما على لبن واحد فوجب  لبن البهيمة يحرِّ

أن يصيرا به أخوين كلبن الآدميَّات«))) .

تاريخ دمشق، ابن عساكر: 52/ 97. وانظر: تاريخ بغداد للخطيب: 2/ 340.   )1(

)2(  بحر المذهب، الروياني: 11/ 405.

)3(  الحاوي الكبير، الماوردي: 11/ 375.



رجب 1440هـ 222

وقال ابنُ المنذر في الأوسط: » كان الشافعي، وأبو ثَوْر، وأصحابُ الرأي، وابنُ 
يكون  لا  ذلك  أن  البهيمة:  لبن  من  شربا  صبيين  في  يقولون:  مالكٍ  صاحبُ  القاسم 

رضاعًا. وكذلك نقول «))) .

الحرمة، ولو  بانتشار  أنه لا يعرف من خالف في هذا وقال  بيَّن  وفي كتابه الآخر 

كان الإمام البخاري ممن يقول بهذا، لأشار إليه، قال ابنُ المنذر: » كان الشافعي، وأبو 

ثَوْر، وأصحابُ الرأي، وابنُ القاسم صاحبُ مالكٍ يقولون في صبين شربا لبن بهيمة: 

إن ذلك لا يكون رضاعًا، ولا أحفظ عن غيرهم خلافهم، وبه نقول «))) .

الوجه التاسع: اختيارات البخاري في باب الرضاع تنفي نسبة هذا الرأي إليه.

أنه  الرضاع من صحيحه، علم  أبواب  البخاري في  النظر في اختيارات  مَنْ أجال 

الباب، وأن اختياراته لم تخرج عن مذاهب العلماء المعروفة،  التفقه في هذا  يحسن 

على  فقهه  بنى  وقد  البهيمة،  رضاع  في  الشاذ  القول  هذا  يختار  أن  المستبعد  فمن 

الأحاديث النبوية والآثار السلفية.

بَه البخاري في مسألة الرضاع، قال فيه :  دُ ذلك أن أول باب بوَّ يؤكِّ

مَا  ضَاعَةِ  الرَّ ]النساء: 23[ ، ويَحْرُمُ منَِ   ﴾ ک    ک    بَابُ ﴿ک 

النَّسَبِ))) . يَحْرُمُ منَِ 

تنتشر الحرمة  لبنها، حتى  إنْ شرب من  ا للصبي  أُمًّ البهيمة لا تكون  ومعلوم أن 

بسبب الاشتراك في لبنها، وهذا يعرفه من له أدنى مسكة عقل، فكيف يغيب ذلك عن 

الإمام البخاري.

)1(  الأوسط، ابن المنذر: 8/ 583.

الإشراف على مذاهب العلماء، ابن المنذر: 5/ 124.   )2(

الجامع الصحيح، البخاري: 7/ 09.  )3(
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ل  ا لا يقع إلا في ذهن مغفَّ ا قوله: )لبن آدمية( فاحترازٌ عمَّ يقول الشوكاني: » وأمَّ

ولا يسبق إلى فهم أبله، فإن الكلام في بني آدم وألبانهم لا في ألبان الدواب«))) .

وقال جمال الدين القاسمي: »من سمع هذه القصة وأعار نظره ما أورده البخاري 

نَّة والأحكام، يعجب غاية العجب منِْ  في كتاب النكاح من أبواب الرضاع من فقه السُّ

كَذِبٍ لا يُعْقَل، وافتراءٍ لا يُقْبَل؛ لأنَّ من أجاب في الرضاع بما لم تجب به الصبيان، 

ولا الأطفال، فأنَّى له أن يزاحم الأئمة فيما يستنبط من أحكامه وفقهه، ووجوه دلائل 

الأحاديث المأثورة فيه«))) .

السيل الجرار، الشوكاني: 1/ 472.  )1(

حياة البخاري، جمال الدين القاسمي: ص 51 - 52.   )2(
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الخاتمة

في ختام هذا البحث، هذه بعض النتائج التي توصلتُ إليها :

ةٌ مختلَقةٌ متناقضةٌ تاريخيًّا، وُضِعَتْ من بعض  1- قصة فتوى رضاع البهيمة قصَّ
بة الحنفية، من أجل ثلب الإمام أبي عبد الله البخاري الذي اعترض على جملة  متعصِّ

من مسائل أهل الرأي في صحيحه.

السرخسي  الإمــام  هو  البخاري  للإمام  ونسبها  الفتوى  هذه  ذكر  من  ل  أوَّ  -2
بل  أنفسُهم،  الحنفية  عليها  ظَ  تَحَفَّ لكن  عنه،  الناسُ  تناقلها  ثم  483هـ(  )ت  الحنفي 

أنكرها المتأخرون منهم )الإمام اللكنوي، وعبد الفتاح أبو غدة(.

البخاري  على  للتشغيب  كتبهم  في  فأوردوها  القصة،  بهذه  الرافضة  فــرِحَ   -3
والطعن في صحيحه، مع أن القصة مكذوبة، وفي فقههم ما هو أكثر غرابة وأشدُّ عجبًا.

على  وهم  الفرية،  هذه  من  البخاري  تبرئة  على  المنصفون  العلماء  تتابع   -4
التباني  العربي  محمد  المباركفوري،  السلام  عبد  القاسمي،  الدين  جمال  التوالي: 
الحنفية  بعض  وهكذا  زيد.  أبو  الله  عبد  بن  بكر  الخالق،  عبد  الغني  عبد  الجزائري، 

المتأخرين، مثل الإمام اللَّكنوي، وعبد الفتاح أبو غدة.

ب وقوع هذه القصة؛ لأنَّ أبا حفص الكبير، مات قبل  5- التاريخ الصحيح يكذِّ
والي  مع  إسماعيل  بن  يمكنه حضور محنة محمد  فلا  بتسع وثلاثين سنة،  البخاري 

بخارى، والتي كانت في أواخر حياة البخاري وتوفي بعدها بقليل.

	- وَضَعَ مخترِعُ هذه القصة حديثًا على النبي صلى الله عليه وسلم يزعم أن البخاري اعتمد عليه، 
وهو حديثٌ لا وجود له في دواوين السنة النبوية.
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المصادر	والمراجع
اختلاف الأئمة العلماء، يحيى بن هُبَيْرَة بن محمد بن هبيرة الذهلي الشيبانيّ )ت 0	5هـ(، تحقيق: - 1

السيد يوسف أحمد، ط1، دار الكتب العلمية، لبنان، 1423هـ.

)ت - 2 الحنفي  الفضل  أبو  الموصلي،  مــودود  بن  محمود  بن  الله  عبد  المختار،  لتعليل  الاختيار 
83	هـ(، )د.ط(، مطبعة الحلبي، القاهرة، 	135هـ.

الإشراف على مذاهب العلماء، أبو بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري )ت 319هـ(، - 3
تحقيق: صغير أحمد الأنصاري أبو حماد، ط1، مكتبة مكة الثقافية، رأس الخيمة، 1425هـ.

الأم، أبو عبد الله محمد بن إدريس المُطَّلبي القرشي المكي )ت 204هـ(، )د.ط(، دار المعرفة ، - 4
بيروت، 1410هـ.

الإمام ابن ماجه وكتابه السنن، محمد عبد الرشيد النعماني، تحقيق عبد الفتاح أبو غدة، ط	، دار - 5
البشائر الإسلامية، بيروت، 1419هـ.

ثًا وفقيهًا، الحسيني عبد المجيد هاشم، )د.ط(، مصر العربية للنشر، )د.ت(.- 	 الإمام البخاري محدِّ

الإمام البخاري وصحيحه، عبد الغني عبد الخالق، دار المنارة، جدة.- 7

الإمام البخاري وفقه أهل العراق، حسين غيب غلامي الهرساوي، ط1، دار الاعتصام، بيروت، - 8
1420هـ.

الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف، أبو بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري )ت - 9
319هـ(، تحقيق: مجموعة من المحققين، ط1، دار الفلاح، 1430هـ.

البحر الرائق شرح كنز الدقائق، زين الدين بن إبراهيم بن محمد، المعروف بابن نجيم المصري - 10
)ت 970هـ(، ضبط: زكرياء عميرات، ط1، دار الكتب العلمية، بيروت، 1418هـ.

الروياني )ت 502 هـ(، تحقيق: طارق - 11 الواحد بن إسماعيل  المحاسن عبد  أبو  المذهب،  بحر 
فتحي السيد، ط1، دار الكتب العلمية، بيروت، 2009م.

بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، علاء الدين أبو بكر بن مسعود الكاساني الحنفي )ت 587هـ(، - 12
ط2، دار الكتب العلمية، 	140هـ.

البداية والنهاية، أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقي )ت 774هـ(، تحقيق: عبد الله بن - 13
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عبد المحسن التركي، ط1، دار هجر، 1418هـ.

تاريخ الإسلام ووَفَيَات المشاهير والأعلام، محمد بن أحمد بن عثمان بن قَايْماز الذهبي )ت - 14
اد معروف، ط1، دار الغرب الإسلامي، 2003م. ار عوَّ 748هـ(، تحقيق: الدكتور بشَّ

اد معروف، ط1، دار - 15 ار عوَّ تاريخ بغداد، أبو بكر أحمد بن علي الخطيب البغدادي، تحقيق: د. بشَّ
الغرب الإسلامي، بيروت، 1422هـ.

571هـ(، - 	1 )ت  عساكر  بابن  المعروف  الله  هبة  بن  الحسن  بن  علي  القاسم  أبو  دمشق،  تاريخ 
تحقيق: عمرو بن غرامة العمروي، دار الفكر ، 1415هـ.

يار بَكْري )ت 		9هـ(، - 17 تاريخ الخميس في أحوال أنفس نفيس، حسين بن محمد بن الحسن الدِّ
)د.ط(، دار صادر، بيروت، )د.ت(.

التاريخ الكبير، أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري )ت 	25هـ(، )د.ط(، دائرة المعارف - 18
العثمانية، حيدر آباد الدكن - الهند )د.ت(.

1352هـ(، - 19 )ت  المباركفوري  الرحمن  عبد  بن  محمد  الترمذي،  جامع  شرح  الأحوذي  تحفة 
ط1، مؤسسة الرسالة، بيروت، 	143هـ.

تهذيب الكمال في أسماء الرجال، أبو الحجاج جمال الدين يوسف المزي )ت 742هـ(، تحقيق: - 20
اد معروف، ط1، مؤسسة الرسالة، بيروت، 1413هـ. ار عوَّ بشَّ

جامع بيان العلم وفضله، أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر القرطبي )ت 3	4هـ(، - 21
تحقيق: أبي الأشبال الزهيري، ط1، دار ابن الجوزي، 1414هـ.

الجامع للشرائع، يحيى بن سعيد الحِلِّي )ت 90	هـ(، )د.ط(، مؤسسة سيد الشهداء العلمية، - 22
قُم، 1405هـ.

نة، أبو بكر محمد بن عبد الله بن يونس الصقلي )ت 451هـ(، ط1، دار - 23 الجامع لمسائل المُدَوَّ
الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، 1434هـ.

الجواهر المُضِيَّة في طبقات الحنفية، عبد القادر بن محمد بن نصر الله القرشي، أبو محمد، محيي - 24
الدين الحنفي )ت 775هـ(، )د.ط(، كراتشي، )د.ت(.

الشهير - 25 البغدادي،  البصري  حبيب  بن  محمد  بن  محمد  بن  علي  الحسن  أبو  الكبير،  الحاوي 
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ض، الشيخ عادل أحمد عبد الموجود،  بالماوردي )ت 450هـ(، تحقيق: الشيخ علي محمد معوَّ
ط1، دار الكتب العلمية، بيروت، 1419هـ.

حياة البخاري، محمد جمال الدين القاسمي، تحقيق: محمود الأرناؤوط، ط1، دار النفائس، - 	2
بيروت، 1412هـ.

الهيتمي المكي )ت - 27 ابن حجر  النعمان،  الخيرات الحسان في مناقب الإمام الأعظم أبي حنيفة 
974هـ(، تحقيق: عبد الكريم المحيميد، ط1، دار الهدى والرشاد، دمشق، 1428هـ.

دُود، بكر بن عبد الله أبو زيد، ط1، دار العاصمة، الرياض، 1414هـ.- 28 الرُّ

المعروف - 29 العثماني  القسطنطيني  الله  عبد  بن  مصطفى  الفحول،  طبقات  إلى  الوصول  سُلَّم 
إرسيكا،  مكتبة  الأرنـــاؤوط،  القادر  عبد  محمود  تحقيق:  7	10هـــ(،  )ت  خليفة«  ي  بـ»حاجِّ

إستانبول، 2010م.

تحقيق: - 30 748هـ(،  )ت  الذهبي  أحمد  بن  محمد  الله  عبد  أبو  الدين  شمس  النبلاء،  أعلام  سِيَر 
مجموعة من المحققين، بإشراف الشيخ شعيب الأرناؤوط، ط3، مؤسسة الرسالة، 1405هـ .

1242هـ(، - 31 )ت  المباركفوري  السلام  عبد  ثين(،  والمحدِّ الفقهاء  )سيِّد  البخاري  الإمام  سيرة 
نقله إلى العربية وعلَّق عليه: عبد العليم بن عبد العظيم البستوي، ط1، دار عالم الفوائد، مكة، 

1422هـ. 

اليمني )ت 1250هـ(، - 32 المتدفِّق على حدائق الأزهار، محمد بن علي الشوكاني  ار  الجَرَّ يْل  السَّ
ط1، دار ابن حزم، بيروت.

رْقاني على موطأ الإمام مالك، محمد بن عبد الباقي بن يوسف الزرقاني، تحقيق: طه عبد - 33 شرح الزُّ
الرؤوف سعد، ط1، مكتبة الثقافة الدينية، القاهرة، 1424هـ.

)ت - 34 المقدسي  قدامة  بن  أحمد  بن  محمد  بن  الرحمن  عبد  المقنع،  متن  على  الكبير  الشرح 
82	هـ(، دار الكتاب العربي للنشر والتوزيع، )د.ت(.

)ت - 35 الغزي  الــداري  التميمي  القادر  عبد  بن  الدين  تقي  الحنفية،  تراجم  في  السنية  الطبقات 
1010هـ(، تحقيق: عبد الفتاح الحُلْو، )د.ط(، القاهرة، 1390هـ.

العناية شرح الهداية، محمد بن محمد بن محمود، أكمل الدين أبو عبد الله البابرتي )ت 	78هـ(، - 	3
دار الفكر، بيروت. )د.ت(.
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يواسي المعروف بابن الهُمَام )ت 1	8هـ(، - 37 فتح القدير، كمال الدين محمد بن عبد الواحد السِّ
دار الفكر، بيروت، )د.ت(.

الفوائد البهية في تَراجِم الحنفية، أبو الحسنات محمد عبد الحي اللكنوي، تصحيح: محمد بدر - 38
الدين النَّعْساني، دار المعرفة، بيروت، )د.ت(.

ة، ط5، - 39 قواعد في علوم الحديث، ظفر أحمد التهانوي )ت 1394هـ(، تحقيق: عبد الفتاح أبو غُدَّ
مكتب المطبوعات الإسلامية، 1404هـ.

القول الصراح في البخاري وصحيحه الجامع، شيخ الشريعة الأصبهاني )ت 1339هـ(، تحقيق: - 40
حسين الهرساوي، ط1، مؤسسة الإمام الصادق، قُم، 1422هـ.

المبسوط، محمد بن أحمد بن أبي سهل شمس الأئمة السرخسي )ت 483هـ(، دار المعرفة، - 41
بيروت، 1414هـ.

مجموع الفتاوى، أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني )ت 728هـ( تحقيق: عبد الرحمن بن - 42
محمد بن قاسم، مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، 	141هـ. 

نة، مالك بن أنس بن مالك بن عامر الأصبحي المدني )ت 179هـ(، رواية ابن القاسم، - 43 المُدَوَّ
ط1، دار الكتب العلمية، 1415هـ.

مسائل خلافية حار فيها أهلُ السنة، علي آل محسن، ط1، دار الميزان، بيروت، 1419هـ.- 44

المقدسي )20	هـ(، - 45 قدامة،  بن  بن محمد  بن أحمد  الله  الدين عبد  قدامة، موفق  المغني لابن 
مكتبة القاهرة، 1388هـ.

نة وحَلِّ مشكلاتها، أبو الحسن علي بن - 	4 مناهج التَّحصِيل ونتائج لطائف التَّأوِيل في شَرحِ المُدَوَّ
سعيد الرجراجي )ت بعد 33	هـ( تحقيق: أبو الفضل الدمياطي، وأحمد بن عليّ، ط1، دار ابن 

حزم، بيروت، 1428هـ.

ب في فقه الإمام الشافعي، أبو إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي )ت 	47هـ(، - 47 المهذَّ
تحقيق: محمد الزحيلي، ط1، دار القلم، دمشق، 1417هـ.

ب، القاضي ابن البراج )ت 481هـ(، )د.ط(، مؤسسة النشر الإسلامي، قُم )د.ت(.- 48 المهذَّ

أبو - 49 الجويني،  محمد  بن  يوسف  بن  الله  عبد  بن  الملك  عبد  المذهب،  دراية  في  المطلب  نهاية 
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يب، ط1، دار المنهاج، 1428هـ. المعالي )ت 478هـ(، تحقيق: عبد العظيم محمود الدِّ

النهر الفائق شرح كنز الدقائق، سراج الدين عمر بن إبراهيم بن نجيم الحنفي )ت 1005هـ(، - 50
تحقيق: أحمد عزو عناية، ط1، دار الكتب العلمية، لبنان، 1422هـ.

العاملي )ت 1104هـ(، - 51 الحر  الحسن  بن  الشريعة، محمد  إلى تحصيل مسائل  الشيعة  وسائل 
ط2، مؤسسة آل البيت، قُم، 1414هـ.
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رَ اللهُ امرأ سَمِعَ مقالتي فَوَعَاهَا  قال صلى الله عليه وسلم : » نَضَّ

اها كما سَمِعَها «  فأدَّ

نصُُوصٌ

قة  باب يُعنى بنشر نصوص مُحَقَّ
نَّة والحديث تتعلق بالسُّ

ة ل مرَّ  تُنشر لأوَّ
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نَّة	 الأمرُ	بالمحافظة	على	اتِّباع	الكتاب	والسُّ

مُور	
ُ
والنَّهي	عن	البدِع	ومُدَثات	الأ

نَّة	 غيب	في	اتِّباع	الكتاب	والسُّ والترَّ
هيب	من	ترَْكهِِمَا	وارتكاب	البدِع 	والترَّ

تأليف
ين	النَّاجي الحافظ	برهان	الدِّ

)810-	900ه(

تحقيق	وتعليق
أبي	عبد	الله	حسين	عكاشة





235 نَّة والنَّهي عن البدِع ومُحدَثات الأمُُور « للحافظ الناجي باع الكتاب والسُّ » الأمرُ بالمحافظة على اتِّ

¢
مة	التحقيق مقدِّ

سيدنا  المرسلين،  أشرف  على  لام  والسَّ لاة  والصَّ العالمين،  ربِّ  لله  الحمد 

تابعيهم  وعلى  الميامين،  الغُرِّ  صحابته  وعلى  الطَّاهرين،  الطَّيبين  آله  وعلى  محمدٍ 

ين. بإحسانٍ إلى يوم الدِّ

ين النَّاجي فيه حثٌّ على الاستقامة  وبعد: فهذا جزءٌ لطيفٌ للحافظ برهان الدِّ

بدأه  البدع؛  وارتكاب  مخالفتهما  من  وتحذيرٌ  فة  المُشرَّ نة  والسُّ الكتاب  على 

عن  وتنهى  نة  والسُّ بالكتاب  بالتمسك  تأمر  التي  القرآنية  الآيات  بذكر  النَّاجي 

بذكر  أتبعهما  ثم  الباب،  في  النَّبوية  الأحاديث  من  كثيرًا  ذكر  ثم  صلى الله عليه وسلم،  أمره  مخالفة 

الكرام وتابعيهم بإحسانٍ، واعتنى بذكر أقوال جماعة  حابة  لفية عن الصَّ السَّ الآثار 

بن  والفضيل  الجنيد،  القاسم  وأبي  اراني،  الدَّ سليمان  أبي  مثل:  الصوفية  أكابر  من 

الغزالي. القادر الجيلاني، وعديِّ بن مسافر، وأبي حامد  عياض، وعبد 

والجزء كثير الفوائد عظيم العوائد، ذكر فيه النَّاجي من الآيات القرآنية والأحاديث 

لفية والأشعار ما فيه كفاية لطالب الحق، ولا يعيبه إلاَّ ذكره لبعض  النَّبوية والآثار السَّ

الأحاديث الضعيفة والواهية دون تنبيهٍ ؛ وإن كان أكثرها نقلًا عن غيره كالغزالي، وقد 

حيح  تداركتُ هذا العيب وأتممتُ فوائد الجزء بتخريج الأحاديث والإشارة إلى الصَّ

عيف. منها والضَّ

توثيق نسبة الجزء للإمام النَّاجي:

العارفين«  »هدية  في  البغدادي  إسماعيل  له  نسبه  وكذلك  النَّاسخ،  له  نسبه  قد 
.)23/1(
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عنوان الجزء:

ا بعد: فهذا كتاب »الأمر بالمحافظة على  قد بيَّنه المصنِّف في المقدمة فقال: »أمَّ
نَّة والنَّهي عن البدع ومُحْدَثات الأمور والتَّرغيب في اتباع الكتاب  اتباع الكتاب والسُّ

نَّة والتَّرهيب من تركهما وارتكاب البدع«. والسُّ

ا مثل  وهو عنوان شارحٌ لمضمون الجزء ومبيِّنٌ لمحتواه، لكنه عنوان طويلٌ جدًّ
كثيرٍ من عناوين رسائل الحافظ النَّاجي؛ وسيأتي ذكرُ بعضها.

مصادر النَّاجي في هذا الجزء:

ح بكثيرٍ من مصادره، خاصة  تعددت مصادر الإمام النَّاجي في هذا الجزء، وقد صرَّ
ح بمصدرها، وها  مصادر الأحاديث النبوية، وأطلق كثيرًا من الآثار والنقول ولم يصرِّ

ح بالنقل منها على حروف الهجاء: هي المصادر التي صرَّ

ين« للغزالي. 1- »إحياء علوم الدِّ

2- »تنبيه الغافلين« لأبي الليث السمرقندي.

3- »الجامع« للترمذي.

4- »الزهد الكبير« للبيهقي.

نَّة« لابن أبي عاصم. 5- »السُّ

نن« للدارقطني. 	- »السُّ

نن« لأبي داود. 7- »السُّ

نن« لابن ماجه. 8- »السُّ

حيح« للبخاري.  9- »الصَّ

حيح« لابن حبان. 10- »الصَّ

حيح« لمسلم. 11- »الصَّ
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12- »الغُنية لطالبي الحق« لعبد القادر الجيلاني.

ب« للنووي. 13- »المجموع شرح المهذَّ

14- »المستدرك« للحاكم.

15- »المسند« للإمام أحمد.

ار. 	1- »المسند« للبَزَّ

17- »المعجم الأوسط« للطبراني.

18- »المعجم الكبير« للطبراني.

ح به وقد استفاد منه كثيرًا »الترغيب والترهيب« للمنذري، و»إغاثة  ا لم يصرِّ وممَّ
اللهفان« لابن القيِّم.

وصف المخطوط

الجزء ضمن مجموع محفوظ في دار الكتب المصرية، برقم )97 مجاميع( وهو 
أول رسائل المجموع، يليه »الخصال المكفرة للذنوب المقدمة والمؤخرة« للناجي 

ين. أيضًا، ثم »بغية الأرب في رياض الأدب« لأبي محمد بن سراج الدِّ

إلى 22أ، ومسطرته: 21 سطرًا، في كل سطر 7  أوراقه: 20 ورقة، من 2أ  عدد 
كلمات تقريبًا.

ةُ أخطائها، ووجودُ  والنُّسخة مقابلة على أصلها المنسوخ منه؛ يدل على ذلك قلَِّ
حة على حواشي أوراقها، ولم يُذكر اسم النَّاسخ، ولا تاريخ  بعض اللُّحوقات المصحَّ
بعض  كتب  النَّاسخ  ولعل  التَّعقيبة،  نظام  النَّاسخ  واستخدم  نَسْخٌ،  وخطُّه  النسخ، 

رتي. الكلمات بالمداد الأحمر لذا لم تظهر جليَّة في مصوَّ

جتُ أحاديثه وآثاره ونقلتُ بعض كلام  آياته، وخرَّ الجزء وعزوتُ  وقد حققتُ 
اظ عليها ووثَّقتُ أقواله. الحُفَّ
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تعريف	موجز	بالمصنِّف)))

مشقي  ين إبراهيم بن محمد بن محمود بن بدر الحلبي الأصل الدِّ هو برهان الدِّ

افعي يُعرف بالنَّاجي. القُبيباتي الشَّ

وُلد سنة عشر وثمان مئة بدمشق.

مشقي، وغيرهما. ين الدِّ وسمع على الحافظين ابن حجر العسقلاني وابن ناصر الدِّ

ين المتين،  نيا، قانعًا باليسير، مع الدِّ نة، منجمعًا عن بني الدُّ وكان محبًّا لأهل السُّ

والقيام على أرباب البدع، والتواضع، والإقبال على العلم والنفع.

راري في ترتيب مسند الإمام أحمد  وكتب بخطِّه الكثير، من ذلك: »الكواكب الدَّ

في  كراسًا  عشر  خمسة  في  البخاري«)))  »صحيح  وكتب  البخاري«)))،  أبواب  على 

جه على الكتب الستة. خمس عشرة ليلة، وخرَّ

قال السخاوي: »والثناء عليه مستفيض، ووصفه الخيضري بأنه شيخٌ عالمٌ فاضلٌ 

رٌ متقنٌ معتمدٌ، خدم هذا الشأن بلسانه وقلمه، وطالع كثيرًا من كتبه«. ثٌ محرِّ محدِّ

ين والخير«. وقال السيوطي: »له تصانيف حديثية مع الدِّ

ثُ دمشق وواعظها، وصار  ث، محدِّ يخ الإمام العالم المحدِّ وقال العليمي: »الشَّ

له القبول في الوعظ، وأحبَّه النَّاس، وترددوا إليه، وأخذوا عنه«.

 )27 )ص  للسيوطي  العقيان«  و»نظم   )1		/1( للسخاوي  اللامع«  »الضوء  ترجمته:  مصادر  من    )1(
و»التاريخ المعتبر« للعليمي )8/2	2( و»حوادث الزمان« لابن الحمصي )294/1-295( و»شذرات 
الذهب« لابن العماد )550/9( و»فهرس الفهارس« للكتاني )8/2		( و»الأعلام« للزركلي )5/1	(. 
المشحون« )ص  »الفلك  ابن طولون في  النعيمي، ذكره  ين  الدِّ مة محيي  العلاَّ تلميذه  ترجمته  أفرد  وقد 

.)23-22

)2(  وقفت على كثيرٍ من مجلدات »الكواكب« بخطه.

)3(  لم أقف على هذه النسخة.
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المفنَّن  حلة  الرُّ الحافظ  مة  العلاَّ العالم  الإمــام  يخ  »الشَّ الحمصي:  ابن  وقــال 
س وأفاد«. ث، برع في العلوم، وأتقن علم الحديث، ودرَّ والمُحدِّ

مشقية، شيخ الإسلام«. يار الدِّ ث الدِّ وقال الكتاني: »الحافظ، محدِّ

أشهر مصنَّفاته:

على  تزيد  أنها  الحمصي  ابن  ذكر  كثيرة،  ورسائل  كُتبًا  النَّاجي  الحافظ  صنَّف 
الخمسين، أذكر منها:

»عجالة الإملاء المتيسرة من التَّذنيب على ما وقع للحافظ المنذري من الوهم 
وغيره في كتاب التَّرغيب والتَّرهيب«. وقد حققته -بحمد الله تعالى- ونُشر قبل أكثر 

من عشرين سنةً.

مز إلى المولد المحمدي والوفاة والفضائل والشمائل  اغبين العفاة في الرَّ »كنز الرَّ
والمعجزات والدلائل وما فات به الأواخر والأوائل«.

»إفادة المبتدي المستفيد في حكم إتيان المأموم بالتسميع وجهره به إذا بلغ إسراره 
بالتحميد«.

نَّة والنَّهي عن البدع ومُحْدَثات الأمور  »الأمر بالمحافظة على اتباع الكتاب والسُّ
نَّة والتَّرهيب من تركهما وارتكاب البدع«. وهو هذا  والتَّرغيب في اتباع الكتاب والسُّ

الجزء.

شيق في التَّختم بالعقيق«. »التَّعليق الرَّ

»حصول البغية لسائل هل لأحد في الجنَّة لحية«.

رة«. مة والمؤخَّ رة للذنوب المقدَّ »الخصال المكفِّ

»قلائد المرجان في الحديث الوارد كذبًا في الباذنجان«.
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»المعين على فعل سنة التَّلقين«.

»نصيحة الأحباب عن أكل التُّراب«.

مجموعٍ،  ضمن  وحققتُها  رسائله  من  كثيرًا  تعالى-  الله  -بعون  جمعتُ  وقد 
ر الله نشره قريبًا. يسَّ

وتُوفِّي النَّاجي -رحمه الله تعالى- في رمضان سنة تسع مئة، وكانت جنازته حافلةً 
غير. ف النَّاس عليه، ودُفن بباب الصَّ عظيمةً، وحُمل نعشه على الأصابع، وتأسَّ
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لوحة عنوان الجزء، ويظهر فيها أسماء بقية رسائل المجموع
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أول الجزء
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آخر الجزء
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نَّة	 الأمرُ	بالمحافظة	على	اتِّباع	الكتاب	والسُّ

مُور	
ُ
والنَّهي	عن	البدِع	ومُدَثات	الأ

نَّة	 غيب	في	اتِّباع	الكتاب	والسُّ والترَّ
هيب	من	ترَْكهِِمَا	وارتكاب	البدِع 	والترَّ

ين	النَّاجي	 للشيخ	الإمام	الحافظ	برهان	الدِّ
الشافعي	الدمشقي	

رحمه	الله
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¢
الحمد لله الذي فلق الموجودات من ظلمة العدم، وجعلها دليلًا لذوي البصائر 
شاد،  إلى يوم المعاد، وشرع شرعًا اختاره لنفسه، وأنزل به كتابه العظيم يهدي به إلى الرَّ
اه بالقبول من سبقت له العناية من العباد، ومال عن هدايته أهل الغيِّ والإلحاد،  فتلقَّ
للنَّاظرين،  لائح  ليل  والدَّ للقاصدين،  واضح  فالطريق  والإبعاد،  الطَّرد  له  سبق  ومن 

ولكن الله يضلُّ من يشاء ويهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين.

المعاد،  ليوم  ذخيرةً  ها  أعدُّ شهادة  له  شريك  لا  وحده  الله  إلا  إله  لا  أن  وأشهد 
حقين سيدنا محمدٍ، صلاةً متقبلةً لا انقضاء لها ولا  ابقين واللاَّ وأُصلِّي على سيِّد السَّ

نفاد، وعلى آله وصحبه وسلِّم تسليمًا.

عن  والنَّهي  نَّة  والسُّ الكتاب  اتباع  على  بالمحافظة  »الأمر  كتاب  فهذا  بعد:  ا  أمَّ
تركهما  من  والتَّرهيب  نَّة  والسُّ الكتاب  اتباع  في  والتَّرغيب  الأمور  ومُحْدَثات  البدع 

وارتكاب البدع«. 

تج تح  ئي بج      بح بخ بم بى    بي  ئح  ئم ئى  ئج   ﴿ تعالى:  الله  قال 
نَّة))).  تخ  ﴾  ]النساء: 59[. قال العلماء: معناه إلى الكتاب والسُّ

گ  گ  ک   ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ﴿ڈ   تعالى:  وقال 
گ﴾  ]الأعراف: 201[.

وقال تعالى: ﴿ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ     ڱ ں ں    ڻ ڻ 
ڻ ڻ * ۀ ہ ہ ہ ہ ھ  ھ  ﴾  ]الجاثية: 19-18[.

ڌ  ڌ  ڍ  ڍ   ڇ  ڇ  ڇڇ  چ  چ  چ  چ   ﴿ وقــال: 

)1( ينظر: »تفسير الطبري« )174/7-175( و»تفسير ابن أبي حاتم« )987/3(.
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ڎڎ ڈ ڈ ژ ژ  ڑ  ﴾  ]الأنعام: 153[.

وقال تعالى: ﴿ ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ  ۀ   ہ ہ ﴾  ]الحشر: 7[.

وقال تعالى ﴿ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ ﴾  ]النساء: 80[.

وقال تعالى: ﴿ ٹ ڤ ڤ    ڤ ڤ   ﴾  ]الشورى: 52[.

﴾  ]آل  ڃ  ڃ    ڃ  ڄ  ڄ   ڄ  ڄ   ڦ  ڦ   ڦ  ڦ  وقال تعالى: ﴿ 
.]31 عمران: 

وقال تعالى: ﴿ ڀ ڀ  ڀ ٺ * ٺ ٺ ٿ   ٿ  ٿ  ﴾  ]النجم: 4-3[.

تعالى: ﴿ۈ ۇٴ ۋ  ۋ     ۅ ۅ ۉ ۉ ې   ې ې  وقال 
ې     ى ى ئا ئا  ئە ئە ئو ﴾  ]النساء: 5	[.

ڳ  ڳ      گ  گ  گ  گ  ک   ک  ک  ک    ﴿ڑ  تعالى:  وقال 
ڳ  ﴾  ]النور: 3	[. 

وقال تعالى: ﴿ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ﴾  ]الأنعام: 38[.

وقال تعالى: ﴿ ی ی ی ئج ئح ﴾  ]يونس: 32[.

ڃ  ڃ   ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ﴿ڦ   تعالى:  وقــال 
چ چ چ چ ڇ ڇڇ ڇ  ڍ﴾  ]النساء: 115[.

وقال تعالى: ﴿ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ  ئۈ ئۈ        ئې ئې ئې ﴾  ]القصص: 50[.

ڀ  ڀ  ڀ   ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻٻ  ٻ  ٻ  ٱ   ﴿ تعالى:  وقال 
ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ﴾  ]البقرة: 38[.

ئىئى  ئى  ئې  ئې      ئې  ئۈ   ئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇ  ﴿ئۇ  تعالى:  وقال 
ی ی ی ﴾  ]الفتح: 28[.
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وقال: ﴿ڇ ڇ ڍ ڍ  ڌ ڌڎ ڎ ڈ ڈ     ژ ژ ڑ * ک ک ک 

ک  * گ گ   گ ڳ ڳ ڳ ڳ  ڱ ڱ     ڱ ڱں ں ڻ ڻ ﴾  ]الجاثية: 	-8[.

ئى  ئى      * ئې   ئې  ئې  ئۈ  ئۈ  ئۆ  ئۆ  ﴿ئۇ  تعالى:  وقــال 

ی ی ی ی ئج ئح﴾  ]يونس: 	97-9[.

ڇ  ڇ  ڇ  چ   چ  چ  چ   ڃ  ڃ  ڃ  ﴿ڃ  تعالى:  وقال 

ڇ ڍ ڍ ڌ  ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک  ک ک 

ک گگ گ گ ڳ       ڳ  ڳ ڳ ڱ﴾  ]الأعراف: 	14[.

والآيات في الباب كثيرةٌ.

ا الأحاديث :  ټ وأمَّ

صلى الله عليه وسلم:  الله  رسول  قال  قال:    الأشعريِّ  موسى  أبي  عن  روي  ما  منها:  فالأول 

مِنْهَا  وَكَانَتْ  أَرْضًا،  أَصَابَ  غَيْثٍ  كَمَثَلِ  وَالْعِلْمِ  الْهُدَى  مِنَ  بهِِ  اللهُ  بَعَثَنيَِ  مَا  مَثَلَ  مَا  »إنَِّ

أَمْسَكَتِ  أَجَادِبُ  مِنْهَا  وَكَانَ  الْكَثيِرَ،  وَالْعُشْبَ  الْكَلََ  فَأَنْبَتَتِ  الْمَاءَ  قَبلَِتِ  طَيِّبَةٌ،  طَائفَِةٌ 

مَا  الْمَاءَ، فَنَفَعَ اللهُ بهَِا النَّاسَ، فَشَربُِوا مِنْهَا وَسَقَوْا وَرَعَوْا، وَأَصَابَ طَائفَِةً مِنْهَا أُخْرَى، إنَِّ

تَعَالَى وَنَفَعَهُ  هِيَ قِيعَانٌ لَا تُمْسِكُ مَاءً، وَلَا تُنْبتُِ كَلًَ، كَذَلكَِ مَثَلُ مَنْ فَقُهَ فيِ دِينِ اللهِ 

مَ، وَمَثَلُ مَنْ لَمْ يَرْفَعْ بذَِلكَِ رَأْسًا، وَلَمْ يَقْبَلْ هُدَى اللهِ الَّذِي  بمَِا بَعَثَنيَِ اللهُ بهِِ، فَعَلِمَ وَعَلَّ

أُرْسِلْتُ بهِِ«. رواه البخاري))) ومسلم))).

تْ عَيْناَهُ، وَعَلَا صَوْتُهُ،  وعن جابرٍ  قال: »كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم إذَِا خَطَبَ احْمَرَّ

بُعِثْتُ   « ، وَيَقُولُ:  اكُمْ «  » صَبَّحَكُمْ وَمَسَّ يَقُولُ:  كَأَنَّهُ مُنذِْرُ جَيْشٍ  وَاشْتَدَّ غَضَبُهُ، حَتَّى 

ا بَعْدُ، فَإنَِّ خَيْرَ  بَّابَةِ وَالْوُسْطَى، وَيَقُولُ: أَمَّ اعَةُ كَهَاتَيْنِ. وَيَقْرُنُ بَيْنَ إصِْبَعَيْهِ السَّ أَنَا وَالسَّ

)1( »صحيح البخاري« )79(.

)2( »صحيح مسلم« )2282(.
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بدِْعَةٍ  وَكُلُّ  مُحْدَثَاتُهَا،  الْأمُُورِ  وَشَرُّ  دٍ،  مُحَمَّ هُدَى  الْهُدَى  وَخَيْرُ  اللهِ،  كتَِابُ  الْحَدِيثِ 
ضَلَالَةٌ«. رواه مسلم))).

وفي روايةٍ))): »وَكُلُّ ضَلالََةٍ فيِ النَّارِ«.

مَا أَهْلَكَ مَنْ كَانَ  وعن أبي هُريرة  عن النَّبي صلى الله عليه وسلم قال: »دَعُونيِ مَا تَرَكْتُكُمْ، إنَِّ
وَإذَِا  فَاجْتَنبُِوهُ،  شَيْءٍ  عَنْ  نَهَيْتُكُمْ  وَإذَِا  أَنْبيَِائهِِمْ،  عَلَى  وَاخْتلِافَهِِمْ  سُؤَالهِِمْ  كَثْرَةُ  قَبْلَكُمْ 

أَمَرْتُكُمْ بأَِمْرٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ«. رواه البخاري))) ومسلم))). 

لَميِّ  قال: وَعَظَناَ رَسُولُ اللهصلى الله عليه وسلمِ مَوْعِظَةً وَجِلَتْ  وعن العِرْبَاضِ بن سارية السُّ
فَأَوْصِناَ.  عٍ  مُوَدِّ مَوْعِظَةُ  كَأَنَّهَا  يَا رَسُولَ اللهِ،  فَقُلْناَ:  العُيُونُ،  منِهَْا  وَذَرَفَتْ  القُلُوبُ  منِهَْا 
مَنْ  هُ  وَإنَِّ  ، حَبَشِيٌّ عَبْدٌ  عَلَيْكُمْ  رَ  تَأَمَّ وَإنِْ  وَالطَّاعَةِ،  مْعِ  وَالسَّ اللهِ  بتَِقْوَى  أُوصِيكُمْ   « قَالَ: 
الْمَهْدِيِّينَ  اشِدِينَ  الرَّ الخُلَفَاءِ  وَسُنَّةِ  بسُِنَّتيِ  فَعَلَيْكُمْ  كَثيِرًا،  اخْتلِافًَا  فَسَيَرَى  مِنْكُمْ  يَعِشْ 
أبو  رواه  ضَلالََةٌ«.  بدِْعَةٍ  كُلَّ  فَإنَِّ  الأمُُورِ؛  وَمُحْدَثَاتِ  وَإيَِّاكُمْ  باِلنَّوَاجِذِ،  عَلَيْهَا  وا  عَضُّ

داود))) والتِّرمذي))) وقال: حديثٌ حسنٌ صحيحٌ.

النَّواجذ بالذال المعجمة: الأنياب، وقيل: الأضراس))).

تيِ يَدْخُلُونَ الجَنَّةَ إلِاَّ مَنْ أَبَى.  وعن أبي هريرة  أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: »كُلُّ أُمَّ
قِيلَ: وَمَنْ يَأْبَى؟ قَالَ: مَنْ أَطَاعَنيِ دَخَلَ الجَنَّةَ، وَمَنْ عَصَانيِ فَقَدْ أَبَى«. رواه البخاري))).

)1( »صحيح مسلم« )7	8(.

)2( رواها النسائي في »السنن الكبرى« )1799( وابن خزيمة في »الصحيح« 1785(.

)3( »صحيح البخاري« )7288(.

)4( »صحيح مسلم« )1337(.

)5( »سنن أبي داود« )07	4(.

)	( »جامع الترمذي« )	7	2(.

)7( ينظر »النهاية في غريب الحديث« )20/5(.

)8( »صحيح البخاري« )7280(.
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ة الوداع فقال: »إنَّ  وعن ابن عباسٍ  : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب النَّاس في حجَّ
ا تَحَاقَرُونَ  يْطَانَ قَدْ يَئسَِ أَنْ يُعْبَدَ بأَِرْضِكُمْ، وَلَكنَِّهُ رَضِيَ أَنْ يُطَاعَ فيِمَا سِوَى ذَلكَِ مِمَّ الشَّ
مِنْ أَعْمَالكُِمْ فَاحْذَرُوا، إنِِّي قَدْ تَرَكْتُ فيِكُمْ مَا إنِِ اعْتَصَمْتُمْ بهِِ لَنْ تَضِلُّوا أَبَدًا، كتَِابَ اللهِ 

وَسُنَّةَ نَبيِِّهِ«. رواه الحاكم)))، وقال: صحيحُ الإسناد.

وعن أبي شُريحٍ الخُزاعيِّ  قال: »خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: »أَلَيْسَ 
تَشْهَدُونَ أَن لَا إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَأَنِّي رَسُولُ الله؟ِ« قالوا: بلى. قال: »إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ طَرَفُهُ 
أَبَدًا«.  بَعْدَهُ  تَهْلَكُوا  وَلَنْ  تَضِلُّوا  لَنْ  كُمْ  فَإِنَّ بهِِ،  كُوا  فَتَمَسَّ بأَِيْدِيكُمْ؛  وَطَرَفُهُ  اللهِ  بيَِدِ 

رواه الطَّبراني))).

اتبعه قاده  عٌ، من  القرآن شافعٌ مشفَّ  قال: »إنَّ هذا  وعن عبد الله بن مسعود 
النَّار«.  ))) في قفاه إلى  إلى الجنة، ومن تركه -أو أعرض عنه، أو كلمة نحوها- زخَّ

رواه البزار))).

وقال صلى الله عليه وسلم: »مَا آمَنَ باِلقُرْآنِ مَنْ اسْتَحَلَّ مَحَارِمَهُ«. رواه التِّرمذي))).

مِنِّي«.  فَلَيْسَ  سُنَّتيِ  عَنْ  رَغِبَ  »مَنْ  صلى الله عليه وسلم:  الله  رسول  قال  قال:    أنسٍ  وعن 
رواه مسلم))).

)1( »المستدرك« )93/1(.

 )30	28( »المصنف«  في  شيبة  أبي  ابن  رواه  والحديث   .)491 رقم   188/22( الكبير«  »المعجم   )2(
وعبد بن حميد في »المنتخب« )483( وابن حبان في »صحيحه« )122(. وقال المنذري في »الترغيب 
ح أبو حاتم الرازي إرساله، كما في  والترهيب« )79/1(: »رواه الطبراني في الكبير بإسنادٍ جيدٍ«. وصحَّ

»علل ابن أبي حاتم« )53	1(. 

فع، وزخ في قفاه أي دفع. »جمهرة اللغة« )105/1(. : الدَّ خُّ )3( الزَّ

)4( »كشف الأستار عن زوائد البزار« )121(. والأثر رواه ابن أبي شيبة في »المصنف« )77	30( والطبراني 
في »المعجم الكبير« )141/9 رقم 55	8، 244/10 رقم 10450(.

ومي ، وقال الترمذي: »هذا حديث ليس إسناده بالقوي«. )5( »جامع الترمذي« )2918( عن صهيب الرُّ

)	( »صحيح مسلم« )1401(. والحديث رواه البخاري في »صحيحه« )3	50(.
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إِلاَّ  بَعْدِى  عَنْهَا  يَزِيغُ  لَا  كَنَهَارِهَا  لَيْلُهَا  نَقِيَّةٍ  بَيْضَاءَ  عَلَى  »تَرَكْتُكُمْ  صلى الله عليه وسلم:  وقال 
هَالكٌِ«))).

بُكُمْ مِنَ الْجَنَّةِ وَيُبْعِدُكُمْ مِنَ النَّارِ إلِاَّ أَمَرْتُكُمْ بهِِ،  وقال صلى الله عليه وسلم: »إنِِّي لَا أَعْلَمُ شَيْئًا يُقَرِّ
بُكُمْ مِنَ النَّارِ إلِاَّ نَهَيْتُكُمْ عَنْهُ«))). وَإنِِّي لَا أَعْلَمُ شَيْئًا يُبَاعِدُكُمْ مِنَ الْجَنَّةِ وَيُقَرِّ

الْجَناَدِبُ  فَجَعَلَ  نَارًا  أَوْقَــدَ  رَجُلٍ  كَمَثَلِ  وَمَثَلُكُمْ  »مَثَلِي  صلى الله عليه وسلم:  الله  رسول  وقال 
تُونَ مِنْ  وَالْفَرَاشُ يَقَعْنَ فيِهَا، وَهُوَ يَذُبُّهُنَّ عَنْهَا، وَأَنَا آخِذٌ بحُِجَزِكُمْ عَنِ النَّارِ، وَأَنْتُمْ تَتَفَلَّ

يَدِي«. رواه مسلم))).

مَالِ،  تيِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيُؤْخَذُ بهِِمْ ذَاتَ الشِّ هُ سَيُجَاءُ برِجَِالٍ مِنْ أُمَّ وقال صلى الله عليه وسلم: »أَلَا إنَِّ
فَأَقُولُ: يَا رَبِّ أَصْحَابيِ، فَيُقَالُ ليِ: لَا تَدْرِي مَا أَحْدَثُوا بَعْدَكَ. فَأَقُولُ: مَا أَحْدَثُوا؟ فَيُقَالُ 

ينَ عَلَى أَعْقَابهِِمْ مُنْذُ فَارَقْتَهُمْ«. رواه البخاري))) ومسلم))). هُمْ لَن يَزَالُوا مُرْتَدِّ ليِ: إنَِّ

تيِ بدِْعَةً أَوْ مُحْدَثًا فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ وَالْمَلَائكَِةِ وَالنَّاسِ  وقال صلى الله عليه وسلم: »مَنْ أَحْدَثَ فيِ أُمَّ
أَجْمَعِينَ، لَا يَقْبَلُ اللهُ مِنْهُ عَدْلًا وَلَا صَرْفًا«))). 

)1( رواه الإمام أحمد )	1741( وابن ماجه )43( والحاكم في »المستدرك« )1/	9-97( عن العرباض بن 
سارية ، وهو قطعة من حديث الموعظة البليغة المشهور.

في  والحاكم   )494( »الزهد«  في  السري  بن  وهناد   )35473( »المصنف«  في  شيبة  أبي  ابن  رواه   )2(
-4111( السنة«  »شرح  في  والبغوي   )9891( الإيمان«  »شعب  في  والبيهقي   )4/2( »المستدرك« 
4113( عن عبد الله بن مسعود . وفيه انقطاع، كما قال ابن حجر في »المطالب العالية« )5/	57(.

. 3( »صحيح مسلم« )2285( عن جابر بن عبد الله(

. 4( »صحيح البخاري« )4740( عن ابن عباس(

)5( »صحيح مسلم« )0	28(.

)	( رواه إسحاق بن راهويه في »مسنده« )397( عن أمية بن يزيد الشامي، قال ابن حجر في »المطالب العالية« 
)529/12(: »إسناده حسن لكنه مرسل أو معضل«.

كَذَا  منِْ  حَرَمٌ  »المَدِينةَُ  قال:  صلى الله عليه وسلم  النبي  عن    أنسٍ  عن   )((((( ومسلم   )((((( البخاري  وروى 
وَالمَلائَكَِةِ وَالنَّاسِ  لَعْنةَُ اللهِ  فَعَلَيْهِ  يُقْطَعُ شَجَرُهَا، وَلَ يُحْدَثُ فيِهَا حَدَثٌ، مَنْ أَحْدَثَ حَدَثًا  إلَِى كَذَا، لَ 

. أَجْمَعِينَ«. واتفقا عليه أيضًا عن علي بن أبي طالب
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أراد بالعدل: الفريضة، وبالصرف: النَّافلة))).

وعن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: »سِتَّةٌ لَعَنْتُهُمْ وَلَعَنَهُمُ اللهُ، 

نَّة...«. رواه الطَّبراني)))  ، والتَّارِكُ السُّ عَزَّ وَجَلَّ ائدُِ فيِ كتَِابِ اللهِ  نَبيٍِّ مُجَابٌ: الزَّ وَكُلُّ 

وابن حِبَّان في »صحيحه«))) والحاكم))) وقال: صحيح الإسناد.

وعن أنس بن مالكٍ  قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: »إنَِّ اللهَ عَزَّ وجَلَّ حَجَبَ التَّوْبَةَ 

عَنْ كُلِّ صَاحِبِ بدِْعَةٍ حَتَّى يَدَعَ بدِْعَتَهُ«))). رواه الطَّبراني))).

نَّة«))) من حديث ابن عباسٍ،  ورواه ابن ماجه))) وابن أبي عاصم في كتاب »السُّ

ولفظهما: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: »أَبَى اللهُ أَنْ يَقْبَلَ عَمَلَ صَاحِبِ بدِْعَةٍ حَتَّى يَدَعَ بدِْعَتَهُ«. 

ورواه ابن ماجه))) أيضًا من حديث حُذَيفة، ولفظه : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: » لاَ يَقْبَلُ اللهُ 

)1( ينظر »النهاية في غريب الحديث« )190/3(.

)2( »المعجم الكبير« )3/	13 رقم 2883(.

)3( »صحيح ابن حبان« )5749(.

وأعلَّه   )2154( »الجامع«  في  الترمذي  رواه  والحديث   .)90/4  ،572/2  ،3	/1( »المستدرك«   )4(
الترمذي بالإرسال، وكذا أعلَّه بالإرسال أبو زرعة الرازي، كما في »علل ابن أبي حاتم« )7	17(.

)5( سُئل الإمام أحمد عن معنى حجب التوبة عن صاحب البدعة، فقال: »لا يُوفق ولا يُيسر صاحب بدعة 
لتوبة«. نقله ابن القيم في »بدائع الفوائد« )1387/4(.

المختارة« )	/72-73 رقم  الضياء في »الأحاديث  »المعجم الأوسط« )4202(. والحديث صححه   )	(
حسن«.  وإسناده  الطبراني  »رواه   :)8	/1( والترهيب«  »الترغيب  في  المنذري  وقال   )2055  ،2054
وقال الهيثمي في »مجمع الزوائد« )189/10(: »رواه الطبراني في الأوسط، ورجاله رجال الصحيح غير 

هارون بن موسى الفروي، وهو ثقة«.

)7( »سنن ابن ماجه« )50(. وقال البوصيري في »مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجه« )11/1(: »هذا إسناد 
رجاله كلهم مجهولون، قاله الذهبي في »الكاشف«، وقال أبو زرعة: لا أعرف أبا زيد ولا المغيرة«.

)8( »السنة« )39(.

فيه  ضعيفٌ،  إسنادٌ  »هذا   :)10/1( الزجاجة«  »مصباح  في  البوصيري  وقال   .)49( ماجه«  ابن  »سنن   )9(
محمد بن محصن، وقد اتفقوا على ضعفه«.
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ا وَلَا عُمْرَةً وَلَا جِهَادًا وَلَا صَرْفًا وَلَا  لصَِاحِبِ بدِْعَةٍ صَوْمًا وَلَا صَلَاةً وَلَا صَدَقَةً وَلَا حَجًّ
عَرَةُ مِنَ الْعَجِينِ«. سْلَامِ كَمَا تَخْرُجُ الشَّ عَدْلًا، وَيَخْرُجُ مِنَ الْإِ

وعن عائشة  قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: »مَنْ أَحْدَثَ فيِ أَمْرنَِا هَذَا مَا لَيْسَ فيِهِ 

«. رواه البخاري))). فَهُوَ رَدٌّ

.» وفي روايةٍ لمسلم))): »مَنْ عَمِلَ عَمَلاً لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ

تيِ  كَ بسُِنَّتيِ عِنْدَ فَسَادِ أُمَّ وعن ابن عباسٍ رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم: »مَنْ تَمَسَّ

فَلَهُ أَجْرُ مِئَةِ شَهِيدٍ«. رواه البيهقي))).

ةٍ فَتْرَةٌ،  ةٌ، وَلكُِلِّ شِرَّ وعن عبد الله بن عَمرو  قال: قال النَّبي صلى الله عليه وسلم: »لكُِلِّ عَمَلٍ شِرَّ

هَلَكَ«.  فَقَدْ  ذَلكَِ  غَيْرِ  إلَِى  فَتْرَتُهُ  كَانَتْ  وَمَنْ  اهْتَدَى،  فَقَدِ  سُنَّتيِ  إلَِى  فَتْرَتُهُ  كَانَتْ  فَمَنْ 

رواه ابنُ أبي عاصم))) وابن حِبَّان في »صحيحه«))).

ة))). ة: هي النَّشاط والهمَّ رَّ الشِّ

ا أَوْ قَارِبًا)7(، فَارْجُوهُ،  ةٍ فَتْرَةٌ، فَإنِْ كَانَ سَادًّ ةٌ، وَلكُِلِّ شِرَّ وقال صلى الله عليه وسلم: »لكُِلِّ عَمَلٍ شِرَّ

وهُ«))). وَإنِْ أُشِيرَ إلَِيْهِ باِلْأصََابعِِ فَلَا تَعُدُّ

)1( »صحيح البخاري« )97	2(.

)2( »صحيح مسلم« )1718(.

ح  )3( »الزهد الكبير« )207(. والحديث أشار المنذري في »الترغيب والترهيب« )80/1( إلى ضعفه، وصرَّ
الذهبي في »تاريخ الإسلام« )298/5( بنكَارتهِ، ثم قال: »وهذا أخافُ أن يكون موضوعًا«.

)4( كتاب »السنة« )51(.

)5( »صحيح ابن حبان« )11(.

)	( ينظر »النهاية في غريب الحديث« )458/2(.

دَ وَقَارَبَ«. وهو أظهر في المعنى. )7( كذا في رواية ابن حبان، وفي رواية الترمذي: »فَإنِْ كَانَ صَاحِبُهَا سَدَّ

)8( رواه الترمذي في »الجامع« )2453( وابن حبان في »الصحيح« )349( عن أبي هريرة . وقال الترمذي: 
حديث حسن صحيح غريب.
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بمَِا  الْأحََادِيثِ  مِنَ  يَأْتُونَكُمْ  ابُونَ،  كَذَّ الُونَ  دَجَّ مَانِ  الزَّ آخِرِ  فيِ  »يَكُونُ  وقال صلى الله عليه وسلم: 

أخرجه  يَفْتنُِونَكُمْ«.  وَلَا  يُضِلُّونَكُمْ  لَا  وَإيَِّاهُمْ،  فَإيَِّاكُمْ  آبَاؤُكُمْ،  وَلَا  أَنْتُمْ  تَسْمَعُوا  لَمْ 

مسلم)))، أشار بذلك صلى الله عليه وسلم إلى أهل الأهواء والبدع.

اقٌ«))). الٌ وَعُلَمَاءُ فُسَّ مَانِ عُبَّادٌ جُهَّ وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: »يَكُونُ فيِ آخِرِ الزَّ

ذاك؟  وما  فقيل:  الِ.  جَّ الدَّ مِن  عَلَيْكُم  أَخْوَفُ  الِ  جَّ الدَّ غَيْرِ  مِنْ  »لَأنََا  صلى الله عليه وسلم:  وقال 

ةٌ مُضِلُّونَ«))). فقال: أَئمَِّ

وَسُنَّةِ  بسُِنَّتيِ  فَعَلَيْكُمْ  كَثيِرًا،  اخْتلِافًَا  فَسَيَرَى  مِنْكُمْ  يَعِشْ  مَنْ  هُ  »وَإنَِّ صلى الله عليه وسلم:  وقال 
فَإنَِّ  الأمُُورِ؛  وَمُحْدَثَاتِ  وَإيَِّاكُمْ  باِلنَّوَاجِذِ،  عَلَيْهَا  وا  عَضُّ الْمَهْدِيِّينَ  اشِدِينَ  الرَّ الخُلَفَاءِ 

كُلَّ بدِْعَةٍ ضَلالََةٌ«))). وفي رواية لمسلمٍ))): »وكُلُّ ضَلَالَةٍ فيِ النَّارِ«.

. 1( »صحيح مسلم« )7( عن أبي هريرة(

)2( رواه الآجُري في »أخلاق العلماء« )ص 87( وأبو نعيم في »حلية الأولياء« )331/2-332( والحاكم 
في »المستدرك« )315/4( والبيهقي في »شعب الإيمان« )555	( من حديث يوسف بن عطية، عن 
. وقال أبو نعيم: »هذا حديث غريب من حديث ثابت، لم نكتبه إلا من  ثابت، عن أنس بن مالك 
الذهبي  فتعقبه  الحاكم،  عنه  وسكت  نكارة«.  حديثه  في  بصري  قاض  وهو  عطية،  بن  يوسف  حديث 
بقوله: »يوسف هالك«. وتعقبه ابن حجر في »إتحاف المهرة« )9/1	5( بقوله: »قلت: لم يتكلم عليه, 

ويوسف متروك«.

)3( رواه الإمام أحمد في »المسند« )92	21( عن أبي ذرٍّ الغفاري ، وقال العراقي في »تخريج الإحياء« 
)59/1(: »أخرجه أحمد من حديث أبي ذر بإسنادٍ جيدٍ«. وقال الهيثمي في »مجمع الزوائد« )239/5(: 

»رواه أحمد، وفيه ابن لهيعة، وحديثه حسن، وفيه ضعف، وبقية رجاله ثقات«.
ورواه ابن أبي شيبة في »المصنف« ))))))( وأبو يعلى في »المسند« ))))( عن علي بن أبي طالب 
. وقال الهيثمي في »مجمع الزوائد« ))/)))(: »رواه أبو يعلى، وفيه جابر الجعفي، وهو ضعيف، 

وقد وُثق«.

)4( حديث العرباض بن سارية تقدم تخريجه 252.

الكبرى« )1799( وابن  النسائي في »السنن  إنما رواها  الرواية في »صحيح مسلم«،  )5( لم أقف على هذه 
خزيمة في »الصحيح« )1785(.
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قال  قال:    ه  جدِّ عن  أبيه،  عن  عوف،  بن  عَمرو  بن  الله  عبد  بن  كثير  وعن 

بمِِثْلِ  وَلَتَأْخُذُنَّ  باِلنَّعْلِ،  النَّعْلِ  حَذْوَ  قَبْلَكُمْ  مَنْ  سَنَنَ  »لَتَسْلُكُنَّ  صلى الله عليه وسلم:  الله  رسول 

فيِ  دَخَلُوا)1(  لَوْ  حَتَّى  فَبَاعٌ،  بَاعًا  وَإِنْ  فَذِرَاعٌ،  ذِرَاعًا  وَإِنْ  فَشِبْرٌ،  شِبْرًا  إِنْ  أَخْذِهِمْ، 

لَاةُ  الصَّ عَلِيهِ  مُوسَى  عَلَى  افْتَرَقُوا  إِسْرَائيِلَ  بَنيِ  إِنَّ  أَلَا  فيِهِ،  لَدَخَلْتُمْ  ضَبٍّ  جُحْرِ 

ثُمَّ  وَجَمَاعَتَهُمْ،  سْلَامَ  الْإِ وَاحِدَةً  فرِْقَةً  إِلاَّ  هَا ضَالَّةٌ  كُلُّ فرِْقَةً  وَسَبْعِينَ  بإِِحْدَى  لَامُ  والسَّ

إِلاَّ  ضَالَّةٌ  هَا  كُلُّ فرِْقَةً  وَسَبْعِينَ  باِثْنَتَيْنِ  لَامُ  والسَّ لَاةُ  الصَّ عَلِيهِ  عِيسَى  عَلَى  افْتَرَقَتْ  هَا  إِنَّ

هَا  كُلُّ فرِْقَةً  وَسَبْعِينَ  ثَلَاثٍ  عَلَى  تَكُونُونَ  كُمْ  إِنَّ ثُمَّ  وَجَمَاعَتَهُمْ،  سْلَامَ  الْإِ وَاحِدَةً  فرِْقَةً 

وَجَمَاعَتَهُمْ«))). سْلَامَ  الْإِ وَاحِدَةً  فرِْقَةً  إِلاَّ  ضَالَّةٌ 

مِنْ  قَبْلَكُمْ  كَانَ  مَنْ  إنَِّ  فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: »أَلَا  قام   قال:  وعن معاوية 

ثَلَاثٍ  عَلَى  سَتَفْتَرقُِ  ةَ  الْأمَُّ هَذِهِ  وَإنَِّ  فرِقْةً،  وَسَبْعِينَ  اثْنَتَيْنِ  عَلَى  افْتَرَقُوا  الْكتَِابِ  أَهْلِ 

ثنِْتَانِ وَسَبْعُونَ فيِ النَّارِ، وَوَاحِدَةٌ فيِ الْجَنَّةِ، وَهِيَ الْجَمَاعَةُ«. رواه أحمد)))  وَسَبْعِينَ، 

كَمَا  الَأهْوَاءُ  بهِِمُ  تَتَجَارَى  أَقْوَامٌ  تيِ  أُمَّ هُ سَيَخْرُجُ فيِ  »وَإنَِّ وأبو داود))) وزاد في روايته: 

يَتَجَارَى الْكَلَبُ))) بصَِاحِبهِِ لاَ يَبْقَى مِنْهُ عِرْقٌ وَلاَ مَفْصِلٌ إلِاَّ دَخَلَهُ«.

نَّة« و»المعجم الكبير« و»المستدرك«. )1( في المخطوط: »خرجوا«. والمثبت من »السُّ

)2( رواه ابن أبي عاصم في »السنة« )45( والطبراني في »المعجم الكبير« )13/17 رقم 3( والحاكم 
في »المستدرك« )299/1( وذكر الحاكم أن كثير بن عبد الله المزني لا تقوم به الحجة.

)3( »المسند« )17211(.

»هذه  الحاكم:  وقال   )128/1( »المستدرك«  في  الحاكم  رواه  والحديث   .)4597( داود«  أبي  »سنن   )4(
أسانيد تقام بها الحجة في تصحيح هذا الحديث«. وقال ابن كثير في »البداية والنهاية« )38/19(: »تفرد 

به أبو داود، وإسناده حسن«.

ة الكلب الكلبِ، وهو داء يصيب الكلب كالجنون، فإذا عقر هذا  )5( الكَلَبُ: داءٌ يعرض للإنسان من عضَّ
الكلب إنسانًا عرض له من ذلك أعراض رديئة، منها أن يمتنع من شرب الماء حتى يهلك عطشًا، ولا 
بالإنسان تمادى وهلك.  إذا تجارى  داء عظيم  فالكلب  لم يشربه،  الماء  إذا سُقي  يزال يستسقي حتى 

ينظر »معالم السنن« للخطابي )295/4(.
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هَوًى  مِنْ  اللهِ  عِنْدَ  أَعْظَمُ  يُعْبَدُ  إِلَهٍ  مِنْ  مَاءِ  السَّ ظلِِّ  تَحْتَ  »مَا   : صلى الله عليه وسلم  قال  ولهذا 
مُتَّبَعٍ«))).

وعن عبد الله بن عَمرو  قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: »إنَِّ بَنيِ إسِْرَائيِلَ افْتَرَقُوا عَلَى 
تيِ عَلَى ثَلَاثٍَ وَسَبْعِينَ  هَا فيِ النَّارِ إلِاَّ فرِْقَةً وَاحِدَةً، وَسَتَفْتَرقُِ أُمَّ إحِْدَى وَسَبْعِينَ فرِْقَةً كُلُّ
هَا فيِ النَّارِ إلِاَّ فرِْقَةً وَاحِدَةً «. قالوا: وما تلك الفرقة يا رسول الله؟ قال: »مَن  فرِْقَةً كُلُّ

كَانَ عَلَى مَا كُنْتُ عَلَيْهِ أَنَا وَأَصْحَابيِ«))).

ذَاتَ  بهِِمْ  فَيُؤْخَذُ  الْقِيَامَةِ  يَوْمَ  تيِ  أُمَّ مِنْ  برِِجَالٍ  سَيُجَاءُ  هُ  إِنَّ »أَلَا  صلى الله عليه وسلم:  وقال 
فَأَقُولُ:  بَعْدَكَ.  أَحْدَثُوا  مَا  تَدْرِي  لَا  إِنَّكَ  فَيُقَالُ:  أَصْحَابيِ،  رَبِّ  يَا  فَأَقُولُ:  مَالِ،  الشِّ
رواه  فَارَقْتَهُمْ«.  مُنْذُ  أَعْقَابهِِمْ  عَلَى  ينَ  مُرْتَدِّ يَزَالُوا  لَمْ  هُمْ  إِنَّ ليِ:  فَيُقَالُ  أَحْدَثُوا؟  وَمَا 

ومسلم))). البخاري))) 

»يُذادُ عن حَوْضي يوم القيامةِ رجالٌ كما تُذادُ الغريبةُ من  وفي روايةٍ))) عنه صلى الله عليه وسلم: 
وا. فيُقال لي: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. فأقول: وما  وا ألَا هَلُمُّ الإبل، فأقول: هَلُمُّ

لوا. فأقول: أَلَا سُحْقًا وَبُعْدًا«. أحدثوا؟ فيقال لي: قد غيَّروا وبدَّ

»الكامل«  في  عدي  وابن   )87( القلوب«  »اعتلال  في  والخرائطي   )3( »السنة«  في  عاصم  أبي  ابن  رواه   )1(
)3/3	4، 389/4( والطبراني في »المعجم الكبير« )122/8-123 رقم 7502( وأبو نعيم في »حلية 
الأولياء« )	/118( من طريق الحسن بن دينار، عن خصيب بن جحدر، عن راشد بن سعد، عن أبي 
. وقال ابن عدي: »وهذا إن كان البلاء فيه من الحسن، وإلا من الخصيب بن جحدر، ولعله  أمامة 
أضعف منه«. وقال الهيثمي في »مجمع الزوائد« )188/1(: »رواه الطبراني في »الكبير«، وفيه الحسن بن 

دينار، وهو متروك الحديث«.

»الحلية«  في  نعيم  وأبو   )129/1( »المستدرك«  في  والحاكم   )2	41( »الجامع«  في  الترمذي  رواه   )2(
)242/9( وقال الترمذي: حديث مفسر غريب لا نعرفه مثل هذا إلا من هذا الوجه. وقال الحاكم: تفرد 

به عبد الرحمن بن زياد الإفريقي، ولا تقوم به الحجة.

)3( »صحيح البخاري« )4740(.

)4( »صحيح مسلم« )0	58/28(.

. 248( عن حذيفة( مختصرًا. ورواه مسلم  عن أبي هريرة )23	5( رواه البخاري )7(
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وقال صلى الله عليه وسلم: »إنَّ للهِ تعالى مَلَكًا يُنَادِي كُلَّ يَوْمٍ مَنْ خَالَفَ سُنَّةَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم لَمْ تَنَلْهُ 
شَفَاعَتُهُ«))).

سُنَّة من  قِبَلِ الله تعالى: ألا كل من أحيا  القيامة من  يُنادي يوم  »إنَّ مناديًا  وروي 
سُنن رسول الله صلى الله عليه وسلم فليقم يدخل الجنة بغير حسابٍ، ألا وكل من أماتَ سُنَّة من سُنن 

رسول الله صلى الله عليه وسلم فليقم يدخل النار بغير حسابٍ«))).

وقال صلى الله عليه وسلم: »مَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتيِ فَلَيْسَ مِنِّي«))).

النَّجاة،  أراد  لمن  كفاية  بعض هذا  ا، وفي  كثيرة جدًّ الباب  والأخبار في  والآيات 
ا من تبع هواه فلا يزداد بالأدلة إلا بُعْدًا وطغيانًا وجحودًا،  ونهى النَّفس عن الهوى، وأمَّ
ين واتباع الهوى بغير دليل، وأعوذ بالله من رين القلوب  نعوذ بالله من الابتداع في الدِّ

ان عن معرفة الحق واتباعه. وهوى النفوس اللذينِ يصدَّ

قال بعضُهم في المعنى))): 

الْهُدَى وَاتَّبعِِ  اللهِ  بحَِبْلِ  كْ  تُفْلحُِتَمَسَّ لَعَلَّكَ  بدِْعِيًّا  تَكُ  وَلَا 

تيِ الَّ ننَِ  وَالسُّ اللهِ  بكِتَِابِ  وَتَرْبَحُوَدِنْ  تَنجُْو  اللهِ  رَسُولِ  عَنْ  أَتَتْ 

وَقَوْلَهُمْ جَالِ  الرِّ آرَاءَ  عَنكَْ  وَأَرْجَحُوَدَعْ  أَزْكَي  اللهِ  رَسُولِ  فَقَوْلُ 

بدِِينهِمْ وْا  تَلَهَّ قَوْمٍ  منِْ  تَكُ  وَتَقْدَحُوَلا  الحَدِيْثِ  أهْلِ  في  فَتَطْعَنُ 

)1( قال الزبيدي في »إتحاف السادة المتقين« )444/1(: »قال العراقي: لم أقف له على أصل. قلت: أورده 
هكذا صاحب »القوت« بلفظ: وروينا عن النبي صلى الله عليه وسلم وفيه: »من خالف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم تنله شفاعة 
رسول الله«. وفي بعض النسخ: »لم تنله شفاعته«. ووجدت بخط بعض المحدثين ما نصه: رواه الخطيب 

في أثناء حديث بسندٍ فيه مجهولٌ، وقال الذهبي: هو خبرٌ كذبٌ«.

)2( لم أقف عليه.

. 50( ومسلم )1401( عن أنس بن مالك	3( رواه البخاري )3(
)4( الأبيات من بحر الطويل، وهي من القصيدة الحائية المشهورة للإمام أبي بكر بن أبي داود السجستاني، 
»العلو« )ص 209-212(. وقال  والذهبي في  »الشريعة« )3/5	5-25	25(  الآجُري في  رواها عنه 
الذهبي: »هذه القصيدة متواترة عن ناظمها، رواها الآجُري -وصنَّف لها شرحًا- وأبو عبد الله ابن بطة 

في »الإبانة«.
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ا الآثار:  ټ وأمَّ
فإذا  مبتدع،  أنا  ولا  متبعٌ  أنا  »إنما  يقول:  كان  أنه    يق  دِّ الصِّ بكر  أبي  فعن 
ولا  فاتبعوا  شيطانًا،  لي  فإن  موني؛  قوِّ صلى الله عليه وسلم  الله  رسول  عليه  كان  ا  عمَّ زُغْتُ  رأيتموني 

تبتدعوا؛ فقد كُفيتم«))).

لكم  وفُرضتْ  نن،  السُّ لكم  »سُنَّتْ  يقولُ:  كان  أنه    الخطَّاب  بن  عمر  وعن 
الفرائضُ، وتُرِكْتُمْ على الواضحة إلاَّ أن تميلوا بالنَّاس يميناً وشمالًا«))).

وعن مالكٍ قال: قال عمر بن عبد العزيز: »سنَّ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم وولاةُ الأمور بعده 
سُنناً، الأخذُ بها تصديقٌ لكتاب الله، واستكمالٌ لطاعة الله، وقوةٌ على دين الله، ليس 
لأحدٍ تبديلُها ولا تغييرُها ولا النظر فيما خالفها، من اقتدى بها فهو مهتدٍ، ومن استنصر 
وأصلاه  تولَّى،  ما  الله  ه  ولاَّ المؤمنين  سبيل  غير  واتبع  خالفها  ومن  منصورٌ،  فهو  بها 

جهنَّم وساءتْ مصيرًا«))).

وإن  نبتدع،  ولا  ونتَّبع  نبتدي،  ولا  نقتدي  »إنَّما   : مسعود  بن  الله  عبد  وقال 
كْنا به الأثر«))). أفضل ما تمسَّ

)1( رواه عبد الرزاق في »جامع معمر« )20701( وابن سعد في »الطبقات الكبير« )194/3( وأبو داود في 
»الزهد« )31( والطبري في »التاريخ« )244/2-245( والطبراني في »المعجم الأوسط« )8597( وابن 

عساكر في »تاريخ دمشق« )302-301/30(.
)2( رواه مالك في »الموطأ« )3044( وابن سعد في »الطبقات الكبير« )3310( وابن شبة في »تاريخ المدينة« 
)872/3( وإسماعيل القاضي في »مسند حديث مالك« )72( والحاكم في »المستدرك« )98/3( وأبو 
القاسم الحنائي في »الفوائد« )258( وابن عبد البر في »جامع بيان العلم وفضله« )2331(. وقال الحنائي: 
»هذا حديث حسن صحيح«. وقال ابن عبد البر في »التمهيد« )93/23(: »هذا حديث مسند صحيح«.

في  حاتم  أبي  وابن   )1329( »السنة«  في  الخلال  بكر  وأبو   )7		( »السنة«  في  أحمد  بن  الله  عبد  رواه   )3(
وفضله«  العلم  بيان  »جامع  في  البر  عبد  وابن   )324/	( »الحلية«  في  نعيم  وأبو   )59	9( »تفسيره« 
ه« )))))  )1218(. ورواه اللالكائي في »شرح أصول العتقاد« ))))( والخطيب في »الفقيه والمتفقِّ

عن الزهري عن عمر بن عبد العزيز به.

 )1038  ،549( »الأمالي«  في  بشران  وابن   )10	  ،105( الاعتقاد«  أصول  »شرح  في  اللالكائي  رواه   )4(
والهروي في »ذم الكلام وأهله« )330(.
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نَّة؛ فإني أخافُ  وقال سهل بن عبد الله التستري  : »عليكم بالاقتداء بالأثر والسُّ
عليكم أنْ سيأتي عن قليل زمانٌ إذا ذكر إنسان النبي صلى الله عليه وسلم والاقتداء به في جميع أحواله 

ذموه، ونفروا عنه، وتبرؤا منه، وأذلوه وأهانوه«))).

وقال حذيفة  : »يأتي على الناس زمانٌ لئن يكون فيهم جيفةُ حمارٍ أحبُّ إليهم 
من مؤمنٍ يأمرهم وينهاهم«))).

نَّة فباطلٌ«))). وقال سهل أيضًا: »كل عملٍ ووجدٍ لا يشهد له الكتاب والسُّ

سُنَّةٌ  به  أنه طاعةٌ فإنْ ورد  : »إذا أردتَ عملًا ترى  اراني  الدَّ وقال أبو سليمان 
وإلاَّ فدَعْهُ«))).

بشاهدين  إلاَّ  منه  أقبلُ  فلا  القوم  نكت  نكتةٌ من  قلبي  يقع في  »ربما  أيضًا:  وقال 
نَّة«))). عدلين: الكتاب والسُّ

وقال إبراهيم بن أدهم : »صاحَ عليَّ شيخي وقال لي: وقعنا في بنيات الطريق، 
انظروا ما كان عليه محمدٌ وأصحابه«))).

)1( ذكره القرطبي في »الجامع لأحكام القرآن« )139/7(.

)2( ذكره الثعلبي في »الكشف والبيان« )129/9(.

)3( ذكره السهروردي في »عوارف المعارف« )3/1	(. وذكره ابن تيمية في »مجموع الفتاوى« )585/11( 
وفي »منهاج السنة« )3315( عن أبي عمرو بن نجيد.

)4( ذكره ابن الجوزي في »صفة الصفوة« )229/4( وابن تيمية في »مجموع الفتاوى« )201/11(.

)5( رواه أبو عبد الرحمن السلمي في »طبقات الصوفية« )ص 	7(. وذكره ابن القيم في »مدارج السالكين« 
.)3	3/2(

)	( الذي وجدته أن القائل هو الإمام أحمد بن حنبل، قالها لأبي بكر المروزي، وإبراهيم بن آدهم مذكور في 
المتن، فقد قال أبو بكر المروزي في كتاب »الورع« )ص 118(-بعد أن ذكر عن الإمام أحمد الترغيب 
في الزواج-: »قلت: إن إبراهيم بن أدهم يُحكى عنه أنه قال: »لروعة صاحب عيال« فما قدرت أن أتم 
الحديث حتى صاح بي، وقال: وقعنا في بنيات الطريق، انظر -عافاك الله- ما كان عليه محمد وأصحابه«. 

ورواه ابن الجوزي في »تلبيس إبليس« )ص 1	2( وفي »ذم الهوى« )282/1(.
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وقال أبو القاسم الجُنيد شيخُ هذه الطريقة: »الطُّرق كلها مسدودةٌ على الخلق 
الخيرات كلها  سُنته ولزم طريقته، فإن طُرق  أثر رسول الله صلى الله عليه وسلم واتبع  اقتفى  إلا من 
الحديث  يكتب  لم  ومن  نَّة،  والسُّ بالكتاب  مضبوطٌ  هذا  و»علمنا  عليه«))).  مفتوحة 

ه لا يُقتدى به«))). ولم يتفقَّ

نَّة قائم  وقال الأستاذ الطمستاني رحمة الله عليه: »الطريقُ واضحةٌ؛ الكتابُ والسُّ
الكين، وأول مقام  لوك فالتَّوبة أول منزل من منازل السَّ بين أظهرنا«))). »فمن أراد السُّ

من مقامات الطَّالبين«))).

وقال ضرار بن عَمرو: »إن أقوامًا تركوا العلم ومجالسة العلماء واتخذوا محاريب، 
نَّة فهلكوا«))). وصلوا وصاموا حتى يبس جلدُ أحدِهم على عَظْمِه، وخالفوا السُّ

لف ولو رفضكَ الناسُ، وإيَّاك وآراءَ  وقال أبو عَمرو الأوزاعي: »عليكَ بآثار السَّ
الرجال، ولو زخرفوا لك القَوْلَ«))).

السالكين،  لقِلَّة  الهدى، ولا تستوحشْ  الفضيل بن عياض: »اسلكْ طُرق  وقال 
لال، ولا تغترَّ بكثرة الهالكين«))). وإيَّاك وطُرقَ الضَّ

)1( رواه أبو عبد الرحمن السلمي في »طبقات الصوفية« )132( وأبو نعيم في »حلية الأولياء« )257/10(.

)2( رواه أبو نعيم في »حلية الأولياء« )255/10( والخطيب في »تاريخ بغداد« )8/8	1(.

)3( رواه أبو نعيم في »حلية الأولياء« )282/10(.

)4( لم أقف عليه من قول الطمستاني، بل وجدته من قول القشيري في »الرسالة« )ص 53(.

)5( رواه الخطيب في »الفقيه والمتفقه« )		( ومن طريقه ابن الجوزي في »تلبيس إبليس« )ص287(.
ام السنة في »الترغيب والترهيب« )2151( وابن عبد  ورواه الآجُري في »فرض طلب العلم« ))( وقَوَّ

البر في »الستذكار« )))/)))( عن ضرار بن عمرو، عن محمد بن سيرين قوله.

)	( رواه الآجُري في »الشريعة« )127( والبيهقي في »المدخل« )233( وابن عبد البر في »جامع بيان العلم 
ام السنة في »الترغيب والترهيب«  وفضله« )2077( والخطيب في »شرف أصحاب الحديث« )8( وقَوَّ

)970( وابن عساكر في »تاريخ دمشق« )200-199/35(.

)7( عزاهُ النووي في »التبيان في آداب حملة القرآن« )ص 	11( للحاكم أبي عبد الله، وهذه العبارة من الحكم 
السائرة، وروي معناها عن غير واحد من السلف رحمهم الله تعالى.
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وسُئل ابن عباس  : »عن رجلٍ يصوم النهار ويقوم الليل ولا يشهد الجماعة 

ولا الجمعة، فقال: هذا في النار«))).

يخ عبد القادر الجيلاني))) : »لا يكون في الطريقة ولا  يِّد الجليل الشَّ وقال السَّ

في علم الحقيقة شيءٌ يخالف آداب الشريعة، فمدار الأمر كله على المتابعة للشريعة 

النَّبوية في الأقوال والأفعال والنيات، فمهما ثبت أنه قاله أو فعله فهو الحق الذي لا 

ر  معدل عنه، ولا حق وراءه، وما لم يقله ولم يفعله فهو المحدثات والبدع التي حذَّ

منها، ولا ينبغي للفقير أن يتقاضى القاضي والقوال إن يستبدل القول الذي هو أدنى 

اليوم،  الزمان  هذا  أهل  عادة  ما هو  بالقرآن- على  الأبيات  بالذي هو خير -أعني: 

وأرواحهم)))  قلوبهم  في  انزعجوا  لما  وتصرفهم  وتجردهم  قصدهم  في  صدقوا  فلو 

لغير سماع كتاب الله تعالى؛ إذ هو كلام محبوبهم وصفته، وفيه ذكره وذكرهم وذكر 

والمحب  الباقين-  أي:  الغابرين  -معنى  والغابرين  والماضين  والآخرين  الأولين 

ذلك،  وغير  ولومهم  بمحبته،  عين  المدَّ وعتاب  والمراد  والمريد  والمحبوب 

وقيامهم  وزورهم  بينة  غير  من  دعواهم  وظهر  وقصدهم  صدقهم  اختل  لما  ولكن 

والمكاشفة  والمعرفة  السريرة  وصدق  باطنة  غريزية  غير  من  والعادة  الرسم  مع 

والوصول  والأنس  والقرب  الأسرار  على  والاطلاع  والأعيان  العزبية)))  والعلوم 

إلى المحبوب والسماع الحقيقي مع العلماء والأولياء والأبدال والأعيان، وخلتْ 

بواطنهم من ذلك كله - وقفوا مع القوال والأبيات والأشعار التي تثير الطباع وتهيج 

نارية العشاق بالطباع لا بالقلوب والأرواح«.

)1( رواه الترمذي في »الجامع « )218(.

)2( »الغُنية لطالبي الحق« )ص 		4(.

)3( في »الغُنية«: »وجوارحهم«.

)4( في »الغُنية«: »الغريبة«.
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نصوص  عن  عدل  من  »كل  ه:  سرَّ الله  س  قدَّ مسافر)))  بن  عدي  الشيخ  وقال 

ورد  فقد  عليها  معتمدًا  الظنون  وتخيلات  الخواطر  بشُبَهِ  وقابلها  نَّة  والسُّ الكتاب 

اليقين،  برد  صدره  يثلج  لم  جزمًا  عليه  واستمر  دأبًا  ذلك  اعتاد  ومن  الغي،  موارد 

الباطن  الغي واختيار  السلامة من موارد  الله  نسأل  النار،  إلاَّ  له من مورد  فما يكون 

والتقديم بين يدي الله ورسوله صلى الله عليه وسلم«.

وقال أيضًا : »إذا رأيتم الرجل يظهر له الكرامات وتخترق له العادات ويمشي 

نَّة،  والسُّ الكتاب  على  عمله  تعرضوا  حتى  به  تغتروا  فلا  الهواء  في  ويطير  الماء  على 

وانظروا كيف عند الأمور والنهي، ومن كان فيه أدنى بدعة فاحذروا مجالسته ؛ لأن لا 

يعود عليكم شر منها ولو بعد حين، ومن لم يزن أحواله وأفعاله وأقواله كل وقت على 

نَّة وترك الأهواء والبدع واتباع ما أجمع عليه الصدر الأول«. الكتاب والسُّ

غائب وهم  وقال بعض المالكية رحمة الله عليه: »إنه مرَّ بقوم في إحدى ليالي الرَّ

ن حالهم على المصلين؛ لأن هؤلاء عالمون  مٍ فحسَّ يصلونها، وقومٍ عاكفين على محرَّ

بارتكاب المعصية فيُرجى لهم التوبة، وأولئك يعتقدون أنهم في طاعة فلا يتوبون ولا 

يستغفرون الله، لكون هذه الصلاة لم تثبتْ عن نبينا صلى الله عليه وسلم«))). 

فانظر إنكارهم هذا العمل لأجل الإتيان به على هيئة لم تثبت عن الشارع صلى الله عليه وسلم، 

وهذه الصلاة التي أنكرها هذا المالكي قد أنكرها جماعةٌ من العلماء حتى قال شيخ 

بصلاة  المعروفة  »الصلاة  عليه:  الله  رحمة  النَّواوي)))  ين  الدِّ محيي  الشيخ  الإسلام 

من  جمعة  أول  ليلة  والعشاء  المغرب  بين  تُصلى  ركعة،  عشرة  اثنتا  -وهي  غائب  الرَّ

رجب- وصلاة ليلة نصفه مئة ركعة، وهاتان الصلاتان بدعتان مذمومتان، ومنكران 

)1( لم أقف عليه.

)2( نقله الإمام ابن دقيق العيد في »إحكام الأحكام« )172-171/1(.

ب« )4/	5(. )3( »المجموع شرح المهذَّ
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ولا  ين«،  الدِّ علوم  و»إحياء  القلوب«  »قوت  كتاب  في  بذكرهما  يُغتر  ولا  قبيحان، 
بالحديث المذكور فيهما؛ فإن ذلك باطلٌ، ولا يُغتر ببعض من اشتبه عليه حكمهما 

من الأئمة))) فصنَّف ورقات في استحبابها؛ فإنه غالطٌ في ذلك«.

وعن ابن عباسٍ رضي الله عنهما: »فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا. فقال عروة: لم ينه 

عن ذلك أبو بكر وعمر رضي الله عنهما. فقال ابن عباس: أراكم ستهلكون والله، أرى 

ثوني عن أبي بكر  ثكم ]عن[))) رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحدِّ أن الله عز وجل سيعذبكم؛ أحدِّ

وعمر رضي الله عنهما«))).

ث الذي قال  يق رأس الأولياء، وفي حق الفاروق المُحدَّ دِّ إذا كان هذا في حقِّ الصِّ

في حقه رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: »لو لم أبعث لبُعث عمر«)))، فكيف الحال في حقِّ شيخٍ ضالٍ 

عن سُنن الهُدى؟

عبيُّ  الشَّ قال  فيقولون:  الحديث  يبلغهم  أقوامٍ  عن  مالكًا  »سألت  الهيثم:  وقال 

. فقال مالك: يُستتابون، فإن تابوا وإلا قُتلوا«. والتَّيميُّ

)1( يعني: الإمام ابن الصلاح، وموقفه هذا مشهور، وقد رد عليه غيرُ واحدٍ من العلماء، منهم سلطانُ العلماء 
العز بن عبد السلام.

)2( سقط من المخطوط.

في  البر  عبد  وابن   )379( والمتفقه«  »الفقيه  في  والخطيب   )3182( »المسند«  في  أحمد  الإمام  رواه   )3(
»جامع بيان العلم« )2381( وابن حزم في »حجة الوداع« )391( والضياء في »المختارة« )331/10 

رقم 357( بمعناه.

)4( رواه ابن عدي في »الكامل« )5/	12( وابن الجوزي في »الموضوعات« )320/1( عن بلال ، وقال 
ابن عدي: وهذا عن بلال بهذا الإسناد غير محفوظ، وإنما يروى هذا عن عقبة بن عامر، ومع هذا فأقلب 

متنه لأن الرواية: »لو كان بعدي نبي لكان عمر«.
وابن   )(((( الصحابة«  فضائل  على  »زوائده  في  والقطيعي   )(((/(( »الكامل«  في  عدي  ابن  ورواه 

. الجوزي في »الموضوعات« ))/1))( عن عقبة بن عامر
وقال العراقي في »تخريج الإحياء« ))/)))(: »أخرجه أبو منصور الديلمي في »مسند الفردوس« من 

حديث أبي هريرة، وهو منكرٌ«.
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تعالى: ﴿  چ چ  قوله  بعد  أُحْدِث  ما  ار))): »كل  البزَّ الحافظ  الإمام  وقال 

چ ڇ﴾  ]المائدة: 3[ فهو فضل وزيادة وبدعة«.

نبيه صلى الله عليه وسلم، ولهذا قال عبد الله بن عمر  ين وأتمه في حياة  الدِّ تعالى  وقد أكمل الله 

رضي الله عنهما: »كل بدعةٍ ضلالةٌ وإن رآها النَّاس حسنةً«))).

وقال بعضُهم في المعنى))): 

رَبَّـه يَطْـلُبُ  الِإحْسَـانِ  بَاغِيَ  الآمَـالِيَـا  بـِغَـايَــةِ  منـْهُ  لـِيَـفَـوزَ 

ـذي  والَّ حَابَةِ  الصَّ هَدْيِ  إلَِى  الـخَالـِيانْظُرْ  مانِ  الزَّ فيِ  علَيهِ  كانُوا 

مُوا  تَيَمَّ أينَ  القَوْمِ  طَرِيقَ  شِمَـالِواسْلُكْ  ذاتَ  ربُ  الدَّ ما  يَمْنةًَ  خُذْ 

سِوَى  لِأنْـفُسِهِمْ  اخْتَارُوا  مَا  والأفَْعَالِواللهِ  القَوْلِ  في  الـهُدَى  سُبُلِ 

وَنَهْجِهِ سُولِ  الرَّ هَدْيِ  عَلَى  الأحَْـوَالِدَرَجُوا  سَائـِرِ  في  اقْتَـدَوْا  وَبـِهِ 

الغزالي)))  محمد  بن  محمد  بن  محمد  الإسلام  ة  حُجَّ الإمام  يخ  الشَّ وقال 

 - الجمهور  عليه  اتفق  وإن  الأمور،  ومحدثات  »وإيَّاك  عليه-:  تعالى  الله  -رحمة 

داود)))  أبو  رواه  ضلالةٌ«.  مُحْدَثةٍ  كلُّ  والمُحْدَثات؛  »إيَّاكم  صلى الله عليه وسلم:  الله  رسول  لقول 

سمعت  يقول:   )15( وأهله«  الكلام  »ذم  في  الهروي  وجدت  فقد  تصحيفًا،  يكون  أن  وأخشى  كذا،   )1(

أحمد بن الحسن بن محمد البزاز الفقيه الحنبلي الرازي في داره بالري يقول: »كل ما أحدث بعد نزول 

هذه الآية فهو فضل وزيادة وبدعة«.

والبيهقي في  الاعتقاد« )	12(  الكبرى« )205( واللالكائي في »شرح أصول  »الإبانة  بطة في  ابن  )2( رواه 
»المدخل« )191(.

)3( الأبيات من قصيدة طويلة من بحر الكامل، أنشدها الإمام ابن القيِّم في »إغاثة اللهفان« )419-412/1( 
وأثنى عليها.

)4( »إحياء علوم الدين« )79/1(.

)5( »سنن أبي داود« )07	4( عن العرباض .
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ما  على  الخَلْق  إطباقُ  يغرنه  ولا  صحيحٌ-  حسنٌ  حديثٌ  وقــال:  والــترمــذي)))، 

الصحابة وسيرتهم  التفتيش عن أحوال  حابة، وليكن حريصًا على  الصَّ بعد  أحدث 

والمناظرة  والتصنيف  التدريس  في  أكان  همهم،  أكثر  فيه  كان  وما  وأعمالهم، 

السلاطين  ومخالطة  الأيتام  ومال  والوصايا  الأوقاف  وتولي  والولاية  والقضاء 

ومراقبة  والمجاهدة  والتفكر  والحزن  الخوف  كان في  أو  العشيرة،  ومجالستهم في 

الظاهر والباطن، واجتناب دقيق الإثم وجَليِِّه، والحرص على إدراك خفايا شهوات 

النفوس ومكائد الشيطان، إلى غير ذلك من علوم الباطن، واعلم تحقيقًا أن أعلم 

لف، فمنهم  حابة وأعرفُهم بطريق السَّ مان وأقربهم إلى الحقِّ أشبهُهم بالصَّ أهل الزَّ

فًا،  تكلُّ وأقلُّها  علمًا،  وأعمقُها  قلوبًا،  ها  أبرُّ ة،  الأمَُّ هذه  أفضل  لأنهم  ين  الدِّ أُخذ 

نبيه، وإقامة دينه، فاعرفوا لهم فضلهم، واتبعوهم على أمرهم  اختارهم الله لصُحبة 

وسيرتهم؛ فإنهم كانوا على الهدى المستقيم، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: »أَصْحَابيِ كَالنُّجُومِ 

هِمُ اقْتَدَيْتُمُ اهْتَدَيْتُمْ«))).  بأَِيِّ

هُمْ أَتَتْهُمُ  : إنِِّي خَلَقْتُ عِبَادِي حُنَفَاءَ، وَإنَِّ وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: »يَقولُ الله عزَّ وجلَّ
مَتْ عَلَيْهِمْ مَا أَحْلَلْتُ لَهُمْ، وَأَمَرَتْهُمْ أَنْ يُشْركُِوا  يَاطيِنُ فَاجْتَالَتْهُمْ عَنْ دِينهِِمْ، وَحَرَّ الشَّ

بيِ مَا لَمْ أُنْزِلْ بهِِ سُلْطَانًا«))).

وقال صلى الله عليه وسلم: »يَحْمِلُ هَذَا الْعِلْمَ مِنْ كُلِّ خَلَفٍ عُدُولُهُ، يَنْفُونَ عَنْهُ تَحْريِفَ الْغَاليِنَ، 

)1( »سنن الترمذي« )	7	2(.

بكر  أبو  أحمد: لا يصح. وقال  الإمام  قال  الله عنهم،  الصحابة رضي  الحديث عن عدة من  )2( روي هذا 
وينظر:  باطل.  ابن حزم: هذا خبر مكذوب موضوع  النبي صلى الله عليه وسلم. وقال  لم يصح عن  الكلام  البزار: هذا 
»تخريج الكشاف« للزيلعي )229/2-232( و»البدر المنير« لابن الملقن )584/9-588( و»موافقة 

الخُبر الخَبر« لابن حجر )145/1-148( و»التلخيص الحبير« له )	/3189-3188(.

. 28( عن عياض بن حمار المجاشعي	3( رواه مسلم في »الصحيح« )5(
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وَانْتحَِالَ الْمُبْطلِِينَ، وَتَأْوِيلَ الْجَاهِلِينَ«))). 

فون ما جاء به، والمبطلين ينتحلون بباطلهم ما كان عليه،  فأخبر أن الغالين يُحرِّ

الثلاثة،  الطوائف  هؤلاء  من  الإسلام  وفساد  تأويله،  غير  على  يتأولونه  والجاهلين 

فلولا أن الله سبحانه وتعالى يقيم لدينه من ينفي عنه ذلك لجرى عليه ما جرى على 

أديان الأنبياء قبله من هؤلاء.

ولو مكث أحدهم عُمْرَ نوحٍ يُفتش هل فعل رسولُ الله صلى الله عليه وسلم أو أحدٌ من أصحابه 

به إلا تجاهر بالكذب والبُهت، فلو كان في هذا خيرٌ لسبقونا  شيئًا من ذلك لما ظفر 

إليه ولدَلُّونا عليه، وكيف خفي ذلك على النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من أولهم إلى آخرهم 

نَّة، والقبول من الشيطان. والتابعين من بعدهم، فما لك عذرٌ ولا حجةٌ في ترك السُّ

نَّة، ومن له اطلاع على ما كان عليه رسول  وهذا الذي ذكرناه قليلٌ من كثيرٍ من السُّ

م الله وجهه: »خيرُنا  الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه لا يخفى عليه حقيقة الحال، ولذلك قال علي كرَّ

ا قيل له: خالفتَ فلانًا.  ين«)))؛ لمَّ أتبَعُنا لهذا الدِّ

)1( رواه ابن وضاح في »البدع والنهي عنها« )1، 2( والطحاوي في »شرح مشكل الآثار« )3884( والعقيلي 
في »الضعفاء الكبير« )	/132( وابن أبي حاتم في »الجرح والتعديل« )17/2( والآجُري في »الشريعة« 
)1، 2( والبيهقي في »السنن الكبرى« )109/10( والخطيب في »شرف أصحاب الحديث« )55( وابن 
عبد البر في »التمهيد« )58/1-59( عن إبراهيم بن عبد الرحمن العذري مرسلًا. وروي موصولًا عن 
عدة من الصحابة رضي الله عنهم، قال العقيلي: »وقد رواه قومٌ مرفوعًا من جهةٍ لا تثبت«. وقال العراقي 
الصحابة  من  جماعة  رواية  من  متصلًا  الحديث  هذا  روي  »قد   :)11	 )ص  والإيضاح«  »التقييد  في 
أمامة-  وأبي  سمرة،  بن  وجابر  عمرو،  بن  الله  وعبد  هريرة،  وأبي  عمر،  وابن  طالب،  أبي  بن  -علي 
في  حجر  ابن  وقال  المذكور«.  المرسل  يقوي  شيءٌ  فيها  وليس  شيءٌ،  منها  يثبت  لا  ضعيفة  وكلها 
»الإصابة« )429/1(: »وقد أورد ابن عدي هذا الحديث من طرقٍ كثيرةٍ كلها ضعيفة«. وقال السخاوي 
ح به الدارقطني وأبو نعيم  في »الغاية في شرح الهداية« )ص 4	(: »وهو من جميع طرقه ضعيفٌ، كما صرَّ

وابن عبد البر، لكن يمكن أن يتقوى بتعددها، ويكون حسناً، كما جزم به العلائي«.

»مسنده«  في  والبزار   )3810( »مسنده«  في  عوانة  وأبو   )339( والمنسوخ«  »الناسخ  في  عبيد  أبو  رواه   )2(
.)877(
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فلا ينبغي أن يُكترث في مخالفة أهل العصر في موافقة أهل عصر رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ 
فإن الناس رأوا رأيًا لما هم فيه لميل طبعهم إليه ولم تسمح نفوسُهم بالاعتراف بأن 
ذلك سبب الحرمان عن الجنة، فادَّعوا أنه لا سبيلَ للجنة سواه«. ولذلك قال الحسن: 
رأيه،  مثل  رأى  لمن  الجنة  أن  يزعم  ذو رأي سوءٍ  أحدثا في الإسلام؛ رجل  محدثان 
النار،  إلى  لها يغضب، ولها يرضى، وإيَّاها يطلب، فارفضوهما  نيا؛  الدُّ يعبد  ومترف 
نيا بين مترفٍ يدعوه إلى دنياه وصاحب هوًى يدعوه إلى  فطوبى لعبد أصبح في هذه الدُّ
هواه، قد عصمه الله منهما، ومن يحن إلى السلف الصالح يسأل عن أفعالهم ويقتفي 
آثارهم معترضًا لأجرٍ عظيمٍ، فكذلك فكونوا، فقد رُوي عن ابن مسعود  موقوفًا 
مَا هُمَا اثْنَتَانِ، الْكَلَامُ وَالْهَدْيُ، فَأَحْسَنُ الْكَلَامِ كَلَامُ اللهِ، وَأَحْسَنُ  ومرفوعًا أنه قال: »إنَِّ
دٍ صلى الله عليه وسلم، أَلَا وَإيَِّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأمُُورِ، فَإنَِّ شَرَّ الْأمُُورِ مُحْدَثَاتُهَا، إنَِّ  الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّ
كُلَّ مُحْدَثَةٍ بدِْعَةٌ، وَإنَِّ كُلَّ بدِْعَةٍ ضَلَالَةٌ، أَلَا لَا يَطُولَنَّ عَلَيْكُمُ الْأمََدُ، فَتَقْسُوَ قُلُوبُكُمْ، أَلَا 

كُلُّ مَا هُوَ آتٍ قَريِبٌ، أَلَا إنَِّ الْبَعِيدُ مَا لَيْسَ بآِتٍ«))). 

مَالٍ  مِنْ  وَأَنْفَقَ  النَّاسِ،  عَيْبُهُ عَنْ عُيوبِ  شَغَلَهُ  لمَِنْ  »طُوبَى  النبي صلى الله عليه وسلم:  وفي خطبة 

اكتَسَبَهُ مِنْ غَيْرِ مَعْصِيَةٍ، وَخَالَطَ أَهْلَ الْفِقْهِ وَالْحِكْمَةِ، طُوبَى لمَِنْ ذَلَّ فيِ نَفْسِهِ, وَحَسُنَتْ 

وَأَنْفَقَ  بعِِلْمِهِ،  عَمِلَ  لمَِنْ  طُوبَى  هُ،  شَرَّ النَّاسِ  عَنِ  وَعَزَلَ  سَريِرَتُهُ،  وَصَلَحَتْ  خَلِيقَتُهُ, 

نَّةُ وَلَمْ يُعِدْهَا إلَِى الْبدِْعَةِ«))). الْفَضْلَ مِنْ مَالهِِ، وَأَمْسَكَ الْفَضْلَ مِنْ قَوْلهِِ، وَوَسِعَتْهُ السُّ

)1( رواه ابن ماجه في »السنن« )	4( وابن بطة في »الإبانة الكبرى« )242/5 رقم 18( واللالكائي في »شرح 
»المعجم  والطبراني في  الرزاق في »جامع معمر« )))11)(  ورواه عبد  مرفوعًا.  الاعتقاد« )84(  أصول 
الكبير« ))/)) رقم ))))( واللالكائي في »شرح أصول العتقاد« )))( والبيهقي في »شعب الإيمان« 

)))))( موقوفًا.
)2( رواه البزار في »المسند« )237	( والبيهقي في »شعب الإيمان« )3	105( والقضاعي في »مسند الشهاب« 
)14	( عن أنس بن مالك . ورواه أبو نعيم في »حلية الأولياء« ))/)1)( عن الحسين بن علي رضي 
الله عنهما. ورواه الطبراني في »المعجم الكبير« ))/)) رقم ))))، ))))( والبيهقي في »السنن الكبرى« 
الإحياء«  »تخريج  في  العراقي  وقال   . المصري  ركب  عن   )((((( الإيمان«  »شعب  وفي   )(((/((
أول  أنس  حديث  من  والبزار  ضعيفٍ،  بسندٍ  علي  بن  الحسين  حديث  من  نعيم  أبو  »أخرجه   :)(1/((

الحديث وآخره، والطبراني والبيهقي من حديث ركب المصري وسط الحديث، وكلها ضعيفة«.
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وكان ابن مسعودٍ يقول: »حُسن الهدي في آخر الزمان خيرٌ من كثير العمل«))). 
وقال: »أنتم في زمان خيركم فيه المسارع في الأمور، وسيأتي بعدكم زمان يكون خيرهم 

المتثبت المتوقف لكثرة الشبهات«))). 

وقد صدق فمن لم يتثبت في هذا الزمان وافق الجماهير فيما هم عليه، وخاض 
فيما خاضوا فيه، وهلك كما هلكوا.

وأن  مضى،  قد  زمانٍ  منكَرُ  اليوم  معروفكم  أن  هذا  من  »أعجبُ  حذيفة:  وقال 
، وكان العالم فيكم  منكرَكم معروفُ زمانٍ يأتي، وأنكم لا تزالون بخيرٍ ما عرفتم الحقَّ

غيرَ مستخفٍ به«. 

ولقد صدق فأكثرُ معروفاتِ هذه الأعصار منكراتٌ في عصر الصحابة.

عر وإنَّا كُنَّا  وعن أنسٍ  قال: »إنكم لتعملون أعمالًا هي في أعينكم أدق من الشَّ
ها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الموبقات«))). يعني: من المهلكات. نعُدُّ

ا لو رأوا أخياركم لقالوا: ما لهؤلاء  بَدْرِيًّ وقال الحسن: »والله لقد رأيتُ سبعين 
من خَلَاقٍ -أي: نصيب- ولو رأوا أشراركم لقالوا: لا يؤمن هؤلاء بيوم الحساب«))).

لو  صلى الله عليه وسلم  الله  رسول  أصحاب  من  رجلًا  سبعين  »أدركــتُ  قرة:  بن  معاوية  وقال 
ا أنتم عليه إلا الأذان«))). خرجوا فيكم اليوم ما عرفوا شيئًا ممَّ

فقال:  ما أغضبك؟  فقلتُ:  مُغْضَبًا،  الدرداء  أبو  الدرداء: »دخل عليَّ  أمُّ  وقالت 
ة محمد صلى الله عليه وسلم إلاَّ أنهم يُصَلُّونَ جميعًا«))). والله ما عرفتُ من أمر أُمَّ

)1( رواه البخاري في »الأدب المفرد« )789(.

)2( ذكره الغزالي في »إحياء علوم الدين« )80/1(.

)3( رواه البخاري في »الصحيح« )492	(.

)4( رواه أبو نعيم في »حلية الأولياء« )134/2(.

)5( رواه أبو نعيم في »حلية الأولياء« )299/2(.

)	( رواه البخاري في »الصحيح« )50	(.
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يقلِّبُ  م الله وجهه وقد سلَّم من صلاة الفجر وقد علاه كآبةٌ وهو  وقال عليٌّ كرَّ

يديه: »لقد رأيتُ أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فلم أر اليوم شيئًا يشبههم، لقد كانوا يصبحون 

صُفْرًا شُعْثًا غُبْرًا، بين أعينهم أمثالُ رُكب المعزى، قد باتوا سُجدًا وقيامًا يتلون كتاب 

تميد  كما  مــادوا  الله  وذكــروا  أصبحوا  فإذا  وأقدامهم،  جباههم  بين  يراوحون  الله، 

الشجرة، وهملت أعينهم الدموع حتى تبل ثيابهم، والله كأني بالقوم باتوا غافلين. ثم 

قال: فما رُئي بعد ذلك ضاحكًا حتى ضربه ابن ملجم«))).

ا جلس دمعتْ عيناه فقيل له يا أبا  و»دخل الحسن  يوم الجمعة المسجد فلمَّ

سعيد: ما يُبكيك؟ فقال: أرى قولًا ولا أرى فعلًا، أرى رجالًا ولا أرى عقولًا، دخلوا ثم 

خرجوا، حرموا ثم استحلوا، إنما دين أحدهم لعقه على لسانه، ولو سألتَه: تؤمن بيوم 

ين، ما هذه أخلاق المؤمنين، إن من أخلاق  الحساب؟ فقال: نعم. كَذَبَ ومالكِ يوم الدِّ

ين، ونهيًا عن شهوة، ونشاطًا في هُدًى...« إلى آخر ما قال))). المؤمنين قوةً في الدِّ

وإنفاق  وتنجيدها  المساجد  تزيين  زماننا  المعروفات في  من  عدَّ  إذْ  ولقد صدق 

فرش  يُعد  كان  وقد  فيها،  الرفيعة  البسط  وفرش  دقائق عمارتها،  العظيمة في  الأموال 

اج، فقد كان الأولون قلَّ ما  البواري))) في المسجد بدعة، وقيل: إنه من مُحدَثات الحجَّ

يجعلون بينهم وبين التراب حاجزًا. وكذلك الاشتغال بدقائق الجدال والمناظرة من 

أجل علوم الزمان، ويزعمون أنه أعظمُ القربات، وقد كان ذلك من المنكرات. ومن 

ذلك: التلحين في الأذان والقرآن، ومن ذلك: التعسف في النظافة.

بَعْدِي  مِنْ  قَوْمٌ  »سَيَجِيءُ  والسلام:  الصلاةُ  عليه  لقوله  القرآن  في  التلحين  ا  أمَّ

)1( رواه ابن أبي الدنيا في »التهجد وقيام الليل« )205( والدينوري في »المجالسة« )		14( وأبو نعيم في 
»حلية الأولياء« )1/	8(.

)2( رواه ابن بطة في »الإبانة« )4	8(.

، وهو الحَصير. »المغرب في ترتيب المعرب« )71/1(. : جمع باريٍّ )3( البَواريُّ
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الَّذِينَ  وَقُلُوبُ  قُلُوبُهُمْ  مَفْتُونَةٌ  حَنَاجِرَهُمْ،  يُجَاوِزُ  لَا  الْغِنَاءِ،  تَرْجِيعَ  باِلْقُرْآنِ  عُونَ  يُرَجِّ

يُعْجِبُهُمْ شَأْنُهُمْ«))).

ومن ذلك التعسف في النظافة، والوسوسة في الطهارة، وتقدير الأسباب البعيدة 
في نجاسة الثياب مع ]التساهل[))) في حِلِّ الأطعمة وتحريمها إلى نظائر لذلك، ولقد 
صدق ابن مسعود حيث قال: »أنتم اليوم في زمانٍ الهوى فيه تابعٌ للعلم، وسيأتي عليكم 

زمانٌ يكون العلمُ تابعًا للهوى، والله المستعان«.

فيهم والله  الفقه  أقلَّ  ما  الغرائب،  العلم وأقبلوا على  وكان أحمد يقول: »تركوا 
المستعان«))).

كما  الأمور  هذه  عن  يسألون  مضى  فيما  الناس  يكن  »لم  أنسٍ:  بن  مالك  وقال 
يقولون:  أدركتُهم  حلال،  ولا  حرام  يقولون  العلماء  يكن  ولم  اليوم،  الناس  يسأل 

مكروه ومستحب«))). 

فكان  الحرام  ا  فأمَّ والاستحباب،  الكراهية  دقائق  في  ينظرون  كانوا  أنهم  معناه 
تجنبه))) ظاهرًا.

وا له  ا أحدثوا؛ فإنهم قد أعدُّ وكان هشام بن عروة يقول: »لا تسألوهم اليوم عمَّ

في  عدي  وابن   )274( عنها«  والنهي  »البدع  في  اح  وضَّ وابن   )480/2( »المعرفة«  في  الفسوي  رواه   )1(
»الكامل« )545/2( والحكيم الترمذي في »نوادر الأصول« )1345( والطبراني في »المعجم الأوسط« 
الجوزي في  )7223( والبيهقي في »شعب الإيمان« )	240( والجورقاني في »الأباطيل« )723( وابن 
. وقال الجورقاني:  »العلل المتناهية« )0	1( وابن حجر في »نتائج الأفكار« )223/3( عن حذيفة 
الاعتدال«  »ميزان  في  الذهبي  وقال  يصح«.  لا  حديث  »هذا  الجوزي:  ابن  وقال  باطل«.  حديث  »هذا 

)553/1(: »الخبر منكر«.

)2( سقط من المخطوط، وأثبته من »إحياء علوم الدين«.

)3( في رواية أبي بكر الأثرم عنه، كما في »الآداب الشرعية« لابن مفلح )121/2(.

)4( ذكره الغزالي في »إحياء علوم الدين« )80/1(.

)5( في »إحياء علوم الدين«: »فحشه«.
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نَّة؛ فإنهم لا يعرفونها«))). جوابًا، ولكن اسألوهم عن السُّ

وكان أبو سليمان الداراني يقول: »لا ينبغي لمن أُلهم شيئًا من الخيرات أن يعمله 

حتى يسمع به في الأثر، فيحمد الله تعالى إذ وافق ما في نفسه«))).

فربما  بالقلوب،  وعلق  الأسماع  قرع  قد  الآراء  من  أبدع  ما  لأن  هذا  قال  وإنما 

ا فيحتاط فيه بالاستظهار بشهادة الآثار،  يشق))) صفاء القلب فيتخيل بسببه الباطل حقًّ

وروي في آثار السلف أن الواعظ كان إذا جلس للناس قال العلماء: تفقدوا منه ثلاثًا، 

سيء  كان  وإن  ينطق،  الشيطان  لسان  عن  فإنه  تجالسوه،  فلا  لبدعة  معتقدًا  كان  فإن 

الطعْمَة فعن الهوى ينطق، وإن لم يكن مكين العقل فإنه يفسد بكلامه أكثر مما يصلح 

فلا تجالسوه. لأن البدعة إنما تنشأ من عدم العلم.

 ولهذا قال بعضُ أهل العلم: »إن إبليس إنما يتمكن من الإنسان على قدر علمه، 
يْطَانِ مِنْ  فمن لم يدر العلم فلعبة إبليس«. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: »فَقِيهٌ وَاحِدٌ أَشَدُّ عَلَى الشَّ

أَلْفِ عَابدٍِ«. رواه التِّرمذي))).

وقال أبو هريرة : »لأن أجلس ساعة فقهٍ أحب إليَّ من أن أُحيي ليلة القدر«. 
ارقطني))). رواه الدَّ

وقال صلى الله عليه وسلم: »إنَِّ مَثَلَ الْعُلَمَاءِ فيِ الأرَْضِ كَمَثَلِ النُّجُومِ يُهْتَدَى بهَِا فيِ ظُلُمَاتِ الْبَرِّ 

)1( ذكره الغزالي في »إحياء علوم الدين« )81/1(.

)2( ذكره الغزالي في »إحياء علوم الدين« )81/1(.

)3( في »إحياء علوم الدين«: »يشوش«.

)4( »جامع الترمذي« )81	2( عن ابن عباس. وقال الترمذي: »هذا حديث غريب، ولا نعرفه إلا من هذا 
الوجه«. والحديث رواه ابن ماجه )222( وغيره، وقال الساجي عنه: »حديث منكر«. نقله مغلطاي في 
»إكمال تهذيب الكمال« )7/5(. وقال ابن الجوزي في »العلل المتناهية« )1/	12(: »هذا حديث لا 

يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم«. ثم أشار إلى أنه من كلام ابن عباس رفعه بعضُ الضعفاء.

)5( »سنن الدارقطني« )79/3 رقم 294(.
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وَالْبَحْرِ فَإذَِا انْطَمَسَتِ النُّجُومُ أَوْشَكَ أَنْ تَضِلَّ الْهُدَاةُ«. رواه أحمد))).

فُ على هذه الأمة دجاجلتها. قيل: وما دجاجلتها؟  »أَخْوَفُ ما أتخوَّ وقال صلى الله عليه وسلم: 
قال: علماؤهم يومئذٍ شرُّ علماءٍ، منهم تخرج الفتنة، وإليهم تعود«))).

وقال صلى الله عليه وسلم: »إذَا ظَهَرتِ الْبدَِعُ وسَكَتَ العَالمُِ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ«))).

 وروي عن عبيد الله بن جرير عن أبيه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: »مَا مِنْ قَوْمٍ يَكُونُ فيِهِمْ 
هُمُ اللهُ تَعَالَى بعَِذَابٍ  رَجُلٌ يَعْمَلُ باِلْمَعَاصِي يَقْدِرُونَ أَنْ يُغَيِّرُوا عَلَيْهِ فَلَا يُغَيِّرُونَهُ إلِاَّ عَمَّ

قَبْلَ أَنْ يَمُوتُوا«. نُقل من »تنبيه الغافلين«))).

أبو سعيد  إليه  قام  المُصلَّى  العيد عند  المنبر في صلاة  ا أحدث مروان  »لمَّ وعنه 
ا  البدعة؟ فقال: إنها ليست بدعةً، هي خير ممَّ  وقال: يا مروان، ما هذه  الخدري 
تعلم، إن الناس قد كثروا، فأردت أن يبلغهم الصوت. فقال أبو سعيد: والله لا تأتون 

ا أعلم أبدًا، والله لا صليتُ وراءك اليوم«))). بخيرٍ ممَّ

وإنما أنكر ذلك لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتوكأ في خطبة العيد والاستسقاء على 
قوسٍ أو عصًا لا على المنبر.

المنذري في »الترغيب والترهيب« )101/1(:  . قال  )1( »مسند أحمد« )12795( عن أنس بن مالك 
»رواه أحمد عن أبي حفص صاحب أنس عنه، ولم أعرفه، وفيه رشدين أيضًا«. وقال الهيثمي في »مجمع 
الزوائد« )121/1(: »رواه أحمد، وفيه رشدين بن سعد، واختلف في الاحتجاج به، وأبو حفص صاحب 

أنس مجهول«.

)2( لم أقف عليه بهذا اللفظ، وتقدم بعضه.

)3( لم أقف عليه بهذا اللفظ، وروى الخلال في »السنة« )787( والآجُري في »الشريعة« )2075( والخطيب 
الْبدَِعُ  ظَهَرَتِ  »إذَِا  صلى الله عليه وسلم:  الله  الراوي« )1354( عن معاذ بن جبلٍ قال: قال رسول  في »الجامع لأخلاق 
وَسُبَّ أَصْحَابيِ فَعَلَى الْعَالمِِ أَنْ يُظْهِرَ عِلْمَهُ, فَإنِْ لَمْ يَفْعَلْ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ وَالْمَلائَكَِةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ«. وهو 

حديث ضعيف، ينظر »سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة« للشيخ الألباني )	150(.

)4( »تنبيه الغافلين« )95 رقم 93(. والحديث رواه الطبراني في »المعجم الكبير« )332/2 رقم 2380-
2385(، وابن حبان في »الصحيح« )300، 302(.

)5( رواه مسلم في »الصحيح« )889( بمعناه.



رجب 1440هـ 276

 وعن عَمرو بن زرارة قال: »وقف عليَّ عبد الله -يعني: ابن مسعود- وأنا أقضي. 

فقال: يا عمرو، لقد ابتدعتَ بدعةً ضلالةً، أو إنك لأهدى من محمدٍ وأصحابه. فلقد 

قوا عنِّي حتى رأيت مكاني ما فيه أحدٌ«. رواه الطَّبراني))). رأيتهم تفرَّ

الثُّمالي قال: بعث إليَّ عبد الملك بن مروان فقال:  وعن غُضيف بن الحارث 

رفع  على  قال:  هما؟  وما  فقال:  أمرين.  على  الناس  جمعنا  قد  إنا  سليمان،  أبا  يا 

إنهما  أما  فقال:  والعصر.  بح  الصُّ بعد  والقصص  الجمعة،  يوم  المنابر  على  الأيدي 

النبي  لأن  قال:  لم؟  قال:  منهما.  شيءٍ  إلى  بمجيبكم  ولست  عندي،  بدعتكم  أمثل 

كٌ بسُنةٍ خيرٌ من إحداث  نَّةِ. فتمسُّ صلى الله عليه وسلم قال: مَا أَحْدَثَ قَوْمٌ بدِْعَةً إلِاَّ رُفعَِ مثِْلُهَا منَِ السُّ

ار))). بدعةٍ«. رواه أحمد))) والبزَّ

ةٍ ابْتَدَعَتْ بَعْدَ نَبيِِّهَا فيِ دِينهَِا بدِْعَةً  وروي عن الطَّبراني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: »مَا مِنْ أُمَّ

نَّةِ«))). إلِا أَضَاعَتْ مِثْلَهَا مِنَ السُّ

.(((» وفي الخبر المشهور: »مَنْ أَحْدَثَ فيِ دِيْنَنَا هَذَا مَا لَيْسَ فيِهِ فَهُوَ رَدٌّ

.(((» وفي رواية لمسلمٍ: »مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ

)1( »المعجم الكبير« )9/	13-137 رقم 37	8(. وقال المنذري في »الترغيب والترهيب« )89/1(: رواه 
الطبراني في الكبير بإسنادين أحدهما صحيح.

أبو  الزوائد« )188/1(: »رواه أحمد والبزار، وفيه  الهيثمي في »مجمع  »المسند« )17244(. وقال   )2(
بكر بن عبد الله بن أبي مريم، وهو منكر الحديث«.

)3( »كشف الأستار عن زوائد مسند البزار« )131(.

)4( »المعجم الكبير« )99/18 رقم 178( وقال المنذري في »الترغيب والترهيب« )89/1(: »رواه الطبراني 
في الكبير بإسنادين أحدهما صحيح«. وقال الهيثمي في »مجمع الزوائد« )189/1(: »رواه الطبراني في 

الكبير، وله إسنادان أحدهما رجاله رجال الصحيح، رواه عن الأسود عن عبد الله«.

)5( رواه البخاري )97	2( ومسلم )1718( عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها.

)	( »صحيح مسلم« )18/1718(.
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تيِ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ وَالمَلَائكَِةِ والنَّاسِ أَجْمَعِينَ. قيل: يا  وفي خبر آخر: »مَنْ غَشَّ أُمَّ
تكَِ؟ قال: أن تبتدع بدعةً تحملُ الناسَ عليها«))). رسول الله، ما غِشُّ أُمَّ

وقال صلى الله عليه وسلم: »إنَّ لله تعالى مَلَكًا يُنادي كُلَّ يومٍ: مَن خَالَفَ سُنَّةَ رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم لَمْ تَنَلْهُ 

شَفَاعَتُهُ«))).

وقال الحسن بن علي رضي الله عنهما: »أهلُ الأهواء وأهلُ البدع بمنزلة اليهود 

والنَّصارى«))).

ڀ   ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ      ٻ   ٻ  ٱ   ﴿ تعالى:  الله  وقــال 

وقال   ]23 ﴾]الجاثية:  ٹ  ٹ   ٹ  ٹ ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ 

مِنْ هَوًى مُتَّبَعٍ«.  مَاءِ مِنْ إِلَهٍ يُعْبَدُ أَعْظَمُ عِنْدَ اللهِ  رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: »مَا تَحْتَ ظلِِّ السَّ

الطَّبراني))). رواه 

ي به هواه فهو صاحبُ بدعة«))).  وقال وكيع: »من طلب الحديثَ ليقوِّ

نَّة بالنِّسبة إلى من يُذنب ذنبًا مثال  ين بابتداع ما يخالف السُّ ومثل الجاني على الدِّ
بالنسبة إلى من خالف أمر الملك في خدمةٍ معينةٍ،  من عصى الملك في قلب دولته، 
نَّة  ا قلب الدولة فلا، ولهذا قال بعضُ العلماء: »العمل بمتابعة السُّ وذلك قد يُغفر، فأمَّ

نَّة نعيم النفوس وحياتها«. موت النفوس وعذابها، والعمل بمخالفة السُّ

ا. )1( قال العراقي في »تخريج الإحياء« )81/1(: رواه الدارقطني في »الأفراد« عن أنس بسندٍ ضعيفٍ جدًّ

)2( تقدم ص )0	2( أنه لا أصل له.

)3( رواه اللالكائي في »شرح أصول الاعتقاد« )233( والهروي في »ذم الكلام وأهله« )788( عن الحسن 
والظاهر أنه الحسن بن أبي الحسن البصري.

)4( »المعجم الكبير« )122/8-123 رقم 7502( عن أبي أمامة . وقد تقدم بيان الضعف الشديد لهذا 
الحديث.

)5( ذكره البخاري في »رفع اليدين في الصلاة« )ص 38( وقال: »يعني: أن الإنسان ينبغي أن يلقي رأيه لحديث 
النبي صلى الله عليه وسلم حيث ثبت الحديث, ولا يعتل بعلل لا تصح ليقوي هواه«.
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لالة لها حلاوةٌ في قلوب أهلها«))).  وقال ابن عباسٍ رضي الله عنهما: »إن الضَّ

قال الله تعالى: ﴿ ٺ     ٺ ٿ ٿ  ﴾  ]الأنعام: 70[ .

وقال الله تعالى: ﴿ڑ ک ک ک ک گ گ ﴾  ]فاطر: 8[ .

رورة والحاجة فهو من اللعب واللهو. حابة ما جاوز قدر الضَّ فكل ما أُحدث بعد الصَّ

إليه  فرجعوا  حابة،  الصَّ وقت  في  جنوده  بثَّ  أنه  الله-  -لعنه  إبليس  عن  وحُكي 

نُصِيبُ منهم شيئًا، قد  محصورين، فقال: ما شأنكم؟ فقالوا: ما رأينا مثل هؤلاء، ما 

أتعبونا. فقال: إنكم لا تقدرون عليهم، قد صَحِبُوا وشَهِدُوا تنزيلَ رَبِّهم، ولكنْ سيأتي 

ا جاء التَّابعون بثَّ جنوده فرجعوا إليه منكسرين،  بعدهم قومٌ تنالون منهم حاجتكم. فلمَّ

نوب، فإذا  يء من الذُّ يءَ بعد الشَّ فقالوا: ما رأينا أعجبَ من هؤلاء، نُصِيبُ منهم الشَّ

لُ سيئاتهم حسنات. فقال: لن تنالوا من  كان آخِرُ الزمان))) أخذوا في الاستغفار، فتُبدَّ

سُنَّةَ نبيهم، ولكنْ سيأتي بعد هؤلاء قومٌ تقرُّ  هؤلاء شيئًا؛ لصحة توحيدهم واتباعِهم 

إن استغفروا لم  بأزمة أهوائهم كيف شئتم،  لعبًا، وتقودون  تلعبون بهم  أعينكُم بهم، 

يُغفر لهم، ولا يتوبون فتُبدل سيئاتهم حسنات. قال: فجاء قومٌ بعد القرن الأول، فبثَّ 

فيهم الأهواء، وزيَّنَ لهم البدع فاستحلوها، واتخذوها دِيناً، لا يستغفرون منها، ولا 

يتوبون عنها، فسلَّط عليهم الأعداء، فقادتهم أين شاءوا.

وقال بعضُ العارفين: إنما انقطع الأبدالُ))) في أطراف الأرض واستتروا عن أعين 
الٌ بالله، وهم  الجمهور؛ لأنهم لا يطيقون النظر إلى علماء الوقت؛ لأنهم عندهم جُهَّ

عند أنفسهم وعند الجاهلين علماء.

)1( ذكره الغزالي في »إحياء علوم الدين« )81/1(.

)2( في »إحياء علوم الدين«: »النهار«.

أبدالٌ عن  لاح والتُّقى؛ لأنهم  الصَّ يُطلقونه على أهل  لَف،  السَّ )3( لفظ الأبدال جاء ذكره في كلام كثيرٍ من 
لام. ينظر »جامع المسائل« لابن تيمية )7/2	-8	(. لاة والسَّ الأنبياء عليهم الصَّ
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: »إن من أعظم المعاصي الجهلَ بالجهل والنظرَ إلى العامة  وقال سَهْلٌ التستريُّ

نيا فلا ينبغي أن يُصغى إلى قوله،  واستماعَ كلام أهل الغفلة، وكل عالم خاض في الدُّ

بل ينبغي أنْ يُتَّهَمَ في كل ما يقول؛ لأن كل إنسان يخوض فيما أحب، ويدفع ما لا يوافق 

محبوبه، ولذلك قال الله تعالى: ﴿ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ  ڦ 

ين المعتقدين  ال بطريق الدِّ ڦ﴾  ]الكهف: 28[ والعوام العصاة أسعدُ حالًا من الجُهَّ
أنهم من العلماء؛ لأن العاصي معترفٌ بتقصيره ويتوب، وهذا الجاهلُ الظانُّ أنه عالمٌ، 

ين؛  وأن ما هو مشتغلٌ به من العلوم -التي هي وسائلُه إلى الدنيا- من سلوك طريق الدِّ

أكثر  فإذا غلب هذا على  الموت،  إلى  عليه  ا  يزال مستمرًّ بل  يستغفر،  يتوب ولا  فلا 

العُزلة  للدين  فالأسلمُ  إصلاحهم  من  الطمعُ  وانقطع  الله-  عصمه  من  -إلاَّ  الناس 

لَمْ  عَالمٌِ  الْقِيَامَةِ  يَوْمَ  عَذَابًا  النَّاسِ  »أَشَدُّ  صلى الله عليه وسلم:  الله  رسولُ  قال  ولهذا  عنهم،  والانفراد 

يَنْفَعْهُ اللهُ بعِِلْمِهِ«))). وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: »لاَ تَجْلِسُوا عِنْدَ كُلِّ عَالمٍِ، إلِاَّ عَالمٌِ يَدْعُوكُمْ 

غْبَةِ  يَاءِ إلَِى الْإِخْلَاصِ، وَمِنَ الرَّ كِّ إلَِى الْيَقِينِ، وَمِنَ الرِّ مِنَ خَمْسٍ إلَِى خَمْسٍ: مِنَ الشَّ

هْدِ، وَمِنَ الْكبِْرِ إلَِى التَّوَاضُعِ، وَمِنَ الْعَدَاوَةِ إلَِى النَّصِيحَةِ«))). إلَِى الزُّ

ا يُبْتَغَى بهِِ وَجْهُ  مَ عِلْمًا مِمَّ وعن أبي هريرة  قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: »مَنْ تَعَلَّ

نْيَا لَمْ يَجِدْ عَرْفَ الْجَنَّةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.  مُهُ إلِاَّ لَيُصِيبَ بهِِ عَرَضًا مِنَ الدُّ اللهِ عزَّ وجلَّ لَا يَتَعَلَّ

والطبراني   )87-8	 )ص  العلماء«  »أخلاق  في  والآجُري   )90( »المجالسة«  في  الدينوري  رواه   )1(
الشهاب«  »مسند  في  والقضاعي   )803( »الأمالي«  في  بشران  وابن   )507( الصغير«  »المعجم  في 
»تخريج  في  العراقي  وقال   . هريرة  أبي  عن   )1	42( الإيمان«  »شعب  في  والبيهقي   )1122(
حديث  من  الإيمان«  »شعب  في  والبيهقي  »الصغير«  في  الطبراني  »رواه   :)2/1( الإحياء«  أحاديث 

بإسنادٍ ضعيفٍ«. أبي هريرة 

)2( رواه أبو نعيم في »حلية الأولياء« )72/8( وابن عساكر في »تاريخ دمشق« )132/23( وابن الجوزي 
في »الموضوعات« )257/1( عن جابر بن عبد الله . وقال أبو نعيم: وهذا الحديث كلام كان شقيق 
-يعني: البلخي- كثيرًا ما يعظ به أصحابه والناس, فوهم فيه الرواة فرفعوه وأسندوه. وقال ابن الجوزي: 

هذا ليس من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم.
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يعني: ريحها«. رواه أبو داود))) وابن ماجه))) وابن حِبَّان في »صحيحه«))) والحاكم)))، 
وقال: صحيحٌ على شرط البخاري ومسلم.

مَ عِلْمًا لغَِيْرِ اللهِ -أَوْ أَرَادَ بهِِ غَيْرَ اللهِ-  وعن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم: »مَنْ تَعَلَّ

أْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ«. رواه التِّرمذي))) وابن ماجه))). فَلْيَتَبَوَّ

مَهُ وَقَرَأَ  مَ الْعِلْمَ وَعَلَّ ياء)))، وفيه: »وَرَجُلٌ تَعَلَّ م حديث أبي هريرة في باب الرِّ وتقدَّ

الْعِلْمَ  مْتُ  تَعَلَّ قَالَ:  فيِهَا؟  عَمِلْتَ  فَمَا  قَالَ:  فَعَرَفَهَا،  نعَِمَهُ[)))  فَهُ  ]فَعَرَّ بهِِ  فَأُتيَِ  الْقُرْآنَ، 

وَقَرَأْتَ  عَالمٌِ،  ليُِقَالَ:  مْتَ  تَعَلَّ وَلَكنَِّكَ  كَذَبْتَ،  قَالَ:  الْقُرْآنَ.  فيِكَ  وَقَرَأْتُ  مْتُهُ،  وَعَلَّ

النَّارِ«.  فيِ  أُلْقِيَ  حَتَّى  وَجْهِهِ  عَلَى حرِّ  فَسُحِبَ  بهِِ  أُمِرَ  ثُمَّ  قِيلَ،  فَقَدْ  قَارِئٌ،  هُوَ  ليُِقَالَ: 

الحديث رواه مسلم))) وغيره)1)).

رَجُلٌ  رَجُلَانِ:  ةِ  الْأمَُّ هَذِهِ  »عُلَمَاءُ  قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم:  قال:   ٍابن عباس وعن 
تَسْتَغْفِرُ  فَذَلكَِ  ثَمَناً،  بهِِ  يَشْتَريِ  وَلَا  عَلَيْهِ طُمْعًا،  يَأْخُذْ  وَلَمْ  للِنَّاسِ  فَبَذَلَهُ  عِلْمًا،  آتَاهُ اللهُ 
بهِِ  فَبَخِلَ  عِلْمًا  اللهُ  آتَاهُ  وَرَجُلٌ  مَاءِ،  السَّ جَوِّ  فيِ  وَالطَّيْرُ   ، الْبَرِّ وَدَوَابُّ  الْبَحْرِ،  حِيتَانُ  لَهُ 
عَلَى عِبَادِ اللهِ، وَأَخَذَ عَلَيْهِ طُمْعًا، وَاشْتَرَى بهِِ ثَمَنًا، فَذَلكَِ يُلْجَمُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بلِِجَامٍ مِنْ 

)1( »سنن أبي داود« )4		3(

)2( »سنن ابن ماجه« )252(.

)3( »صحيح ابن حبان« )78(.

)4( »المستدرك« )85/1(.

)5( »جامع الترمذي« )55	3( وقال الترمذي: حديث حسن غريب.

)	( »سنن ابن ماجه« )258(.

)7( كذا في المخطوط، ولا أدري أين هذا الباب.

)8( سقط من المخطوط، وأثبتُّه من »صحيح مسلم«.

)9( »صحيح مسلم« )1905(.

)10( رواه أحمد في »المسند« )321/2-322( والنسائي في »السنن« )3137( والحاكم في »المستدرك« 
.)120/2(



281 نَّة والنَّهي عن البدِع ومُحدَثات الأمُُور « للحافظ الناجي باع الكتاب والسُّ » الأمرُ بالمحافظة على اتِّ

عِلْمًا فَبَخِلَ بهِِ عَنْ عِبَادِ اللهِ، وَأَخَذَ عَلَيْهِ طُمْعًا،  نَارٍ، وَيُنَادِي مُنَادِي: هَذَا الَّذِي آتَاهُ اللهُ 
وَاشْتَرَى بهِِ ثَمَنًا، وَكَذَلكَِ حَتَّى يَفْرُغَ مِنَ الْحِسَابِ«. رواه الطَّبراني))).

وعن القاسم بن مخيمرة أن النَّبي صلى الله عليه وسلم قال: »لَا يَقْبَلُ اللهُ عملًا فيِهِ مِثْقَالُ حَبَّةٍ مِنْ 
ياء«))). خَرْدَلٍ مِن الرِّ

تَها  لأن أقلَّ درجات العالم أن لا يطلب الدنيا بعلمه، وأن يدرك حقارة الدنيا وخِسَّ

مُلْكهِا،  وجلالةَ  نعيمها  وصفاء  ودوامها  الآخرة  عظمة  ويعلم  وانصرامها،  وكُدُورَتَها 

ويعلم أنهما متضادتان، وأنهما كالضرتين، مهما أرضيتَ إحداهما أسخطتَ الأخرى، 

وأنهما كالمشرق والمغرب، مهما قربتَ من أحدهما بعدتَ من الآخر، فإن من لا يعلم 

حقارة الدنيا وكُدُورَتَها وامتزاج لذتها بألمها ثم انصرام ما يصفو له منها فهو فاسد العقل، 

فإن المشاهدة والتجربة ترشد إلى ذلك، فكيف يكون من العلماء من لا عقل له، ومن لا 

يعلم عظم أمر الآخرة ودوامها، فهو كافر مسلوب الإيمان، فكيف يكون بين العلماء من 

لا إيمان له، ومن لا يعلم مضادة الدنيا والآخرة، وأن الجمع بينهما طمع في غير مطمع 

فهو جاهل بشريعة الأنبياء كلهم، فكيف يعد من زمرة العلماء، ومن علم هذا كله ثم 

نيا فهو أسير الشيطان، قد أهلكته شهوته، وغلبتْ عليه شقوته،  لم يؤثر الآخرة على الدُّ

فكيف يُعد منِْ أحزاب العلماء مَنْ هذه درجته، ولهذا قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: »أَشَدُّ النَّاسِ 

عَذَابًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَالمٌِ لَمْ يَنْفَعْهُ اللهُ بعِِلْمِهِ«))).

وقال صلى الله عليه وسلم: »لَا يَكُونُ المَرْءُ عَالمًا حَتَّى يَكُونَ بعِِلْمِهِ عَامِلًا«))).

)1( »المعجم الأوسط« )7187(. وقال العراقي في »تخريج أحاديث الإحياء« )75/1(: »أخرجه الطبراني 
في »الأوسط« بإسنادٍ ضعيفٍ«.

)2( رواه أبو إسحاق الفزاري في »السير« )497(.

)3( تقدم تخريجه 279.

)4( قال العراقي في »تخريج الإحياء« )59/1(: »أخرجه ابن حبان في كتاب »روضة العقلاء« والبيهقي في 
»المدخل« موقوفًا على أبي الدرداء، ولم أجده مرفوعًا«.
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وقال صلى الله عليه وسلم: »مَنِ ازدَادَ عِلْمًا وَلَمْ يَزْدَدْ هُدًى لَمْ يَزْدَدْ إلِاَّ من الله بُعدًا)))«))).

ذاك؟  وما  فقيل:  الِ.  جَّ الدَّ مِن  عَلَيْكُم  أَخْوَفُ  الِ  جَّ الدَّ غَيْرِ  مِنْ  »لَأنََا  صلى الله عليه وسلم:  وقال 

ةٌ مُضِلُّونَ«))). فقال: أَئمَِّ

علماء  وهم  اقٌ«))).  فُسَّ وَعُلَمَاءُ  الٌ  جُهَّ عُبَّادٌ  مَانِ  الزَّ آخِرِ  فيِ  »يَكُونُ  صلى الله عليه وسلم:  وقال 

لُ إلى الجاه والمنزلة عند أهلها. مُ بالدنيا والتوصُّ وء الذين قَصْدُهم من العلم التنعُّ السُّ

ة المنافق العليم. قالوا: وكيف  وقال عمر : »إن أخوف ما أخاف على هذه الأمَُّ

يكون منافقًا عليمًا؟ قال: عليم اللسان جاهل القلب والعمل«))).

وقال الحسن  : »عقوبةُ العلماء موتُ القلب«))).

وقال مالك بن دينار: »إن العالم إذا لم يعملْ بعلمه زَلَّتْ موعظتُه عن القلوب كما 

يزلُّ القطرُ عن الصفا«))).

عاجل  في  ا  أمَّ ]قال:[)))  ندامةً؟  أطولُ  الناس  »أيُّ  عُيينة:  بن  لإبراهيم  وقيل 

)1( كذا، والأصوب: »من الله إلا بعدًا«.
)2( قال العراقي في »تخريج الإحياء« )59/1(: »أخرجه أبو منصور الديلمي في »مسند الفردوس« من حديث 
علي بإسنادٍ ضعيفٍ إلا أنه قال »زهدا« وروى ابن حبان في »روضة العقلاء« موقوفًا على الحسن: »من 
ازداد علما ثم ازداد على الدنيا حرصًا لم يزدد من الله إلا بعدًا«. وروى أبو الفتح الأزدي في »الضعفاء« 

من حديث علي: »من ازداد بالله علمًا ثم ازداد للدنيا حبًّا ازداد الله عليه غضبًا«.

)3( تقدم تخريجه 257 .

)4( تقدم تخريجه 257 .

)5( رواه المروزي في »تعظيم قدر الصلاة« )83	( والفريابي في »صفة المنافق« )	2( والضياء في »الأحاديث 
المختارة« )	23(.

)	( ذكره الغزالي في »إحياء علوم الدين« )81/1(.
والبيهقي في »شعب  الأولياء« )	/288(  نعيم في »حلية  وأبو  »الزهد« )	191(  أحمد في  الإمام  رواه   )7(

الإيمان« )1700( والخطيب في »تاريخ بغداد« )177/5(.

)8( »من »إحياء علوم الدين«.
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تلعب  مفرط  فعالمٌ  الموت  عند  ا  وأمَّ يشكره،  لا  من  إلى  المعروف  فـفاعلُ  الدنيا 

الدنيا«))). به 

ا من أفنى عمره في طلب هذه  وقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: »يا أبا هريرة، إن المخذول حقًّ

نيا«))). الدُّ

وأنشدوا في ذلك))) )شعر(: 

بالهُدَى لالَةِ  الضَّ لمُبْتَاعِ  أَعْجَبُعَجِبْتُ  ينِ  بالدِّ دُنْيَاهُ  يَشْتَرِي   ومَنْ 

الشريعة  الذي يحفظ  الفقيه هو  العظيم، وكان  العلي  بالله  إلا  فلا حول ولا قوة 

هو  فصار  الظالم  من  المظلوم  يخلص  الذي  هو  الحاكم  وكان  فسادها،  هو  فصار 

د فيها فصار هو الذي يَرغب في  نيا ويُزهِّ وفي هو الذي يَزهد في الدُّ الظالم، وكان الصُّ

غب فيها، فأيُّ عيشٍ بقى يَطيِبُ لمن ذاقَ لا إله إلا الله. نيا ويُرِّ الدُّ

شعر: 

فأشتريـ يُباعُ  مَوْتٍ  على  ـه ]فإنِ هذا[))) العيشَ ما لا خيرَ فيهآهٍ 

نيا  ن يأكل الدُّ فنسأل الله أن يجعلنا وإيَّاكم من عباده المخلصين، ولا يجعلنا ممَّ

ين، واتباع الهوى بغير دليل، ونعوذُ بالله من رَين  ين، ونعوذ بالله من الابتداع في الدِّ بالدِّ

ان عن معرفة الحقِّ واتباعه. القلوب وهوى النُّفوس اللذين يصدَّ

)1( ذكره الغزالي في »إحياء علوم الدين« )59/1(.

بـ »وصية أبي هريرة« لها نسخ خطية  ا مكذوبة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، تعرف  )2( قطعة من وصية طويلة جدًّ
الإحياء«  »تخريج  في  العراقي  قال  	1أ(.  )ق  سعود  الملك  جامعة  نسخة  في  القطعة  وهذه  عديدة، 

)297/1(: »وصية أبي هريرة هذه موضوعة«.

)3( البيت من بحر الطويل، وهو من الأمثال السائرة، ينشد غالبًا دون تسمية قائله، وأنشده أبو موسى المديني 
في »اللطائف« )ص 4	1( لمحمد بن محمد بن إسحاق القاضي الدبوسي.

)4( في المخطوط: »فهذا«. والتصحيح لإقامة الوزن.
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وأنشد في ذلك))): 

رَسْمُهُ أَقْفَرَ  فَالْمَعْرُوفُ  وَابْكِ  وَسْمُهُنُحْ  رَ  وَأَثَّ اسْتَعْلَى  وَالْمُنكَْرُ 

فَتَّانَةٌ بدِْعَةٌ  إلاَّ  يَبْقَ  هُلَمْ  سُمُّ مُسْتَطيِرٌ  مُضِلٌّ  يَهْوِي 

ةٍ مُرَّ مَكَاسِبَ  منِْ  سُوءٍ  هُوَطَعَامُ  وَيُصِمُّ بدَِائهِِ  الْفُؤَادَ  يُعْمِي 

وَنَمِيمَةٌ وَغِيبَةٌ  يَاءُ  الرِّ إثْمُهُظَهَرَ  وَأَثْمَرَ  منِهُْ  وَقَسَاوَةٌ 

شِرًى أَوْ  مَبيِعٌ  أَوْ  زَرْعٌ  يَبْقَ  حُكْمُهُلَمْ  رِيعَةِ  الشَّ عَنْ  أُزِيلَ  إلاَّ 

وَعِظَامُهُ عَابدٌِ  يُفْلحُِ  حْتِ الْحَرَامِ وَلَحْمُهُفَلَكَيْفَ  نَشَأَتْ عَلَى السُّ

الْمُصْطَفَى النَّبيُِّ  وَعَدَ  ذِي  الَّ حَتْمُهُهذا  قَ  تَوَثَّ وَعْدًا  بظُِهُورِهِ 

ذِي الَّ مَنُ  الزَّ إلَهِكَ  لَعَمْرُ  عِلْمُهُهذا  وَيُرْفَعُ  جَهَالَتُهُ  تَبْدُو 

ذِي الَّ الْكَدِرُ  الْآخِرُ  مَانُ  الزَّ حِلْمُهُهذا  وَيَنقُْصُ  تُهُ  شِرَّ تَزْدَادُ 

التَّـ عُرَى  َانْفَصَمَتْ  فيِهِ  الْأمََانَةُ  نَجْمُهُوَهَتِ  أَدْبَرَ  وَالْبرُِّ  بهِِ  قْوَى 

الْخَناَ وَنَمَا  نَا  الزِّ وَفَشَا  بَا  الرِّ سَهْمُهُكَثُرَ  فَأَقْصَدَ  فيِهِ  الْهَوَى  وَرَمَى 

وَنَبيِِّهِ لرَِبِّهِ  النَّصُوحُ  عَزْمُهُذَهَبَ  قَ  تَحَقَّ نُصْحًا  وَإمَِامهِِ 

مُرْتَشٍ هُوَ  حَاكمٌِ  إلاَّ  يَبْقَ  ظُلْمَهُلَمْ  عِيَّةُ  الرَّ تَخْشَى  ظَالمٌِ  أَوْ 

تَتَابَعُوا هَابِ  الذَّ عَلَى  الحُِونَ  نَظْمُهُوَالصَّ تَناَثَرَ  عِقْدٌ  فَكَأَنَّهُمْ 

مُظْهِرٌ هُوَ  رَاغِبٌ  إلاَّ  يَبْقَ  هُلَمْ  هَمُّ نيَِّةُ  الدَّ نْيَا  وَالدُّ هْدِ  للِزُّ

وَرِجَالُهَا سُنَّةٍ  بَقَايَا  هُلَوْلَا  نَأْتَمُّ وَاضِحٌ  نَهْجٌ  يَبْقَ  لَمْ 

أَدْبَرَتْ دُنْيَا  جَمْعِ  فيِ  مُقْبلًِا  هَدْمُهُيَا  عَلَيْهِ  اسْتَوْلَى  كَبنِاَءٍ 

بَدَتْ قَدْ  الْقِيَامَةِ  أَمَارَاتُ  فَهْمُهُهَذِي  الْعَوَاقبَِ  سَبَرَ  رٍ  لمُِبَصَّ

حَطْمُهُظَهَرَتْ طُغَاةُ التُّرْكِ وَاجْتَاحُوا الْوَرَى شَدِيدٌ  هَرْجٌ  وَأَبَادَهُمْ 

)1( القصيدة أنشدها ابن مفلح في »الآداب الشرعية« )1/3	5-2	5( للشيخ جمال الدين يحيى بن يوسف 
الصرصري الحنبلي.
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غَرْبهَِا منِْ  طُلُوعُهَا  آنَ  مْسُ  غَشْمُهُوَالشَّ فَظيِعٍ  الٍ  دَجَّ وَخُرُوجُ 

عَقِيبَهُ الْخُرُوجُ  ليَِأْجُوجَ  رَدْمُهُوَأَنَّى  يُفْتَحُ  سَوْفَ  سَدٍّ  خَلْفِ  منِْ 

لوَِقْعِهِ مَرَدَّ  لَا  ليَِوْمٍ  هُفَاعْمَلْ  وَأُمُّ أَبُوهُ  بهِِ  الْوَليِدَ  يُقْصِي 

دٍ مُحَمَّ النَّبيِِّ  عَلَى  لَاةُ  الصَّ وَنَجْمُهُثُمَّ  مَاءِ  السَّ فيِ  بَدْرٌ  لَاحَ   مَا 
***

المحمُودُ ورَبُّنا  الكلامُ  والجُودُتَمَّ  والعَطَا  المكارِمُ  وله 

وآلهِِ النبيِّ  على  الصلاةُ  عُودُثُمَّ  وأَوْرَقَ  رَيْحانٌ  اخْضَرَّ  ما 
***

	بحمد	الله	وعونه	وحسن	توفيقه تمَّ
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تلخيصُ	البيانِ
مانِ 	آخِرِ	الزَّ 	في	علاماتِ	مَهديِّ

تأليف
الإمام	علي	بن	حسام	الدين	المتَّقي	الهندي

)	885	-	975هـ (

تحقيق	وتعليق
د.	ممد	بسام	حجازي





289 مانِ « للمتقي الهندي »تلخيصُ البيانِ في علاماتِ مَهديِّ آخِرِ الزَّ

¢
ق مة	المحقِّ مقدِّ

محمدٍ  سيِّدنا  ورسوله  عبدِه  على  لام  والسَّ لاة  والصَّ العالَمين،  ربِّ  لله  الحمد 
المبعوث رحمةً للعالمين، وعلى آله الطيِّبين الطاهرين، وصَحبهِ الغُرِّ المَيامين، ومن 

ين. سار على نَهجِه واهتدى بهَديهِ إلى يوم الدِّ

التصديق  من  بدَّ  بأخبارٍ لا  الماضية  الأمم  تَه عن  أُمَّ النبي صلى الله عليه وسلم  أخبر  فكما  وبعد، 
والإيمان بها، كذلك أخبر عن أمور مستقبَلة لا مناصَ من التسليم بها واعتقاد حصولها 

على وَفق ما جاء عنه صلى الله عليه وسلم.

الخبرُ  ا ورد  ممَّ الزمان  آخر  التي تجري في  المُستقبَلة  الأمورِ  تلكم  بين  من  وإن 
به: خروجَ رجلٍ من أهل بيت النبوة من ولد الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله 
، يتولَّى إمرة  عنه، يوافقُِ اسمُه اسمَ الرسول صلى الله عليه وسلم، واسمُ أبيه اسمَ أبيه، يُقال له: المهديُّ

، ويصلِّي عيسى بنُ مريم صلى الله عليه وسلم خلفَه. المسلمين، ويُقيم دولةَ العدل والحقِّ

وأجمع  والعقَدية،  الفقهية  الإسلام  مذاهب  جميع  تها  أقرَّ إسلامية  حقيقة  وهي 

علماء الأمة سلفًا وخلفًا ــ إلّا من شَذَّ كابن خلدون ومن حذا حَذْوَه)))ــ على وجوب 

عقائدهم  ضمنَ  نَّة  السُّ أهل  من  طائفة  أوردها  حتى  وتصديقًا،  اعتقادًا  بها  الإيمان 

)1( من أبرز المعاصرين: محمد رشيد رضا في تفسيره »المنار« )9: 499(، ومحمد فريد وجدي في »دائرة 
237(، ومحمد عبد الله  480(، وأحمد أمين في »ضحى الإسلام( )3:  معارف القرن العشرين« )10: 
القرآن  في  »المسيح  في  الخطيب  الكريم  وعبد  ص359،  الإسلام«  تاريخ  في  حاسمة  »مواقف  في  عنان 
والتوراة والإنجيل« ص539، وعبد الله بن زيد آل محمود في »لا مهديَّ يُنتظر بعد الرسول محمد صلى الله عليه وسلم خير 
د على من كذب بالأحاديث  دَّ على جميع هؤلاء الشيخ عبد المحسن العباد في »الرَّ البشر«؛ وقد تولَّى الرَّ
الصحيحة الواردة في المهدي«، وخصَّ منها بالردِّ رسالةَ ابن زيد وبيَّن ما فيها من مجانبة للحقِّ والصواب.
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ي  التي يجب الإيمان بها، وذلك لاستفاضة الأحاديث بها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وتلقِّ

ة لها بالقبول، بل يَصدُق وصفُ التواتر على ما دونَها، على جميع اصطلاحاته  الأمَُّ

رة في الأصول. المحرَّ

نَّة لأحاديث المهديِّ في تصانيفهم: ټ تخريج أئمّة أهل السُّ

ومسندي  الإسلام  ثي  محدِّ من  جماعةٌ  المهدي  أحاديثَ  روى  فقد  ثَمَّ  ومن 

وابن  والنَّسائي  والترمذي  داود  كأبي  ومسانيدهم،  وسننهم  صحاحهم  في  الأنام 

»المسند«،  في  حنبل  بن  وأحمد  »المصنَّف«،  في  شيبة  أبي  وابن  نن«،  »السُّ في  ماجه 

ار في »المسند«، وأبي  اد في »الفتن«، وابن سعد في »الطبقات«، والبزَّ ونُعيم بن حمَّ

وابن  الآثار«،  »تهذيب  في  جرير  وابن  »المسند«،  في  وياني  والرُّ »المسند«،  في  يعلى 

»المستدرك«،  في  والحاكم  الثلاثة،  »معاجمه«  في  والطبراني  »الصحيح«،  في  حِبَّان 

نن«، والبيهقي في »دلائل النبوة«،  وأبي نُعيم في »الحِلية«، وأبي عمرٍو الداني في »السُّ

وابن عساكر في »تاريخ دمشق«، وغيرهم كثير...))).

وأسندوها إلى جماعة من الصحابة كعليِّ بن أبي طالب، وابن عباس، وعبد الله بن 

عمر، وعبد الله بن مسعود، وطلحة بن عبيد الله، وأبي هريرة وأبي سعيد الخُدري، وأم 

ا يُفصِح عن مدى الاتِّفاق  ثوا بها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ ممَّ ن حدَّ سلمة ╚ ، وغيرِهم ممَّ

ثيهاا))). ة ومحدِّ على رواية أحاديث المهديِّ والاحتجاجِ بها بين أعلام الأمَُّ

)1( وأحصى الشيعيُّ أبو طالب التَّبريزي في كتابه »من هو المهديّ؟« ص59 مئة وستين كتابًا من مصنَّفات 
نة الذين أوردوا أحاديث المهدي في كتبهم. أهل السُّ

)2( انظر: »عون المعبود« للعظيم آبادي )11: 243(. وقد أحصى الشيخ عبد المحسن العبّاد في كتابه »عقيدة 
نةّ والأثر في المهديِّ المنتظر« ص5 جملةَ ما وقفَ عليه من أسماء الصحابة الذين رَوَوا أحاديثَ  أهل السُّ
جوا الأحاديثَ  المهدي عن النبي صلى الله عليه وسلم، فبلغوا ستًّا وعشرين، ثم عرض بعد ذلك أسماء الأئمّة الذين خرَّ

والآثار الواردةَ في المهدي في كُتُبهم فبلغوا ثمانيةً وثلاثين.
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ټ موقف»الصحيحين« من أخبار المهديّ:

في  ذلك  من  شيءٌ  ليس  أنَّه  ة  بحُجَّ أخباره  من  ورد  ما  صحة  عدم  دعوى  ــا  وأمَّ
»الصحيحين« فجوابه:

عَيا ذلك، ولا يَحِلُّ لأحد أن يُلزمَهما  1ـ أن الشيخَينِ لم يُحيطا بجميع الصحيح ولا ادَّ
حاح  ، وتركتُ من الصِّ ذلك! فقد قال البخاري: »ما أدخلتُ في كتاب الجامع إلا ما صحَّ
لحال الطُّول«)))، وقال مسلم: »ليس كلُّ شيء عندي صحيحٌٍ وضعتُه ها هنا -يعني كتابَه 
الصحيحَ- إنما وضعتُ ها هنا ما أجمعوا عليه«)))، فليس كلُّ ما لم يَرِد فيهما بمردود، 
موسوعات  وطفِاحُ  والبصر،  السمع  مِــلءُ  وغيرِه  بشرطهما  الصحيحة  والأحاديث 
الأحاديث النبوية، وسواءٌ في العقائد أو المعاملات أو غيرها، ورواتُها وجامعُِو مصنَّفاتها 
ة واعتمده رجالُ الحديث قاطبةً.. فمِن الخطأ  عددٌ غير يسير؛ وهذا ما أجمعت عليه الأمَُّ

ة عدمِ وجودها »الصحيحَينِ«! ة أحاديث المهدي بحُجَّ القولُ بعدم صِحَّ

2ـ هذا الكلام ليس على إطلاقه، بل في »الصحيحين« أحاديثُ تتعلَّق بالمهديِّ 
بها  المراد  أن  صحيحةٌ  أخرى  أحاديثُ  بيَّنتَ  وقد  ذِكره،  في  صريحةً  تكن  لم  وإن 
 )3449( »صحيحه«  في  البخاري  روى  فقد  بعضًا؛  بعضُها  ر  يُفسِّ نَّة  والسُّ  ، المهديُّ
فيكم  مريم  ابنُ  نَزَل  إذا  أنتُم  »كيف  صلى الله عليه وسلم:  الله  رسول  قال  قال:    هريرة  أبي  عن 
النبي  أنه سمع    »صحيحه« )247( عن جابر  مِنكم«؟ وروى مسلم في  وإمامُكم 
القيامة..  يوم  إلى  ظاهِرين  الحقِّ  على  يُقاتلُِون  تي  أُمَّ من  طائفةٌ  تزال  »لا  يقول:  صلى الله عليه وسلم 
قال: فيَنزِلُ عيسى بنُ مريمَ صلى الله عليه وسلم، فيقولُ أميرُهم: تعالَ صَلِّ لنا. فيقول: لا، إنَّ بعضَكم 

ة«. على بعضٍ أُمَراءُ، تَكرِمةَ اللهِ لهذه الأمَُّ

والخطيب  البخاري«ص8	،  عنهم  روى  مَن  »أسامي  وفي   ،)22	  :1( »الكامل«  في  عدي  ابن  رواه   )1(
ابن  »مقدمة  وانظر:  ص2	،  الخمسة«  الأئمّة  »شروط  في  والحازمي   ،)2:322( بغداد«  »تاريخ  في 

الصلاح« ص18.

)2( »صحيح مسلم« عقيب ح)404(، وانظر: »مقدمة ابن الصلاح« ص19.
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ن عمومًا على صفات رجلٍ صالح يَؤُمُّ المسلمين في ذلك  فهذان الحديثان يَدُلاَّ
حةً بذكر الإمام المهديِّ عند الحارث بن أبي أسامة في  وايةُ مصرِّ الوقت، وجاءت الرِّ
: تعالَ  »مسنده« عن جابر  مرفوعًا: »ينزلُ عيسى بنُ مريمَ، فيقول أميرُهمُ المَهديُّ

ة«))). صلِّ بنا. فيقولُ: لا، إنَّ بعضَهم أَميرُ بعضٍ، تَكرمِةَ اللهِ لهذه الأمَُّ

حها  هذا، والأحاديث الصحيحة والصريحة في النصِّ على ظهور المهديِّ صحَّ
نة« )8:254(،  السُّ »منهاج  كتابه  في  تيمية  ابن  الإسلام  شيخ  منهم  اظ،  الحُفَّ من  كثيرٌ 

والعلامة ابن القيِّم في »المنار المُنيف« ص148، وغيرهما من أهل العلم كما سيأتي.

ټ القائلون بتواتر أحاديث المهديّ:

ة،  ح بتواتر الأحاديث الواردة في ظهور الإمام المهديِّ جمعٌ من علماء الأمَُّ صرَّ

في  )ت:3	3هـ(  جستاني  السِّ الآبُرِيُّ  الحسين  بن  محمد  الحسن  أبو  الحافظ  فمنهم: 

في  )ت:71	هـ(  القرطبي  ة:  الأئمَّ من  ه  وأقرَّ كلامَه  ونقل  الشافعي«ص95،  »مناقب 

وابن  المُنيف« ص142،  »المنار  القيم )ت:751هـ( في  وابن  »التذكرة« ص1205، 

493(، والسخاوي )ت:902هـ( في »فتح  الباري« )	:  حجر )ت:852هـ( في »فتح 

وابن  ص	15،  الوردي«  »العرف  في  )ت:911هـ(  والسيوطي   ،)23  :4( المغيث« 

رقاني  الزُّ الباقي  وعبد  ص23،  المختصر«  »القول  في  ـــ(  )ت:974ه الهيتمي  حجر 

393(، والكَتَّاني )ت:1345هـــ( في »نظم  المواهب« )7:  )ت:1122هـــ( في »شرح 

المنتظر«ص7  »المهدي  في  )ت:1413هـــ(  الغماري  الله  وعبد  ص228،  المتناثر« 

و95، وغيرهم كثير.

)1( عزاه ابن القيِّم في »المنار المنيف«ص147 لابن أبي أسامة في »مسنده«، وساق سنده ثم قال: هذا إسناد 
جيِّد. وقال الشيخ الألباني في »الصحيحة« )	223(: »وهو كما قال ابن القيم رحمه الله، فإن رجاله كلَّهم 
يُثبت فيه  أُعلَّ بالانقطاع بين وهب ]بن منبِّه[ وجابر«، ثم ساق كلامًا  ثقات، من رجال أبي داود، وقد 
سماعَ وهب منه ثم قال: »وأصل الحديث في صحيح مسلم من طريق أخرى عن جابر.. فالأمير في هذه 

ر لها«. الرواية هو المهديُّ في حديث الترجمة، وهو مفسِّ
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كما حكَى الإجماعَ كذلك: محمد البرزنجي )ت:1103هـ( في »الإشاعة لأشراط 

 :2( البهية«  الأنوار  »لوامع  في  )ت:1188هـ(  اريني  السفَّ والإمام  الساعة«ص112، 

84(، والقاضي محمد بن علي الشوكاني )ت:1250هـ( في »التوضيح في تواتر ما جاء 

يق حسن القنوجي )ت:1307هـ( في  في المهدي المنتظر والدجال والمسيح«)))، وصدِّ

»الإذاعة لما كان وما يكون بين يدي الساعة« ص149، وأبو الفيض أحمد الغماري 

)ت:1380هـ( في »إبراز الوهم المكنون« ص433، وذكر فيه ص434 أن السيوطي 

نصَّ على تواتر أحاديث المهديِّ في كتابه »الفوائد المتكاثرة في الأحاديث المتواترة«؛ 

والألباني )ت:1420هـ( في »السلسلة الصحيحة« )5: 278(.

ټ الاختلاف في المهديّ:

نَّة يقولون: إنه من أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، من ولد الحسن بن علي  جمهور أهل السُّ

 ، يخرُج في آخر الزمان وقد امتلأت الأرضُ ظلمًا وجَورًا، فيملؤها قسِطًا وعدلًا؛ 

كبار  ه  وأقرَّ الصحيحة،  الأحاديثُ  به  تَشهَد  الذي  المعتمَد  الصحيح  القول  هو  وهذا 

قون من أهل العلم في القديم والحديث، إلاَّ من لا يُعتدُّ  اظ، والمحقِّ ثين والحُفَّ المحدِّ

بخلافه  كما أسلفنا.

ماجه  ابن  رواية  على  اعتمادًا  صلى الله عليه وسلم،  مريم  بن  عيسى  المسيحُ  أنه  بعضهم  وادَّعى 
وغيره: »لا مهديَّ إلا عيسى«، وهي قطعةُ حديثٍ منكَرةٌ لا تصلُح للاستدلال))).

)1( نقله عنه صديق خان في »الإذاعة« ص150، والكَتّاني في »نظم المتناثر« ص227.

نن« )4039(، والحاكم في »المستدرك« )3	83(، وأبو نعيم في »الحلية« )9:  )2( أخرجها ابن ماجه في »السُّ
1	1(، والقُضاعي في »مسند الشهاب« )898(، وابن عبد البرِّ في »جامع بيان العلم وفضله« )1041(، 
د محمد بن خالد  والخطيب في »تاريخ بغداد« )2187(؛ وأُعلَّت هذه الزيادة ــ دون تمام الحديث ــ بتفرُّ
ثين، قال عنه الحاكم: مجهول. وكذا قال ابن الصلاح وابن حجر،  الجَندْيّ، وهو مجروحٌ عند المحدِّ
للذهبي  379(، و»الميزان«  الجوزي )2:  لابن  المتناهية«  »العلل  انظر:  الحديث.  وقال الأزدي: منكر 

)7479(، و»التقريب« لابن حجر )5849(.
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ومنهم من راوَدَته فكرة المَهديَّة حتى ادَّعاها لنفسه، ربما لاغتراره بوجود بعض 

 ، المَهديِّ فكرةَ  رت  حوَّ ة  ضالَّ فرَِقٌ  ومنهم  بها؛  الاتِّصافَ  لتِكلُّفه  أو  فيه،  العلامات 

حولَه  تمَحْوَرُوا  معيَّن  شخص  على  وصفُها  لينطبق  والتحريف،  بالتعديل  وتناولَتْها 

يًا بصفات  عِ المَهديَّة لنفسه مطلقًا، ولكنه كان متحلِّ ؛ ومنهم من لم يدَّ على أنه المهديُّ

عونها له؛ ومنهم من اجتمع فيه من الصفات  طيِّبة جعلت محبِّيه وأتباعَه المُنبهِرين به يدَّ

المَهديَّة  لنفسه  عِ  يــدَّ لم  أنه  غيرَ  المباركة،  والأعمال  الكريمة،  والأخــلاق  الجليلة 

. ولاادَّعاها له أحدٌ، لكن أُطلقِ عليه وصفُ المَهديِّ بمعناه العامِّ

عِيَت له المَهديّةُ أبو القاسم محمد بن عليِّ بن أبي طالب، المعروفُ  فأول منِ ادُّ

عي  وتدَّ فيه،  تتغالى  زمانه  في  يعة  الشِّ »كانت  الذهبي:  الحافظ  قال  الحنفية«،  بـ»ابن 

، ويزعمون أنه لم يَمُت«))). بوه بالمهديِّ إمامتَه، ولقَّ

كما زعم سعيد بن المُسيِّب أن المهديَّ هو عمر بن عبد العزيز)))، وقال وهبُ بن 

ة مهديٌّ فهو عمر بن عبد العزيز«))). منبِّه: »إن كان في هذه الأمَُّ

»وأما الرافضة الإمامية: فلهم قولٌ رابع: وهو أن المهديَّ هو محمد بن الحسن 

العسكريُّ المنتظَر، منِ ولد الحسين بن عليٍّ لا من ولد الحسن، الحاضرُ في الأمصار، 

اء طفلًا  الغائبُ عن الأبصار، الذي يورِث العصا ويختم الفضا؛ دخل سردابَ سامَرَّ

صغيرًا من أكثرَ من خمس مئة سنةٍ، فلم تره بعد ذلك عينٌ، ولم يُحَسَّ فيه بخبر ولا 

رداب، ويصيحون به أن يخرج  أثر، وهم ينتظرونه كلَّ يوم، يقفون بالخيل على باب السِّ

إليهم: اخرج يا مولانا! اخرج يا مولانا! ثم يَرجِعون بالخَيبة والحِرمان! فهذا دأَبُهم 

ودأْبُه.. ولقد أصبح هؤلاء عارًا على بني آدم وضُحكةً يَسخَرُ منها كلُّ عاقل!!

)1( »سير أعلام النبلاء« للذهبي )4: 111(.

)2( انظر: »الطبقات الكبرى«لابن سعد )5: 	25(.

)3( »سيرة ومناقب عمر بن عبد العزيز الخليفة الزاهد« لابن الجوزي ص72.
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بالباطل،  متغلِّبٌ  ظالمٌ  ابٌ  كذَّ رجلٌ  فإنه  تُومَرت  بن  محمد  المَغاربة  مهديُّ  أمّا 

وسبى  المسلمين،  حريم  وأبــاح  النفوسَ،  فقتل  والتحيُّل،  والتغلُّب  بالظلم  ملك 

اج بن يوسفَ بكثير«))). ا على المِلَّة من الحَجَّ ذراريهم، وأخذ أموالهم؛ وكان شرًّ

وحمل قومٌ من علماء الهند الحديثَ على خروج السيِّد البريلَوي بتكلُّفات باردة، 

ع لنفسه المَهديَّةَ، ولا تنبغي له))). مع أنه لم يدَّ

، وأنه لا بُدَّ أن يظهر قبل قيام الساعة، ولكن  وصفوة القول: أن خبر المهديِّ حقٌّ

ة،  حَّ الصِّ من  لها  نَصيبَ  ولا  باطلةٌ  عنه  تُحكى  التي  والحكايات  الأساطير  من  كثيرًا 

ـ فيها الصحيحُ  ـ كابن القيِّم وغيره ـ فأحاديثُ المهدي كما بيَّن غير واحدٍ من أهل العلم ـ

فلا  به  يُحتجُّ  لا  ضعيفًا  أو  موضوعًا  منها  كان  فما  والموضوع،  والضعيف  والحسن 

يُلتَفَت إليه، ولا يُعارَض به غيرُه، أما ما صحَّ منها فيؤخَذُ به ويُعتَمَد))).

ويجب على المسلم أن يكون على حذَرٍ في دينه وعقيدته، ولا يتركَ للخرافات 

م بمعتقَداته؛ كما يجب عليه ألا يُبادِر بإنكار شيء  مَنفذًا للسيطرة على أفكاره والتحكُّ
بسبب بعض حوادثِ الاستغلال وسوء الفهم إلا بعد البحث والتحقيق.

إلى  الميل  على  المسلمين  المهديِّ  نظريةُ  تَحمِل  أن  الشريعة  هدي  من  وليس 
ر والبكاء والعويل،  عة وترك العمل ودفن الرؤوس في التراب، أو التذمُّ التواكل والدَّ
ين، والاجتهاد لإنشاء مجتمع إسلامي  بدلًا من النهوض لنصرة الإسلام وخدمة الدِّ

، ولا يُظلَم فيه الضعيف. يَسُودُ فيه العدلُ والحقُّ

بل ليس من عقيدة أهل السنة والجماعة أن المهديَّ مُنتَظَر، وأنَّ ظهورَه بحاجةِ 

)1( »المنار المنيف« لابن القيِّم ص152.

)2( انظر: »الإذاعة« لصديق خان ص1	1.

ع في هذا المبحث راجع كتاب: »الردُّ على من كذب بالأحاديث الصحيحة الواردة في المَهديّ«  )3( وللتوسُّ
لعبد المحسن البدر.
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الروافض  عقيدة  هي  كما  بالانتظار  يأمرنا  ولم  بالعمل  أمرَنا  تعالى  فالله  الدعاء، 

المتواكلين)))، كما لا يُفهَم من أحاديث المهديِّ أن يَظَلَّ المسلمون مُستكينين لذُلِّهم 

عبر التاريخ في انتظار البطل الأسُطُوريِّ الذي تأتي به العناية الإلٓهية، أو أن يقف المسلم 

على أطلال الماضي مُنتظرًِا من يأخُذُ بيده وهو جالسٌ على عَتَبةِ بيتهِ أو مُستلقِيًا على 

ة، بل تَختارُه  أريكته؛ فإنَّ المُصلح الفَرْدَ لن تأتيَ به العنايةُ الإلٓهية من خارجِ هذه الأمَُّ

الإصلاح  إلى  ة  الأمَُّ حاجةَ  ويَستَشعرون  كواهلهم،  على  تهِم  أُمَّ هُمومَ  يَحمِلُون  ن  ممَّ

يَقوَى  لا  التي  الصعبة  ة  المُهِمَّ لهذه  لُهم  يُؤهِّ ما  القُدُرات  من  ويملكون  بل  والتغيير، 

قون المُوفَّقون. عليها إلا المُتميِّزون والقادرون والمُتفوِّ

ةَ،  ولن يَقوَى أيُّ مُصلحٍِ على الإصلاح ما لم تُساندِه بطانةٌ تَنشُدُ الحقَّ وتبتغي العِزَّ

ةٌ تَهوَى العبودية، وتَركُن  الٍ لن يَقوَى على التخريب ما لم تَتَبنَّه أُمَّ كما أن أيَّ مُفسِدٍ ودَجَّ

لِّ والهوان، وتَحيدُ عن الحقِّ وتَستَهجِنهُ. إلى الذُّ

التعاملُ مع هذه المسألة على أنها أمارةٌ من أمارات الساعة لا  ا  المُهمِّ جدًّ ومن 

ين، أو في دائرة التكليف العملي أو  غيرُ، وليس باعتبارها قضيةً أساسية من صُلب الدِّ

يعة وغيرهم. ، وإنكارُها جهل وضلال! كما تعتقد طوائف الشِّ التعبُّديِّ

* المصنَّفات في المهديّ:

اهتمَّ علماء الإسلام بأحاديث المهديِّ اهتمامًا كبيرًا، فوَفَّوها شرحًا وتبيانًا، وأفردوها 

بالتصنيف والتأليف فيما يزيد على الثلاثين مصنَّفًا)))، منها على غير سبيل الحصر:

الأحاديث الواردة في المهدي: لأبي بكر بن أبي خيثمة النسائي )ت:279هـ(.

)1( انظر: »النهاية في الفتن والملاحم« لابن كثير )1: 49(.

)2( راجع للتوسع والاستفصال: »ثبت الكتب المصنَّفة في موضوع المهدي المنتظَر وأحواله وأخباره« بذيل 
قه أبي يعلى البيضاوي ص188، و»المهدي المنتظر« للبستوي ص	12. العرف الوردي لمحقِّ
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جزء في المهدي: للحافظ أبي الحسين ابن المنادي الحنبلي )ت:	33هـ(.

الأصبهاني   نعيم  أبى  للحافظ  وثبوته:  مخرجه  وحقيقة  ونعوته،  المهدي  ذكر 

)ت:430هـ(.

الأربعون في المهدي: لأبي نُعيم الأصبهاني أيضًا.

الشافعي  المقدسي  يحيى  بن  ليوسف  المنتظر:  المهدي  أخبار  في  رر  الــدُّ عقد 

)ت:85	هـ(.

المهدي: لابن قيِّم الجوزية )ت:751هـ(.

جزء في ذكر المهدي: للحافظ عماد الدين ابن كثير الدمشقي )ت:774هـ(.

الشافعي  الهيتمي  حجر  لابن  المنتظر:  المهدي  علامات  في  المختصر  القول 

)ت:852هـ(.

الدين  جلال  بكر،  أبي  بن  الرحمن  لعبد  المهدي:  أخبار  في  الــوردي  العرف 

السيوطي )ت:911هـ(.

د بن طولون الدمشقي )ت:953هـ( المُهدي إلى ما ورد في المَهدي: لمحمَّ

الهندي  المُتَّقي  الدين  حسام  بن  لعلي  الزمان:  آخر  مهدي  علامات  في  البرهان 

)ت:975هـ(.

المَشرَب الورديّ في مذهب المهدي: لملا علي بن سلطان القاري )ت:1014 هـ(.

الردُّ على من حكم وقضى أنَّ المهدي جاء ومضى: للقاري أيضًا.

فرائد فوائد الفكر في الإمام المهدي المنتظر: لمرعي بن يوسف الكرمي الحنبلي 

)ت:1033هـ(.
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تنبيه الوسنان إلى أخبار مهدي آخر الزمان: لأحمد النوبي )ت:1037هـ(.

المرشدي  الــديــن  لحنيف  ــان:  ــزم ال ــر  آخ مهدي  أخــبــار  في  البيان  تلخيص 

)ت:7	10هـ(.

التوضيح في تواتر ما جاء في المنتظر والدجال والمسيح: للعلامة محمد بن علي 

الشوكاني )ت:1250هـ(.

القنوجي  خان  حسن  يق  صدِّ للعلامة  الموعود:  المهدي  ذكر  في  المنضود  الدر 

الهندي )ت:1307هـ(.

أو  عيسى  أنه  بدعوى  وتجبَّر،  طغى  من  على  الرد  في  ر،  المحرَّ المقنع  الجواب 

المهدي المنتظر: لمحمد حبيب الشنقيطي )ت:3	13هـ(.

إبراز الوهم المكنون من كلام ابن خلدون، أو: المرشد المبدي لفساد طعن ابن 

للشيخ أحمد بن محمد بن الصديق الغماري المغربي  خلدون في أحاديث المهدي: 

)ت:1380هـ(.

الحلبي  الــتــاذفي  ــد  راش لرشيد  ــدجــال:  وال المهدي  ظهور  في  الــرجــال  تنوير 

)ت:1409هـ(.

المهدي المنتظر: للشيخ عبد الله بن محمد بن الصديق الغماري )ت:1413هـ(.

المهدي وأشراط الساعة: للشيخ محمد علي الصابوني.

نَّة والأثر في المهدي المنتظر: لعبد المحسن العباد. عقيدة أهل السُّ

م. المهدي حقيقة لا خرافة: لمحمد بن إسماعيل المقدَّ

عبد  بن  العليم  لعبد  الصحيحة:  والآثــار  الأحاديث  ضوء  في  المنتظر  المهدي 

العظيم البستوي.
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ټ ترجمة المصنِّف:

حسام  بن  عليُّ  تعالى:  بالله  العارفُ  الح  الصَّ التقيُّ  الفقيه،  ثُ  المحدِّ العالم  هو 
الدين بن عبد الملك بن قاضيخان، المُتقي الجشتي البرهانپـوري، المهاجر إلى مكة 

فة والمدفون بها. المشرَّ

غر. ة والطهارة والعلم منذ الصِّ ولد بمدينة »برهانپـور« سنة )885هـ(، ونشأ على العِفَّ

أخذ عن الشيخ حسام الدين الملتاني، وأبي الحسن البكري، وابن حجر الهيتميّ، 
محمد بن محمد السخاوي، وغيرهم.

مة تزدحم بالمستفيدين، ومن أشهر  وانتفع به الكثير، فكانت دارُه في مكة المكرَّ
بافقيه،  السندي، والقاضي عبد الله بن عبد الله  إبراهيم  القاضي عبد الله بن  تلاميذه: 
والشيخ محمد بن طاهر الفتَّني صاحب »مجمع بحار الأنوار«، ورحمة الله السندي، 

وعبد الوهاب المتقي، وغيرهم.

قال ابن العماد الحنبلي: »كان من العلماء العاملين، وعباد الله الصالحين، على 
جانب عظيم من الورع والتقوى والاجتهاد في العبادة«.

فاته نحوُ مئة ما بين كبير وصغير«،  له تصانيفُ كثيرة نافعة، قال العيدروس: »مؤلَّ
العلوم«،  غايات  المرقوم في  قُّ  و»الرَّ والأفعال«،  الأقوال  العمال في سنن  »كنز  منها: 
في  الكلم  و»جوامع  والحديثية«،  القرآنية  الحكم  بين  الجمع  في  العلية  و»المواهب 

الواعظ والحكم«، وغيرها من المصنَّفات المفيدة.

فة، بعد مجاورته بها مدة طويلة، سنة )975هـ( ))). توفِّي   بمكّة المشرَّ

)1( ترجمته في: »النور السافر« للعيدروس ص283، و»شذرات الذهب« لابن العماد )10: 554(، و»أبجد 
يق حسن خان ص	9	، و»الإعلام بمن في تاريخ الهند من الأعلام« لعبد الحيِّ الحسني  العلوم« لصدِّ
)4: 385(، و»حركة التأليف باللغة العربية في الإقليم الشمالي الهندي« ص80؛ وللشيخ عبد الوهاب 
المتَّقي كتاب بعنوان: »إتحاف التقيّ في فضل الشيخ علي المتَّقي«، وقد أفرد الشيخ عبد القادر الفاكهي 

مناقبَه في تأليف سمّاه: »القول النقيّ في مناقب المتَّقي«.
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ټ التعريف بالرسالة ومنهج مصنِّفها:

فيها  جَمَع  الباب،  هذا  في  لطيفة  مُساهَمة  أيدينا  بين  التي  الوَجيزة  الرسالة  هذه 

روايــةً،  سبعين  نحوَ  والآثــار،  الأخبار  في  الــواردة  المهدي  أخبار  من  طاقةً  مصنِّفُها 

معظمُها مُستقًى من كتاب »الفتن« لنعُيم بن حماد )ت:228هـ()))، فصاغَها بأُسلوبٍ 

صةً على أربعة فصول: الأول: في وصفه ونسبه، والثاني: في  إنشائيٍّ جميل، ورتَّبها ملخَّ

كراماته، والثالث: في علاماته قبل الظهور، والرابع: فيما يقع بعد ظهوره.

والحقُّ أنَّ المصنِّف اختصرها اختصارًا متقَناً بديعًا، فجاءت عُجالة رائقةً وجيزةَ 

طها مما جاء عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم  العبارات، كثيفةَ المعاني واسعةَ المرامي والإشارات، تلقَّ

ع نسبيًّا في علامات خروجه، واعتمد في  أنه توسَّ والصحابة والتابعين وتابعيهم؛ غيرَ 

تها، وغالبُها  قٍ وتثبُّتٍ من صِحَّ لَميَّ والهيتميَّ دون تحقُّ ةً السُّ النقل على غيره ــ وخاصَّ

يَر« )10: 09	(، وقد  وهو كتاب مليء بالعجائب والمناكير كما ذكر الإمام الذهبي في ترجمته في: »السِّ  )1(
أُنكر عليه هو هذا الذي  ابنُ عديٍّ في »الكامل« )1959( وانتقدها، ثم قال: »وعامّة ما  تتبَّع بعضًا منها 
ذكرتُه، وأرجو أن يكون باقي حديثه مستقيمًا«؛ وقد وثَّق نُعيمًا غيرُ واحد من تلاميذه كالإمام أحمد وابن 
معين، وهما أعلمُ الناس به، وتبعهم على ذلك أبو حاتم والعجلي وابن عدي وابن حبان وابن حزم وابن 
تيمية وابن القيم وغيرهم، ولذلك قال ابن حجر في »التهذيب« )10: 3	4(: »وأما نُعيم فقد ثبتت عدالته 
فقيه  كثيرًا،  أوهام معروفة«، وقال في »التقريب« )		71(: »صدوق، يُخطئ  وصدقُه، ولكن في حديثه 
عارف بالفرائض.. وقد تتبَّع ابنُ عَديٍّ ما أخطأ فيه وقال: باقي حديثه مستقيم«، كما أطال الشيخُ المعلِّمي 
في ترجمته في »التنكيل« )2: 731( الدفاعَ عنه، وقال: »وأما كلام أئمّة الجرح والتعديل فيه بين مُوثِّق له 
مطلقًا، ومُثْنٍ عليه مُلَيِّن لمِا ينفرد به مما هو مَظنِة الخطأ، بحجة أنه كان لكثرة ما سمع من الحديث ربما 
تة بواسطةٍ إلا النَّسائي، لا رغبةً  يُشبه عليه فيخطئ، وقد روى عنه البخاري في صحيحه، وروى له بقية السِّ
في علوِّ السند كما يزعم الأستاذ ]أي: الكوثري[، فقد أدركوا كثيرًا من أقرانه وممن هو أكبر منه، ولكن 
علمًا بصدقة وأمانته، وأن ما نُسب إلى الوهم فيه فليس بكثير في كثرة ما روى«، وقال الشيخ أحمد شاكر 
في تخريجه على »تفسير الطبري« )8: 	41(: »نُعيم بن حماد بن معاوية: ثقة من شيوخ البخاري، تكلَّم 
فيه بعضهم بما لا يَقدَح«، قلتُ: ورَغم ذلك اضطربت فيه أقاويل الأئمّة جرحًا وتعديلًا، وكتابُه المذكور 

يَر« للذهبي )10: 595(.  من مظانِّ المناكير؛ وقارِن بما في: »تهذيب الكمال« للمزي )451	(، و»السِّ
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اد، أو حتى  ضعيف أو موضوع، مصدرُه كعبُ الأحبار )ت:32هـ()))، أو  نُعيم بن حمَّ

كتبُ الشيعة.

بعضها  وفي  والوَهاء،  النَّكارة  ظاهرُها  الأخبار  من  كثيرًا  ـ  كأسلافه  ـ  نقل  وقد 

بأن  كالقول  كبيرة؛  يَّةٍ  أهمِّ ذاتَ  ليست  هامشية  أخبارٌ  وكلُّها  واضحات،  مبالغات 

المهديَّ يومئِ إلى الطَّير فيَسقطُ على يدِهِ، ويغرِسُ قضِيبًا في بُقعةٍ من الأرض فيَخضَرُّ 

ه الُله تعالى  برائيلَ، وعلى ساقَيه ميكائيلُ ڽ، ويُمِدُّ مة جيشه جَِ ويُورِق، وأنَّ على مُقدِّ

دة بعَينهِا، وأن  بثلاثةِ آلافٍ من الملائكة! وأن خروجه يكون في عاشوراءَ من سَنةٍ محدَّ

لَى »بيتِ المَقدِسِ«،  سَنةً من ملِكه تَعدِلُ عشرين سَنةً، وأنه يَستَخرِجُ من»روميَِة« حُِ

»آدمَ«،  ةَ  وحُلَّ الألواح،  إسرائيلَ، ورُضاضةَ  بَني  كينةُ، ومائدةَ  السَّ فيه  الَّذي  والتَّابُوتَ 

وعصا »مُوسَى«، ومنِبَرَ »سُلَيمانَ« ۏ، وقَفيزَينِ من المَنِّ الَّذي أنزلَ الُله تعالى على 

بَني إسرائيلَ.. إلى غير ذلك من الأخبار الواهية.

بما  المهديّ،  موضوع  عن  سريعة  إلمامة  عرضَ  الرسالة  بهذه  قصد  إنما  وهو 
هذه  في  مثقَّ أكثرِ  اعتمادُ  أضحى  وقد  رة،  المتأخِّ العصور  في  اء  القُرَّ ورغباتِ  يتناسب 
صات من رسائلَ  عة على مطالعة المختصَرات والملخَّ الأيامِ في تنمية ثقافاتهم المتنوِّ

)1( يجدُر التنبيه إلى أن ما يرويه كعبٌ وغيره من مُسلمِة أهلِ الكتاب لم يسندوه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم 
يَكذِبوا فيه على أحد من المسلمين، وإنما كانوا يروونه على أنه من الإسرائيليات الموجودة في كتبهم، 
ولا  ذلك،  من  بتصديق شيء  مأمورين  ولسنا  الأخبار،  من  غيره  ولا في  التفسير  بحجّة لا في  هو  فليس 
مطالَبين بالإيمان به، وعليه: فما وقع في بعض مروياته من إسرائيلياتٍ أو خرافات مكذوبة مُفتراة، إنما 
فوا، وإلى بعض الكتب القديمة التي  لوا وحرَّ مرجِعُه إلى من نَقَل عنهم من أهل الكتاب السابقين الذين بدَّ
أمانة كعب، كعمر  توقُّفٌ في  الكرام  الصحابة  لبعض  كان  بالخرافات والإسرائيليات؛ ومع ذلك  مُلئِت 
»تفسير  تعليقه على  قوله في  أحمد شاكر على  الشيخ  ما حمل  هذا  ولعل  ومعاوية وحذيفة..  والعباس 
 في  457(: »إن رواية كعبِ الأحبار إنما هي لا شيء، ولا يُحتجُّ بها، وصَدَق معاوية  الطبري« )	: 
ثين الذين يحدثِّون عن أهل الكتاب، وإن كُناّ مع  قوله في كعب الأحبار: إن كان من أصدق هؤلاء المُحدِّ
ذلك لَنبَْلُو عليه الكذبَ. رواه البخاري )1	73(«؛ وانظر: »المنار المنيف« لابن القيِّم ص89 مع حاشية 

ص حاله. الشيخ عبد الفتاح أبو غدة التي أورد فيها ترجمته ولخَّ
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ومقالات ومحاضرات ونحوها، فتأتي أمثالُ هذه الرسائل الصغيرة لتملأ هذه الرغبة 
وتسُدَّ هذه الحاجة.

ټ تحقيق نسبة الرسالة إلى المتَّقي الهندي وتسميتها :

)74	 العارفين« )1:  318(، و»هدية  المكنون« )3:  البابانيُّ في »إيضاح  ذكَرَها 

384(، والذيل  ضمن سياق مصنَّفات المتَّقي الهندي، كما ذكرها بروكلمان له )2: 

)2: 518(، ونسبها لابن حجر في الذيل )2: 529( رقم )45(، وهو خطأ.

مكتبات  من  عدد  في  عة  مُتوزِّ شائعةٌ  إليه  المنسوبةُ  يَّةُ  الخطِّ الرسالة  ونُسَخُ 

المخطوطات.

وبين  مــانِ«،  الــزَّ ــرِ  آخِ مَهديِّ  علاماتِ  في  »البرهان  كتاب:  الهندي  وللمتقي 

لًا،  متَي»البرهان« ورسالتنِا تَقارُبٌ بيِّنٌ، فيَغلبِ على الظَّنِّ أنه صنَّف »البرهان« أوَّ مقدِّ

ثم اختصره في »التلخيص«.

التبليغ  دار  عن  الصادرة  »الهادي«  مجلة  في  إليه  منسوبةً  الرسالة  ونُشِرت 

الإسلامي بقُمّ الإيرانية في سنتَها السابعة، العدد الثاني )1981م()1(.

مة  وانفرد الباباني في موضع آخر من »هدية العارفين« )1: 141( بنسِبَتهِا إلى العلاَّ

الخطِّية  النُّسخ  بعضُ  وكذا  الأوهــام!  مَظنَِّة  وكتاباه   ،) )ت:940هـــ  باشا  كمال  ابن 

ن يُعتمَدُ قولُهم من مصنِّفي كتب التراجِم أو  عة؛ ولكن لم ينسُبها إليه أحدٌ ممَّ المتنوِّ

الفهارس المُعتبَرة، كصاحب »الشقائق النعمانية« أو »كشف الظنون«.

ح استبعادَ نسِبتها إلى ابن كمال باشا ــ مع أنَّ مادة الرسالة تُوافق أسلوبَه  ومما يرجِّ
سالة من ثلاثة  ص هذه الرِّ مته أنه لخَّ ذَكَر مصنِّفُها في مقدِّ ــ ما  في رسائله ومختصَراته 
الهيتمي،  حجرٍ  لابن  المُنتظَر«  المهديِّ  علاماتِ  في  المُختصَر  »القول  آخرُها:  كتب، 

)1( انظر: »أهل البيت عليهم السلام في المكتبة العربية« لعبد العزيز الطباطبائي ص99.
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ى عنه)1(،  رغم أنه تُوفِّي قبله بأربع وثلاثين سنة! بينما تتلمذ عليه المتقي الهنديّ وتلقَّ
ريفَينِ«  الشَّ الحَرمَينِ  مُفتي  العَصرِ،  عُلماءِ  بـ»أحد  الرسالة  مة  مقدِّ في  وَصفُه  وكذلك 
ا أن يصدُرَ من ابن كمال باشا  د أنه صادرٌ من تلميذه المتقي الهنديّ، ومستبعَدٌ جدًّ يؤكِّ

في شخص ما زال في الثلاثين من عُمُره.

يتُها:  مته بقوله : »سمَّ ا اسم الرسالة : فقد نصَّ المؤلف  على تسميتها في مقدِّ وأمَّ
مانِ«. تلخيصَ البيانِ في علاماتِ مَهديِّ آخِرِ الزَّ

تلكم خلاصة ما انتهى إليه البحث والتتبُّع، والله الهادي للصواب.

ټ عملي في الرسالة:

قابلتُ بين الأصول الخطِّية الآتي التعريفُ بها، متَّبعًِا في اختيار الألفاظ طريقة النصِّ 

الرسالة؛  ة  مادَّ منها  تْ  استُمِدَّ التي  الأصلية  والنصوص  بالمراجع  ومستعيناً  المختار، 

ا ورد في المصادر، مشيرًا إلى ذلك في الهامش،  وأصلحتُ بعض التَّحريفاتِ مُستفيدًا ممَّ

ة فقط، وأغفلتُ اليسيرةَ الكثيرة التي لا طائل منها))). وأنبهتُ إلى الفروق المُهِمَّ

ر من الفوائد العلمية التي وقفتُ عليها فيما رجعتُ إليه من الكتب  وعلَّقتُ ما تيسَّ

والشروح؛ كما قمتُ بضبط المفردات بما يُزيل اللَّبسَ؛ وشرحت المعانـيَ والألفاظ 

الغريبة بنحو موجَز.

نصوصها  بتخريج  عُنيِتُ  فقد  فيها  الواردة  والأخبارُ  العلميةُ  الرسالة  ة  مادَّ وأما 

من المصادر الأصلية، فإن لم أجدها عزوتُ إلى المراجع التي استقى المصنِّف منها 

؛ واجتهدتُ في بيان حالها عبرَ تخريج موجَزٍ للخَبَر حسَبَ ما يقتضيه  وغيرِها من المَظانِّ

ديق حسن خان ص	9	. )1( انظر: »أبجد العلوم« لصِّ

ا التمييزُ بين فروق  رة كثرةُ التحريفات والتصحيفات، ومن المُهمِّ جدًّ )2( سِمةُ عموم النُّسخ الخطِّية المتأخِّ
دت النُّسَخ ــ يُخرِجُ العملَ  النُّسَخ وأخطاء النُّسّاخ؛ والحرصُ على إثباتِ أخطاء النُّسّاخ ــ وخاصةً إذا تعدَّ

عن سياقه إلى دائرة الخلل والملل.
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عَ في التخريج  عٍ، مقتصِرًا على بيان موطن العِلَّة؛ ومن أراد التوسُّ المقام من غير توسُّ
الأحاديث  ضوء  في  المنتظر  »المهدي  البستوي:  العليم  عبد  الدكتور  كتابَيِ  فليراجع 
المختلفة«، و»الموسوعة في أحاديث  الفرق  العلماء وآراء  والآثار الصحيحة وأقوال 
المهدي الضعيفة والموضوعة«، فقد أبلى المصنِّفُ الجُهدَ في جمع المرويَّات وبيانِ 

درجتها، وفيهما الغُنية والكفاية إن شاء الله تعالى. 

ټ الأصول الخطِّية المعتمدة:

يّـة: ت المقابلةُ على ستِّ نُسخٍ خطِّ تمَّ

بالأرقام  مجموع  ضمن  المحفوظة  الشريف«  »الأزهــر  مكتبة  نسخة  الأولــى: 
بالأرقام  ورقات  أربع  في   ،)2( رقم  رسالة  أتــراك(،  ــ   84084( مجاميع(   1750(
)19-22(، بقياس )22 × 	1(، عدد الأسطر )23(، مكتوبة بخطِّ النسخ، لم يُذكر 
ناسخُها ولا تاريخ نسخها، لكنَّها أُوقفت على »رواق الأتراك« بالجامع الأزهر سنة 

)1185هـ(؛ ورمزت لها بـ»ز«.

الثانية: نسخة أزهرية أيضًا، ضمن مجموع بالأرقام )	73 مجاميع( )34783ــ 
15(، عدد الأسطر )17(،  بقياس )22 ×  أربع ورقات  حليم(، رسالة رقم )1(، في 
بتاريخ:  قسطموني«،  مصطفى  بن  مصطفى  »فريد  ناسخها:  النسخ،  بخطِّ  مكتوبة 

)	124هـ(؛ ورمزت لها بـ»هـ«.

الثالثة: نسخة مكتبة »عاطف أفندي« بإسطنبول برقم )2807(، في أربع ورقات، 
خطها تعليق تركي جميل؛ ورمزت لها بـ»ع«.

الرابعة: نسخة مكتبة »محمد عاصم بك« بإسطنبول ضمن مجموع برقم )705(، 
في ثلاث ورقات، خطها تعليق تركي أيضًا؛ ورمزت لها بـ»ص«.

الخامسة: من مكتبة »أحمد باشا« كذلك، ضمن مجموع برقم )330(، في أربع 
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ورقات، خطها تعليق تركي؛ ورمزت لها بـ»أ«.

في  عقائد(،  مجموع   9/3940( المكي«برقم  »الحرم  مكتبة  نسخة  والسادسة: 

تسع ورقات، من ص98 حتى ص114، وهي بقياس )5.	1 × 10(، وعدد الأسطر 

)11(، كُتبت بخط النسخ؛ ورمزت لها بـ»ح«.
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الورقة الأولى  من النسخة »ز«
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الورقة الأولى من النسخة »هـ«
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الورقة الأولى من النسخة »ع«
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الورقة الأولى من النسخة »ص«
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الورقة الأولى من نسخة »أ«
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الورقة الأولى من النسخة »ح«
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تلخيصُ	البيانِ
مانِ 	آخِرِ	الزَّ 	في	علاماتِ	مَهديِّ

تأليف
الإمام	علي	بن	حسام	الدين	المتَّقي	الهندي

)	885	-	975هـ (
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¢
مة	المُصنِّف	[ ]	مقدِّ

وصَحبهِ  وآلهِ  دٍ،  محمَّ سيِّدنا  عَلى  لامُ  والسَّ لاةُ  والصَّ العالمين،  ربِّ  لله  الحمدُ 
أجمَعينَ.

، نحوُ سَبعينَ حديثًا فصَاعِدًا)))، مَحذُوفةُ  أمّا بعدُ، فهذه نُبذةٌ منِ عَلاماتِ المَهديِّ
الأسانيدِ، مَطويّةُ البَسطِ؛ انتَخَبتُها منَِ الأحادِيثِ والآثارِ المذكُورةِ في:

اها:  يوطيُّ رحمه الله)))، سمَّ ينِ السُّ يخُ جلالُ الدِّ 1( رِسالةٍ ألَّفها علّامةُ عَصره الشَّ
.(((» »العَرْفَ الوَرديَّ في أخبارِ المَهديِّ

بنِ  يُوسُفَ  للعلّامةِ  المُنتظَر«)))   ((( المَهديِّ أخبارِ  في  رَرِ  الدُّ »عِقدِ  وكتابِ   )2

افعيِّ رحمه الله))). )	( الشَّ
يَحيَى بنِ عَليٍّ المَقدِسيِّ

)1( »حديثًا«: سقطت من »ع« و»أ«، وسقطت »فصاعدًا« من »هـ« و»ح«.

 ،)	5 للسخاوي)4:  اللامع«  »الضوء  ترجمته في:  بالقاهرة سنة )849هـ(، وتوفي سنة )911هـ(.  ولد   )2(
و»النور السافر« للعيدروس ص51.

صه السيوطي من كتاب »الأربعون حديثًا في المهدي« للحافظ أبي نُعيم الأصبهاني، وطبع ضمن  )3( وقد لخَّ
»الحاوي للفتاوي«، كما طُبع مفردًا بتحقيق أبي يعلى البيضاوي، ط1. 1427هـ-	200م. بيروت: دار 

الكتب العلمية.

)4( »المَهديّ«: ليست في »ع« و»ص« و»أ«.

)5( طبع عدة طبَعات، أحسنها بتحقيق مهيب بن صالح البوريني، ط2. 1410هـ-1989م. الزرقاء: مكتبة 
المنار.

)6( »ع«: »القدسي« تحريف.

))( توفي بعد )58	هـ(، ترجمته في: »الأعلام« للزركلي )8: 57(، و»معجم المؤلِّفين« لكحّالة )13: 343(؛ 
كر، وقد جرى الخلط بينه وبين سَمِيِّه »ابن الزكيّ«، فنسُِب الكتابُ إلى الأخير. وهو خامل الذِّ
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ينِ  الدِّ ريفَينِ: شهابِ  الشَّ الحَرمَينِ  مُفتي  العَصرِ،  عُلماءِ  ألَّفها أحدُ  3( ثمَّ رسالةٍ 
تهِ)))، وسمّاها: »القَولَ  افعيِّ فسحَ الُله في مُدَّ ))) الشَّ

دِ بنِ حَجرٍ الهَيتميِّ أحمدِ بنِ محمَّ
المُختصَر في علاماتِ المَهديِّ المُنتظَر«))).

علاماتِ  في  البيانِ  »تلخيصَ  يتُها:  سمَّ فُصولٍ،  أربعةِ  عَلى  هَذه)))  نُبذَتي  فجعلتُ 
مانِ«))). مَهديِّ آخِرِ الزَّ

)1( »ع«: »الحَجَرِ الهيثمي«.

)2( ولد سنة )909هـ(، وتوفي سنة )974هـ(.ترجمته في: »النور السافر« للعيدروس ص258، و»شذرات 
الذهب« لابن العماد )10: 542(.

يعة  فه أخبارَ الشِّ نشرته مكتبة القرآن في القاهرة، بتحقيق مصطفى عاشور. وممّا يُعاب على مصنِّفه تلقُّ  )3(
. دون تحرٍّ

)4( »هذه«: ليست في: »ج«.

)5( »ج«: »علامة مهدي آخر زمان«.
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لُ الفَصلُ	الأوَّ
في	نسََبهِ	وحِليَتهِ

دٍ صلى الله عليه وسلم، منِ ولدِ الحسن والحُسينِ رَضيَ الُله عَنهُما)))؛  يّةِ نَبيِّنا محمَّ اعلَمْ أنَّه منِ ذُرِّ
دٌ، واسمُ أبيه عبدُ اللهِ))). اسمُهُ محمَّ

ةَ؛  لامِ؛ وظُهورُهُ منِ مكَّ لاةِ والسَّ فةِ عَلى ساكنِها أفضَلُ الصَّ مَولدُهُ في المدينةِ المشرَّ
ومُهاجَرُهُ بيتُ المقدِسِ)))؛ ويموتُ به))) على الفِراشِ))).

، أبلَجُ،أَعْيَنُ)))،  هُ، أزجُّ )	(، أَجلَى الجَبهةِ، أَقنىَ الأنفِ، أشَمُّ يٌّ كأنَّ وَجهَهُ كَوكَبٌ دُرِّ

)1( »الحسن«: زادتها النسخة »ز« منفردةً، والأصل في ذلك ما رواه أبو داود )4284( وابن ماجه )	408( 
وشواهدُه  فاطمِةَ«،  وَلَدِ  مِن  عِترَتي،  مِن  »المَهديُّ  مرفوعًا:  عنها  الله  رضي  سلمة  أم  عن  ضعيف  بسند 
فّاريني بين الأخبار المُتضارِبة  يعة، وجمع السَّ كثيرة؛ وأكثر أهل العلم على أنه من ولد الحسن، خلافًا للشِّ
يته أكثرُ،  نسَبهِ بقوله: »والحاصل أن للحسن في المهديِّ الولادةَ العظمى، لأن أحاديث كونه من ذرِّ في 
وللحسين فيه ولادة أيضًا، وللعبّاس فيه ولادة أيضًا؛ ولا مانع منَِ اجتماع وِلاداتٍ متعدداتٍ في شخص 
واحد من جهات مختلفة«. »لوامع الأنوار البهية« )2: 73(، وانظر: »المهدي المنتظر« للغُماري ص87؛ 
  قال ابن القيِّم في »المنار المُنيف« ص151: »وفي كونه من ولد الحسن سرٌّ لطيف، وهو: أن الحسن
ن للعدل الذي يملأ الأرض، وهذه  ترك الخلافة لله، فجعل الله من ولده من يقوم بالخلافة الحقِّ المُتضمِّ

يتَه أفضلَ منه«. سُنةّ الله في عباده: أنه من ترك لأجله شيئًا أعطاه الله أو أعطى ذُرِّ

ل الله ذلك  حه: »لو لم يبقَ من الدنيا إلا يومٌ، لَطَوَّ )2( لحديث أبي داود )4282( والترمذي )2230( وصحَّ
تي، يُواطئُِ اسمُه اسمي، واسمُ أبيه اسمَ أبي«. اليومَ حتى يُبعَث رجلٌ مِن أُمَّ

)3( أخرجه نُعيم في »الفتن« )1014( بسند منقطع.

)4( »به«: سقطت من »ع«.

»ز«: »فراشه«. والخبر عند نُعيم في »الفتن« )9	10( من كلام الزهري بسند ضعيف، و)1129( عن   )5(
أرطاة بن المنذر، كذلك.

»المجمع«  في  الهيثميُّ  وقال   ،)1	00( الشاميِّين«  و»مسند   )7495( »الكبير«  في  الطبراني  أخرجه   )6(
)12419(: »فيه عنبسة بن أبي صغيرة وهو ضعيف«، وقال في موضع آخر )9251(: »اتُّهم بالكذب«، 

وقال الذهبي في ترجمته من »الميزان« )517	(: »أتى عن الأوزاعيِّ بخبر باطل«. 

))( »ع«: »عين«.
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أَفرَقُ الثَّنايا))).

.(((
، وجِسمُه جِسمُ إسرائيليٍّ لَونُه لَونُ عرَبيٍّ

ه اليُمنىَ))). ه الأيمنِ خالٌ أسوَدُ)))، وكذا بكفِّ عَلى خدِّ

وفي لسانه ثقلٌ))) بحيثُ يَضرِبُ فخِذَه اليُسرَى بيدِه اليُمنىَ))) إذا أبطأَ عَليه الكَلامُ.

وبينَ فخِذَيه انفِراجٌ وتَباعُدٌ)7(.

كثُّ اللِّحيةِ، أكحَلُ العَينيَنِ))).

جالِ))). آدَمُ، ضَرْبٌ منَِ الرِّ

)1( شاهدُه ما أخرجه أبو داود )4285( وغيره بإسناد جيّد: »المهدي مني، أجلى الجبهة، أقنى الأنف«، ونُعيم 
)1072( عن الصقر بن رستم عن أبيه قال: »المهدي رجلٌ أزجُّ أبلجُ أَعيَن«، والصقر وأبوه مجهولان. 

»أجلى الجبهة«: منحسِرُ الشعر من مقدمة رأسه، أو واسع الجبهة. »أقنى الأنف«: طويل الأنف مع دِقّة أرنبته 
مَم ارتفاعُ القَصَبة وحُسنهُا واستواء أَعلاها. »أزجّ« الحاجب:  وحَدَب في الأنف غير أفطس. »أشمّه«: الشَّ
س مع طول في طرفه وامتداد. »أبلج«: البلَج وضوح بين حاجبيه فلم يفترقا، أو أبلج الوجه: مشرقُه.  متقوِّ

»أعيَن«: واسع العين. »أفرَق الثنايا«: بينها تباعدٌ، وفي رواية نُعيم في »الفتن« )))1)(: »برّاق الثنايا«. 

واهٍ؛  المتناهية« )1439(، وسنده  الجوزي في »العلل  الديلمي في »الفردوس« )7			(، وابن  أخرجه   )2(
الكبير« )7495(، وفي إسناده »عنبسة بن أبي صغيرة«، وهو ضعيف  ونحوه عند الطبراني في »المعجم 

م.  كما تقدَّ
والمعنى: أن لونه حنطيٌّ أزهر، مستقيم القامة، إلى الطول أقربُ منه إلى القِصَر. 

نن الواردة في الفتن« )	59( ضمن حديث طويل استَغرق أكثر من عشرين  )3( أخرجه أبو عمرو الداني في »السُّ
ناعة والاختلاق، وفي إسناده مجاهيل؛ وكذلك هو جزء من الحديث  صحيفة من المطبوع عليه أثر الصِّ
م الذي أخرجه الطبراني في »الكبير« )7495( و»مسند الشاميِّين« )00	1(. والخال: شامة سوداء. المتقدِّ

ا. )4( أخرجه نُعيم في »الفتن« )901( بسند ضعيف جدًّ

)5( »هـ« و»ح«: »ثقل في لسانه«.

)6( »بيده اليمنى«: سقطت من »ز«.

ا. ))( أخرجه نُعيم في »الفتن« )1010( عن أبي سعيد الخدري بسند ضعيف جدًّ

))( أخرجه نُعيم في »الفتن« )1014( بسند منقطع.

ا. )9( أخرجه نُعيم في »الفتن« )1015( بسند ضعيف جدًّ



323 مانِ « للمتقي الهندي »تلخيصُ البيانِ في علاماتِ مَهديِّ آخِرِ الزَّ

ابنُ أربَعينَ سنةً))).

في كَتفِه علامةٌ كعَلامةِ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم))).

نن« )588(  بسند ضعيف. )1( أخرجه الداني في »السُّ

)2( »ز«: »كتفَيه«. »ص«: »علامة النبيّ«.والخبر أخرجه نُعيم في »الفتن« )1014( بسند منقطع.
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الفصلُ	الّثاني
ه	الُله	تعالى	بها في	كراماتٍ	خصَّ

منها))): إذا طُلبَ منِه آيةٌ عَلى صِدقِ دَعواه يُومئُِ إلى الطَّيرِ فيَسقُطُ عَلى يدِهِ)))، 
ويغرِسُ قضِيبًا في بُقعةٍ منَِ الأرضِ فيَخضَرُّ ويُورِقُ))).

ومنِها: انفِتاحُ المَدائنِ والحُصُونِ له بالتَّكبيِرِ والتَّحمِيدِ والتَّهليِلِ، يَعني))): إذا كبَّرَ 
انهدَمَتِ الحُصونُ)5(.

ويَخرُجُ وعلى رَأسِه))) غَمامةٌ فيها مُنادٍ يُنادي: هذا المَهدِيُّ خَليفةُ اللهِ فاتَّبعُِوهُ. وفي 
رِوايةٍ: عَلى رأسِه مَلكٌ يُنادي: إنَّ هذا المَهديُّ فاتَّبعُِوهُ))). وفي رِوايةٍ: يُنادِي مُنادٍ من 
ماء باسمِه، فيَسمَعُ مَن بالمَشرِقِ ومَن بالمَغرِبِ، حتَّى لا يَبقَى راقدٌِ إلّا استَيقظَ)))،  السَّ

»منها«: سقطت من »ز« و»ع« و»ص« و»أ«.  )1(

)2( »ز«: »يَدَيه«.
حديث  ضمن  ص	13  الوردي«  »العَرف  في  والسيوطي  ص3	1،  الدرر«  »عِقد  في  لمي  السُّ أورده   )3(
»التذكرة«  في  القرطبي  منه  نُتـفًا  وأورد   ، علي  إلى  منسوبٍ  متهافت،  وإسنادُه  الوضع  ظاهرُه  طويل 
لًا بتمامه أبو الحسين أحمد بن جعفر بن المنادي في كتاب  )3: 1194( ثم قال: »ذكر خبَرَ السفياني مطوَّ
تها، أخذها من كتاب دانيال فيما زعم.. ومن الموضوع  »الملاحم« له..وذكر أشياء كثيرة الُله أعلم بصحَّ
فيه المصنوع، والتهافت الموضوع: الحديثُ الطويل الذي استفتح به كتابه، فهلّا اتَّقى الله وخاف عقابه؟! 
دين، فإنه لا طريقَ فيما ذُكر عن  ين نقلَ مثل هذه الإسرائيليات عن المتهوِّ وإن من أفضحِ فضيحةٍ في الدِّ

دانيال إلا عنهم، ولا روايةَ تُؤخَذ في ذلك إلا منهم«.

)4( »يعني« ليست في: »ع« و»أ«.

)5( أخرجه نُعيم في »الفتن« )9	11( بسند ضعيف.

)6( »ع« و»أ«: »ويخرج على رأسه«، و»ص«: »وعلى رأسه«.
))( أخرجه الطبراني في »مسند الشاميِّين« )937(، وابن عدي في »الكامل«)1435(، وفي إسناده عبدالوهاب بن 
الضحاك، قال الذهبي في »المغني في الضعفاء« )3890(: مُتَّهم تركوه. وعدَّ الحديثَ في »الميزان« )	531( 

من أوابده، أما الشيخ عبدالله الغماري فقال في كتابه»المهدي« ص59: إسناده حسن!!

لمي في »عِقد الدرر« ص3	1 من كلام محمد الباقر، وهو من أخبار الشيعة التي لا تستند  ))( أورده السُّ
إلى نصٍّ معتبَر.
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ماء مُدَلّاةٌ يَنظُرُ إليها الناّسُ))). وفي روايةٍ: يكونُ فُرْقةُ واختلِافٌ حتَّى تَطلُعَ كَفٌّ منِ السَّ

لامُ)))،  السَّ عَليهما  ميِكائيلُ  ساقَتهِ)))  وعَلى  ـبرائيلُ،  جَِ مته  مُقدِّ وعَلى 
ه الُله تعالى بثلاثةِ آلافٍ منَِ الملائكَةِ))). ويُمِدُّ

بيانُ معَ الحَيّاتِ والعَقارِبِ))). ئبِ، وتَلعَبُ الصِّ وفي زَمَنه تَرعَى الشّاةُ معَ الذِّ

وتَظهَرُ  ةِ)))،  والفِضَّ هبِ  الذَّ منِ  الأسُطُوانةِ  أَمثالَ  كَبدِها  أفلاذَ  الأرضُ  وتُلقِي 
.((( بَركتُها حتَّى يُحصَدَ منِ المُدِّ سَبعُ مئةِ مُدٍّ

كاةَ))). دٍ صلى الله عليه وسلم غِنىً، بحيثُ لا يُوجَدُ فَقيرٌ يَقبَلُ الزَّ وتُملَأ قُلوبُ أُمّةِ محمَّ

)1( الرواية الأخيرة زيادة من »ز« فقط، وأخرجها نُعيم في »الفتن« )933 و935( عن الزهري وابن المسيِّب 
بإسنادين فيهما مجاهيل، وآثار النكارة والوضع عليها ظاهرة.

)2( »ع« و»أ«: »ساقَيه«.

)3( أخرجه في»الفتن« )977( عن كعب، وفي إسناده مجهول.

)4( أخرجه نُعيم في »الفتن« )1014( بسند منقطع.

لمي في »عِقد الدرر« ص232 من كلام عليٍّ ، وهو أيضًا من أخبار الشيعة، والحقُّ أن هذه  )5( أورده السُّ
المعانـيَ وردت صحيحةً في عهد نبي الله عيسى عليه السلام في »مسند أحمد« )9270(، و»صحيح ابن 
  85( بسند ضعيف عن ابن عباس	( وغيرهما. وأما المهديُّ فجاء في »المستدرك« )8	حبان« )814

باع«. قولُه: »وتأمَنُ البهائمُ والسِّ

)6( أخرجه الحاكم في »المستدرك« )8	85( بسند ضعيف من قول ابن عباس رضي الله عنهما. والمعنى: 
تُلقي ما في بطنها من الكنوز، تشبيهًا لها بالحيَوان على سبيل الاستعارة.

لمي في »عِقد الدرر« ص232 من كلام عليٍّ ، وهي من بركات نزول عيسى عليه السلام كما  ))( أورده السُّ
في »الفتن« لنعُيم )1338( بسند ضعيف.

لمي في »عِقد الدرر« ص241 إلى البيهقيّ في »البعث والنشور«، ولم أجده في مطبوعته، وهو  ))( عزاه السُّ
محفوظٌ من أخبار عيسى عليه السلام كما في »الصحيحين«.
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الفَصلُ	الّثالثُ
في	علاماتٍ	قبل	خُروجه

كْنِ والمَقامِ))). مِنها: قتلُ نَفسٍ زكيّةٍ هاشميّةٍ بينَ الرُّ

وذَبحُ  والمدينةِ)))،  مكّةَ  بينَ  بالبَيداءِ  جَيشِه  وخَسفُ   ، فيانـيِّ السُّ إمارةُ  ومِنها: 

فيانـيِّ آخِرَ الأمرِ))). السُّ

ى »حَرَسْتا«))). ومِنها: خَسفُ قَريةٍ بغُوطةِ الشّامِ تُسمَّ

مسُ في النِّصفِ منِه، وفي رِوايةٍ: كُسوفُ  لَ لَيلةٍ منِ رَمضانَ والشَّ وكُسُوفُ القَمَرِ أوَّ

مين))). تَينِ على خلافِ قاعدةِ))) المُنجِّ القَمَرِ مرَّ

ثمانيِةَ  عاتقِه  على  يفَ)))  السَّ يَحمِلُ  بالمَشرِقِ،  بيتهِ  أهلِ  منِ  رَجلٌ  قَبلَهُ  ويَخرُجُ 

هُ إلى بَيتِ المَقدِسِ فلا يَبلغُه حتَّى يَموتَ))). عَشرَ شَهرًا، يَقتُلُ ويُمثِّـلُ، ويَتوجَّ

ا. )1( أخرجه نُعيم في »الفتن«)894( و)932( بإسناد ضعيف جدًّ

)2( أخرجه نُعيم في »الفتن« )887(، وفي إسناده )المعافري( مجهول.

فيانـيَّ آخِرَ الأمر«. والخبر أخرجه نُعيم في»الفتن« )8	9(، وإسناده حسن. )3( »ز«: »ويَذبحُ المهديُّ السُّ

)4( أخرجه ابن عساكر في »تاريخ دمشق« )2: 217( بسند لا بأس به عن »خالد بن معدانَ« قولَه. و»حرستا«: 
انظر:  فرسخ.  من  أكثر  دمشق  وبين  بينها  حمص،  طريق  على  دمشق  بساتين  وَسْطَ  عامرة  كبيرة  مدينة 

»معجم البلدان« لياقوت )2: 241(.

مين« من »ز«. )5( »هـ«: »قانون«. وسقطت عبارة: »على خلافِ قاعدةِ المُنجِّ

. والمراد: سقوط حساب  بسند منقطع، فيه راوٍ لم يُسمَّ   نُعيم في »الفتن« )20	( عن عليٍّ  أخرجه   )6(
مين لتطاول الزمان وتباطؤ الأيام. المنجِّ

لاح«. ))( »ز«: »السِّ

لابن  المُهِمّة«  »الفصول  انظر:  الشيعة،  أخبار  من  وهو  منقطع،  بسند   )874( في»الفتن«  نُعيم  أخرجه   )((
الصبّاغ ص290.
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ةِ عِندَها  يتِ، ما وَقعةُ الحرَّ ويكُونُ بالمَدينةِ وَقْعةٌ تَغرقُ))) في دِمائهِا))) أَحجارُ الزَّ

.((( ى الناّسُ عنِ المَدينةِ قدرَ بَريدَينِ، ثمَّ يُبايَعُ المَهديُّ إلّا كضَربةِ سَوطٍ، فيُنحَّ

وتُقبلُِ أَلوِيةٌ)4( منَِ المَغرِبِ علَيها رَجُلٌ أَعرَجُ منِ كنِدة))).

وتَطلُعُ راياتٌ سُودٌ منِ قبَِلِ المَشرِقِ يُقاتلِون قتِالًا لم يَقَعْ مثِلُه منِ قَومٍ))).

امِ ومَلكُِ مصِرَ، ويَسبي أهلُ الشّامِ قبائلَ منِ مصِرَ. ويَقتَتلُِ)7( قبلَ خُروجِه مَلكُِ الشَّ

ذِي يُؤدِّي الطّاعةَ  ويُقبلُِ رَجُلٌ منِ المَشرقِ براياتٍ سُودٍ قبَِلَ صاحبِ الشّامِ، فهو الَّ

. للمَهديِّ

ويَملكُِ قبلَه أميرُ إفريقيّةَ اثنتَي عَشْرةَ سَنةً، ثمَّ يملكُِ رجلٌ أسمرُ يَملَؤها عَدلًا، ثمَّ 

يَسيرُ للمَهديِّ يُطيعُه ويُقاتلُِ عنه))).

بزَيتونِ  خُيُولَهم  الرّاياتِ  العبّاسِ)))، ويَربطَِ أصحابُ  بَني  تَدورَ رَحَى  ومِنها: أن 

)1( في النُّسخ: »يغرق«، والتصويب من »الفتن«.

)2( »ع« و»أ«: »فيها«.

)3( أخرجه في »الفتن« )	88( عن أبي هريرة، وفي إسناده مجاهيل. أحجار الزيت: موضع بالمدينة في الحَرّة، 
لكثرة  ويسترها  الزيت  حجارة  يعلو  الدم  أن  والمعنى:  بالزيت.  طُليت  كأنها  الحجارة  لسواد  بها  سُمّي 
انظر:  المدينة.  أهل  من  ألفٍ  نحوُ  فيها  وقُتل  يزيد،  زمنَ  كانت  التي  الحرة  وقعة  إلى  القتلى، والإشارة 

يَر« للذهبي )3: 374(. »السِّ

فت: »ألوية« في »ع« و»أ« و»ص« إلى: »الرّاية«. )4( صُحِّ

)5( أخرجه في »الفتن« )	90( عن كعب الأحبار، وفي إسناده مجاهيل.

)6( أخرجه في »الفتن« )551( عن علي بن أبي طلحة، وفي إسناده مجهول؛ والبزار في »مسنده« )3	41(، 
والروياني في »مسنده« )37	( عن ثوبان مرفوعًا بإسناد صحيح.

))( في النسخ الخطِّية: »ويقتل«، والتصويب من »الفتن«.

))( الأخبار أخرجها في »الفتن« )859( عن كعب الأحبار وأبي قَبيِل حُييِّ بن هانئ تابعي أيضًا، وفي إسنادها 
ضِعاف. 

)9( أي: الحرب والقتال، وشبَّهها بالرّحى التي تطحن الحَبَّ لمِا فيها من تلف الأرواح وهلاك الأنفس.
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عبتانِ))) بنوُ جَعفرٍ وبَنو العبّاسِ. الشّامِ، وتَسقُطَ الشُّ

فيانـيَّ ـ على منِبَرِ»دِمشقَ«))). ويَجلسَِ ابنُ آكلِةِ الأكَبادِ ـ يعنيِ السُّ

ةِ الشّامِ))). ويَخرُجَ البَربَرُ إلى سُرَّ

ولا يَخرُجُ المَهديُّ حتَّى تُرَى الظَّلَمةُ))).

مَ الُله وَجهَه)))  وتكونُ قبلَهُ فتِنٌ، ثمَّ يَجتَمِعُ جَماعةٌ على))) رَجُلٍ منِ ولدِ عليٍّ كرَّ
.((( ليسَ لهُ عندَ الله تَعالى خَلاقٌ)))، فيُقتَل أو يَموتُ، فيَقومُ المَهديُّ

وفي  ص58،  الهندي  للمتقي  و»البرهان«  ص92،  للسيوطي  »العرف«  في  لما  موافقًا  النُّسخ،  في  كذا   )1(
»الفتن«: »السعفتان«، وفي »القول المختصر«: »الشيعتان«.

فياني  )2( ابن آكلة الأكباد ـ أي: هند بنت عتبة ـ هو معاوية بن أبي سفيان  ، وليس المقصود هنا، فلعلَّ السُّ
من نَسلهِا ـ إن صحَّ الخبر!

)3( أخرجها في »الفتن« )		8( عن كعب الأحبار، وفي إسنادها عبد الله بن مروان: فإن كان الجرجاني فهو 
ا، وإن كان البصري الخزاعي فهو ثقة. ضعيف جدًّ

فياني حتى تَرقَى الظَّلَمة«. وفي  )4( كذا في النُّسخ، وقد أخرجه في »الفتن« )910( عن أبي جعفر بلفظ: »لا يَخرُج السُّ
سنده هارون بن هلال لا يُعرف، ويحيى بن اليمان صدوق يخطئ كثيرًا، ومعنى الأثر: أن ترقى الظَّلَمةُ المنابرَ.

)5( »ع« و»أ«: »يُجتمع على«.

)6( قال الإمام ابن كثير في »تفسيره« )	: 478(: »وقد غلب هذا في عبارة كثير من النُّسّاخ للكتب أن يُفرَد علي 
م الله وجهه(، وهذا وإن كان معناه صحيحًا   بأن يقال: )عليه السلام( من دون سائر الصحابة، أو )كرَّ
لكن ينبغي أن يُساوَى بين الصحابة في ذلك، فإن هذا من باب التعظيم والتكريم، والشيخانِ وأميرُ المؤمنين 

.»  عثمان أولى بذلك منه

))( في النسخ الخطِّية »خِلاف«، والتصويب من »ز« و»الفتن«.

المختصر«  ابن حجر في »القول  أخرجه في »الفتن« )919( عن علي، وفي إسناده مجهول؛ قال الإمام   )((
د المهدي ومن يلي بعده، والذي يتعين اعتقادُه ما دلَّت عليه  ص74: »هذه اختلافات متعارضة في تعدُّ
جّال وعيسى في زمانه، وأنه المراد حيث  الأحاديث الصحيحة من وجود المهدي المنتظر الذي يَخرج الدَّ
أُطلق المهدي، والمذكورون قبله لم يصح فيهم شيء، وبعده أمراء صالحون أيضًا لكن ليسوا مثله ، فهو 

الأخير في الحقيقة«.
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الفَصلُ	الرّابعُ
في	أمورٍ	تقعُ	مِن	ابتدِاءِ	خُروجِه	إلى	مَوته	

مِ يومَ عاشُوراءَ بعدَ العِشاءِ في سَنةِ مئِتَينِ،  مِنها: أن يَخرُجَ منِ مكّةَ في شَهرِ المُحرَّ
وقيلَ: أربعٍ ومئِتَينِ، يعني: بعدَ الألَْفِ؛ هكذا وَرَد في الأثََرِ))).

ويُبايعُِه بينَ الركنِ والمقامِ عِدّةُ أهلِ بدرٍ، يعني: الأشرافَ، وإلّا فالأتَباعُ كثيرٌ))).

تُوُفِّي  مُنذُ  تُنشَرْ  لم  مُعلَّمةٍ،  مُربَّعةٍ  سَوداءَ،  مرِطٍ  منِ  صلى الله عليه وسلم  اللهِ  رَسولِ  رايةُ  ومعه 
.((( رَسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، ولا تُنشَرُ حتَّى يَخرُجَ المَهديُّ

ومَكتوبٌ عَلى رايتهِ: »البَيعةُ لله«))).

المَوالي،  منَِ   ،(((
التَّميميُّ بنُ صالحٍِ  شُعيبُ  اسمُه  فتًى  مَتهِ  ومُقدِّ رايَتهِ  وصاحِبُ 

أَصفَرُ، قَليلُ اللِّحيةِ، كَوْسَجٌ))).

لمي في »عِقد الدرر« ص134 من كلام أبي جعفر الباقر، وبعضه في »الفتن« )907(، وهو من  )1( أورده السُّ
أخبار الشيعة، وأمارات الوضع بادية عليه.

»المصنف« )37223(،  أبي شيبة في  ابن  أخرجه  والحديث  كثيرٌ«: سقطت من »ص«.  فالأتباعُ  »وإلا   )2(
»المجمع«  في  الهيثمي  قال   ،)8328( »المستدرك«  في  والحاكم   ،)	5	( »الكبير«  في  والطبراني 
فه جماعة، وبقية رجاله رجال الصحيح«. قلت:  )12397(: »فيه عِمرانُ القطان، وثَّقه ابن حبان وضعَّ

يه. وفي الصحيح طرفٌ منه، وله شواهد تقوِّ

صوف.  أو  خزٍّ  من  كساءٌ  والمِرط:  مجهول.  سنده  وفي   ، علي  كلام  من   )1014( »الفتن«  في  رواه   )3(
»النهاية« لابن الأثير )4: 319(.

نن« )583( عن نوفٍ البكِالي، وهو ابن امرأة كعبِ الأحبار،  )4( رواه نُعيم في »الفتن« )973(، والداني في »السُّ
والراوي عنه ضعيف، ولا يُستبعد أن يكون من الإسرائيليات.

«، والصواب المثبَت. )5( في بعض النسخ: »التيميُّ

البصري: منكَر الحديث.  رواه في »الفتن« )854( من كلام الحسن، وفي إسناده عبد الله بن إسماعيل   )6(
والكوسج: الذي عَرِي وجهُه من الشعر إلا طاقاتٍ في أسفل حَنكهِ. »النهاية« لابن الأثير )1: 211(.
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ومعَه قَميصُ النَّبيِّ وسَيفُه صلى الله عليه وسلم، وعلاماتٌ ونُورٌ وبَيانٌ؛ فإذا صَلَّى العِشاءَ خطَبَ 
لامُ))). خُطبةً طَويلةً، ودَعا الناّسَ إلى طاعةِ الله تَعالى ورَسولهِ علَيه السَّ

امِ))). وقادَتُه خَيرُ الناّسِ، أَهلُ نُصرَتهِ وبَيعَتهِ منِ أَهلِ كُوفانَ واليَمنِ وأبدالِ الشَّ

لامُ))). نيا كما مَلكَها »ذُو القَرنَينِ« و»سُلَيمانُ« عَليه الصلاةُ والسَّ ويَملكُِ الدُّ

ويُطيعُه المُسلمِون منَِ العَرَبِ والعَجَمِ بغَيرِ قتِالٍ.

وعَلامةُ عَسكَرِه: »أَمتِْ أَمتِْ«، يعني: يَتَكلَّمون بهذا اللَّفظِ عندَ اختلِاطِ الجُيوشِ 
والمَلاحِمِ ليِتَميَّزَ العَدُوُّ منِ غَيرِه))).

ومُدّةُ ملِكهِ سَبعُ سِنينَ في رِوايةٍ مَشهُورةٍ)))، وفي روايةٍ أُخرَى بزِيادةِ: »مقِدارُ كلِّ 
سَنةٍ عِشرونَ سَنةً منِ سِنيِكم هذه«، ثمَّ يَفعَلُ الُله ما يَشاءُ))).

)1( رواه في »الفتن« )948( من كلام أبي جعفر الباقر، وفي إسناده جابرٌ الجُعفي: ضعيف.
)2( أخرجه في »الفتن« )977( عن كعب، وفي إسناده مجهول. وكوفان: قال ياقوت: »كوفان والكوفة واحد.. 

وكوفان أيضًا: قرية بهراة«. »معجم البلدان« )4: 490(.
قال: قال النبي    لمي في »عقد الدرر« ص77: »عن ابن عباس  إشارة إلى الحديث الذي أورده السُّ  )3(
صلى الله عليه وسلم: »ملك الأرض أربعة، مؤمنان وكافران؛ فالمؤمنان ذو القرنين وسليمان، والكافران نُمروذ وبُختُ 
ر، وسيملكُها خامس من أهل بيتي« أخرجه الإمام أبو الفرج ابن الجوزي في »تاريخه« ، قلتُ: الذي  نَصَّ
ينا في الحديث عن مجاهد أنه قال: »ملك الأرض  في تاريخ ابن الجوزي »المنتظم« )1: 171( قولُه: »رُوِّ
ر  أربعةُ أنفس: مؤمنان وكافران، فأما المؤمنان فسليمان بن داود وذو القرنين، وأما الكافران فبُختُ نَصَّ
ونُمرود«، والأثر أخرجه ابن أبي شيبة في »مصنفه« )	3191( بسند صحيح عن مجاهد موقوفًا، وليس 
فيه ذكرٌ للمهدي! وقد ذكر الغماريُّ الحديثَ في كتابه »المهدي المنتظر« ص52، وقال: »حديث غير 

صحيح، ولم يملك الدنيا أحد«!
)4( أخرجه في »الفتن« )954(، والطبراني في »الأوسط« )	5	(، ومداره على ابن لهيعة، وفيه لين.

)5( أخرجها ابن أبي شيبة في »مصنَّفه« )38	37(، وأبو داود )4285( وغيرهما، وهي بمجموع أسانيدها صحيحة.
»الفصول  انظر:  الشيعة،  أخبار  من  وهو   ، عليٍّ  كلام  من  ص232  الدرر«  »عِقد  في  لمي  السُّ أورده   )6(
المُهِمّة« لابن الصبّاغ ص292. وقال ابن حجر في »القول المختصر« ص27: »يملك سبع سنين: هذه 
أكثر الروايات وأشهرها.. ويمكن الجمع ــ على تقدير صحة الكلِّ ــ بأن ملِكَه متفاوتُ الظهور والقوّة، 
فيُحمل التحديد بأكثر من السبع على أنه باعتبار مدة الملك من حيث هو، والسبع أو أقل منها على أنه 

أ العشرون على أنه أمر وسط بين الابتداء والانتهاء«. باعتبار غاية ظهوره وقوّته، وتتجزَّ



331 مانِ « للمتقي الهندي »تلخيصُ البيانِ في علاماتِ مَهديِّ آخِرِ الزَّ

ويَملَأُ الأرَضَ قسِطًا وعَدلًا كما مُلئَِت ظُلمًا وجَورًا))).

لاحِ والأموالِ))). ويَقسِمُ خَزائنَ الكَعبةِ المدفُونةَ تحتَها منَِ السِّ

ويّةِ بينَ الناّسِ))). ويَقسِمُ الأموالَ صِحاحًا، أي: بالسَّ

ويَبعَثُ جَيشًا إلى »الهِندِ« فيَفتَحُها ويَأخُذُ كُنوزَها، فتُجعَلُ حِلْيةَ بَيتِ المَقدِسِ، 

ويُقدَمُ عَليه بمُلوكِ »الهندِ« مُغَلغَلين))).

ويُفتَحُ في زَمَنهِ حُصونٌ ومَدائنُ، خُصوصًا هذه الثَّلاثةَ: »القُسطَنطينيّةَ« و»رُوميَِةَ« 

أَ للفَجرِ، فيَتَباعَدُ الماءُ منِه،  و»القاطعَِ«)))، فيَركُزُ لوِاءَه عِندَ فَتحِ »القُسطَنطينيّةِ« ليَِتوَضَّ

فيَتبَعُه حتَّى يَجُوزَ منِ تلِكَ الناّحِيةِ، ثمَّ يَركُزُه ويُنادِي: أيُّها الناّسُ.. اعبُروا)	(، فإنَّ الَله 

 )4285( داود  وأبو   ،)11212( »مسنده«  في  وأحمد   ،)37	38( »مصنَّفه«  في  شيبة  أبي  ابن  أخرجه   )1(
وغيرهم، وهو صحيح بمجموع طرُقه.

)2( إشارة إلى حديث طاووس: »ودَّع عمر بن الخطاب  البيت ثم قال: والله ما أُراني أدع خزائن البيت وما 
فيه من السلاح والمال، أم أقسمه في سبيل الله؟! فقال له علي بن أبي طالب : امضِ يا أمير المؤمنين 
فلستَ بصاحبه، إنما صاحبه منِاّ، شابٌّ من قريش يقسمه في سبيل الله في آخر الزمان« أخرجه في »الفتن« 

)997(، وفي إسناده إسحاق بن يحيى التيمي: قال أحمد وغيره: متروك. وقال الحافظ: ضعيف.

»رواه   :)314  :7( الهيثمي  وقال  الذهبيّ،  ه  وأقرَّ حه،  وصحَّ  )8	73( »مستدركه«  في  الحاكم  أخرجه   )3(
أحمد بأسانيد وأبو يعلى باختصار كثير، ورجالهما ثقات«.

)4( أخرجه في »الفتن« )1130( عن كعب الأحبار، وفي إسناده مجهول. 

)5( جاء في »معجم البلدان« )3: 100(: »رُومِيَةُ: بتخفيف الياء، وهما روميَتان: إحداهما بالروم، والأخرى 
الروم وعلمهم« قلت:  الروم فهي مدينة رياسة  التي في بلاد  فأمّا  باسم ملك،  بُنيت وسُمّيت  بالمدائن، 
كما  بالدنيا«  المُحدِق  الأخضر  البحر  »على  بأنها:  الرواية  في  فجاء  »القاطع«  أما  »روما«.  مدينة  يقصد 
خين يطلقون على البحر المحيط اسمَ »البحر  سيأتي، وذكر ياقوت الحَمَوي )1: 334( أنَّ بعض المؤرِّ
دول  عليه  تقع  التي  المحيط  أن  إلى  ونظرًا  بالقمر«،  الهالة  كإحاطة  كلِّها  بالدنيا  محيطٌ  وهو  الأخضر، 
أيضًا، وتقع  المحيط الأطلنطي  فيلزم أن تقع مدينة »القاطع« هذه على  المحيط الأطلنطي،  أوروبا هو 
ح بعضُ الباحثين المعاصرين أنها »الولايات  خلف إيطاليا أو حتى خلف أوروبا، وبناءً على ذلك يرجِّ

المتحدة الأمريكية«، والله أعلم بالمراد.

)6( »ع« و»أ«: »اعتَبرِوا«.
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عزَّ وجَلَّ فَلَقَ لكمُ البَحرَ كمَا فَلَقه لبَني إسرائيلَ. فيَجُوزونَ، فيَستقبلُِها ويُكبِّرونَ، فتَهتَزُّ 
، ثمَّ يُكبِّرونَ))) فيسقطُ منِها ما بينَ اثنيَ عَشَرَ بُرجًا))). حِيطانُها، ثمَّ يُكبِّرونَ فتَهتزُّ

ثمَّ يَسيرُونَ إلى مَدينةِ »رُوميَِّةَ« فيها مئِةُ سُوقٍ، وفي كلِّ سُوقٍ مئِةُ أَلفٍ، فيَفتَحُها 

المَقدِسِ«،  »بَيتِ  لَى  حُِ منِها  ويَستَخرِجُ  أَلفٍ،  مئِةِ  سِتَّ  بها  ويَقتُلُ  تَكبيراتٍ،  بأربعِ 

وحُلّةَ  الألواحِ،  ورُضاضةَ)))  إسرائيلَ،  بَني  ومائدةَ  كينةُ)))،  السَّ فيه  ذِي  الَّ والتّابُوتَ 

الَّذي  المَنِّ  منَِ  لامُ، وقَفيزَينِ)))  »آدمَ«، وعصا »مُوسَى«، ومنِبَرَ »سُلَيمانَ« عَليهمُ السَّ

بَنِ))). أنزلَ الُله تَعالى على بَني إسرائيلَ أَشَدَّ بَياضًا منَِ اللَّ

فإذا نَظَرَتِ اليَهودُ إلى التّابوتِ أَسلَمُوا إلّا قَليلًا منِهم))).

أَلفُ  طُولُها  نيا،  بالدُّ المُحدِقِ  الأخَضَرِ  البَحرِ  عَلى  تي  الَّ »القاطعِِ«  مَدينةَ  يأتي  ثمَّ 

ميِلٍ، عَرضُها خَمسُ مئِةِ ميِلٍ، ولها سِتُّونَ وثَلاثُ مئِةِ بابٍ، يَخرُجُ منِ كلِّ بابٍ مئةُ أَلفِ 

مقاتلٍِ، يكبِّرونَ علَيها أَربعَ تَكبيِراتٍ، فيَسقطُ حائطُها، فيَغنمَُون ما فيِها.

)1( »ثمَّ يُكبِّرونَ«: زادتها النسخة »ز« منفردةً موافقةً لما في المصادر.

نن« )21	( عن كعب الأحبار، والإسناد إليه صحيح،  )2( أخرجه نُعيم في »الفتن« )1299(، والدانيُّ في »السُّ
وليس فيه التصريح باسم المهديّ. 

كينةُ«. )3( »ص«: »والتّابُوتَ فيه السَّ

)4( كذا في النسخ و»عقد الدرر« ص5	2، والرضاضة: الفُتات والكُسارة؛ وجاء اللفظ في »السنن« للداني: 
غار«. »ورضراضة«، قال في »النهاية« )2: 229(: »الرضراضة: الحَصَى الصِّ

الفقهاء في تقديره نظرًا لاختلافه بحسب  آراء  اللغة: مكِيال. وأما في الاصطلاح فقد تفاوتت  القفيز في   )5(
البلدان. انظر: »المكاييل والموازين الشرعية« لعلي جمعة ص39. 

والاختلاق«  الوضع  »ظاهرة  وأسانيده   ، اليمان  بن  حذيفة  عن   )59	( نن«  »السُّ في  الداني  أخرجه   )6(
كما قال القرطبي في »التذكرة« )3: 1189(، وانظر: »الموضوعات« لابن الجوزي )2: 9	(، وأحسن 

أحواله أن يكون من الإسرائيليات. 

))( أخرجه نُعيم في »الفتن« )449(، في سنده يحيى بن سعيد العطار الحمصي، قال ابن عدي في »الكامل«  
)2098(: »هو بيِّن الضعف«. وقال ابن حبّان في »المجروحين« )	121(: »يروي الموضوعات«. ثم 

هو بلاغ عن مجهول. 
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أنَّ  فيَبْلُغُهم  المَقدِسِ«،  »بَيتِ  إلى  منِها  يَنتَقلُونَ  ثمَّ  سِنينَ،  سبعَ  فيها  يُقيمونَ  ثمَّ 

، كلُّهم ذُو سَيفٍ مُحَلًّى  جّالَ قد خَرَج منِ يَهودِ »أَصبَهانَ« معهُ سَبعونَ أَلفَ يهوديٍّ الدَّ

جُوعٌ  فيُصيبُهم  المقدِسِ«،  »بَيتِ  في  المُسلمِينَ  فيُحاصِرُ  ــ  طَيلَسان  أي:  ــ  وساجٍ))) 

شَديدٌ حتَّى يَأكُلوا أَوتارَ قَسِيِّهم منَِ الجُوعِ، ويَعيشُونَ بالتَّسبيحِ والتَّكبيرِ والتَّهليلِ.

فبَينمَا هم على ذَلكَ إذ سمِعُوا صَوتًا في الغَلَسِ، فيَقولُونَ: إنَّ هذا لَصَوتُ رَجُلٍ 

لامُ))). شَبعانَ! فيَنظُرونَ، فإذا »عِيسَى بنُ مَريمَ« عليه السَّ

لامُ عَرَفَه،  بحِ ليَومِ الجُمُعةِ، فإذا رَأَى الإمامُ  عِيسَى عليه السَّ فتُقامُ صَلاةُ الصُّ

لامُ يدَه بينَ  لاة، فيَضَعُ عِيسَى عَليه السَّ لامُ للصَّ مَ عِيسَى عَليه السَّ فيَرجِعُ القَهقَرَى ليَِتقدَّ

لاةَ؛ ثمَّ يكُونُ  ، فإنَّها لكَ أُقيمَتً. فيُصلِّي بهم تلِكَ الصَّ مْ فصَلِّ كَتفَِيه ثمَّ يَقولُ له: تَقَدَّ

لامُ إمامًا بَعدَه))). عِيسَى علَيه السَّ

لامُ: افتَحُوا البابَ))). فيُفتحُ، فإذا نَظَرَ  فإذا سلَّمَ ذلك الإمامُ قال عِيسَى علَيه السَّ
جّالُ ذابَ كما يَذُوبُ المِلحُ في الماءِ وانْساخَ، ثمَّ ولَّى هارِبًا، فيَقولُ عِيسَى علَيه  إلَيه الدَّ
»بابِ  عندَ  لامُ  السَّ علَيه  عِيسَى  فيُدِركُهُ  بها))).  تَسبقَِني  لن  ضَربةً  فيكَ  لي  إنَّ  لامُ:  السَّ

نن« لابن ماجه. )1( اضطربت العبارة الأخيرة في النُّسخ، وتقويمها من »السُّ

)2( من حديث حذيفة الطويل المارِّ ذكرُه وتخريجُه قبل قليل، وبعضه عند ابن ماجه )4077( بسند منقطع، 
الثياب الأعجمية  به. والطيلسان: نوع من  ونُعيم في »الفتن« )	133( عن كعب الأحبار بسند لا بأس 

يُطرح على الكتفين، كان يلبسه اليهود.

ي  يقوِّ وأسانيده  مرفوعًا،   )8473( »المستدرك«  في  والحاكم   ،)17900( »مسنده«  في  أحمد  أخرجه   )3(
بعضُها بعضًا؛ وأخرجه في »الفتن« )	133( عن كعب الأحبار بسند لا بأس به.

وأما حكمة صلاةِ نبيِّ الله عيسى خلف المهدي فبيَّنها ابن الجوزي في »كشف المشكل« )): ))( بقوله: 
فيُصلِّي  ابتدأ شرعًا؟  أم  النيابة  م على وجه  تقدَّ أتُراه  ولقيل:  إشكال،  النفوس  لوقع في  م عيسى  تقدَّ »لو 

مأمومًا لئلّا يتدنَّس بغُبار الشبهة وجهُ قوله: لا نبيَّ بعدي«.

)4( »ع« و»أ« و»ص«: »افتَحُوا وأَقيمُوا البابَ«.

نن« لابن ماجه. )5( في النُّسخ: »لم تَفُتني بها«، وفي »الفتن«: »لن تفوتني بها«، والمثبَت من »السُّ
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وجلَّ  عزَّ  الُله  ويَهزِمُ  فيَقتلُه؛  ــ  رقيِّ  الشَّ المقدسِ«  »بَيتِ  منِ  قَريبٌ  بَلدٌ  وهِي  ــ   )1(» لُدٍّ
اليَهودَ، ويُقتَلون أَشَدَّ القَتلِ))).

ثمَّ يَمكُثُ في المُسلمِين ثَلاثينَ ـ في رِوايةٍ ـ وأربَعينَ في رِوايةٍ))).

ى«، طُولُهم  لامُ و»حَوَّ ثمَّ يَخرُجُ يأجُوجُ ومأجُوجُ، وهما منِ وَلدِ »آدمَ« علَيه السَّ

لامُ  شِبـرٌ وأَطْوَلُهم ثَلاثةُ أَشبارٍ)4(؛ يُخْرِبونَ العالَمَ، ويُحْرِزونَ ويُلْجِئُونَ عِيسَى عليه السَّ

معَ المُسلمِينَ إلى »جَبَلِ الطُّورِ«، حتَّى يَحصُلَ لهم جُوعٌ وشِدّةٌ عَظيمةٌ، فيَدعُو علَيهم 

لامُ، فيُهلكُِهمُ الُله تَعالى بدُعائه))). عِيسَى عليه السَّ

ثمَّ تَخرُجُ دابّةُ الأرَضِ))).

مسُ منِ مَغرِبهِا، فيُغلَقُ بابُ التَّوبةِ))). ثمَّ تَطلُعُ الشَّ

ويُرفَعُ القُرآنُ))).

للحِميري  المعطار«  »الروض  انظر:  يافا.  شرق  جنوب  أميال  بضعة  على  بالشام،  فلسطين  مدن  من   )1(
ص510.

)2( أخرجه ابن ماجه )4077( بسند منقطع، ونُعيم في »الفتن« )1333( بسند فيه مجهول.

الأخبار  من  م  تقدَّ لما  مخالف  ومعناه  مجهول.  إسناده  وفي  عليّ،  عن   )1070( »الفتن«  في  أخرجه   )3(
فوائد  »فرائد  كتابه  في  بينها  التوفيق  الكَرميُّ  مَرعيٌّ  الشيخ  حاول  وقد  سنين.  سبع  يملك  أنه  الصحيحة 

. الفكر« ص337، فانظره ثَمَّ

)4( أورده في »القول المختصر« ص79، وجميع ما ورد في أوصافهم الخَلقية آثارٌ ضعيفة لا تقوم بها حُجّة، 
من ذلك ما رواه نعيم في »الفتن« )1339( عن كعب الأحبار، وقد أنكرها الحافظ ابن كثير في »النهاية« 

.)211 :1(

)5( أخرجه مسلم في »صحيحه« )2937(.

)6( أخرجه مسلم في »صحيحه« )2941(.

))( متفق عليه: البخاري )	50	(، ومسلم )157(.

في  شيبة  أبي  وابن   ،)97( »سننه«  في  منصور  بن  وسعيد   ،)5980( »مصنفه«  في  الرزاق  عبد  أخرجه   )((
»مصنفه« )37585(، والدارمي في »مسنده« )	338(، والطبراني في »الكبير« )98	8( بأسانيد صحيحة.
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وَيقَتَينِ منَِ الحَبَشةِ))). ويَهدِمُ الكَعبةَ ذُو السُّ

ثمَّ تَقُومُ القِيامةُ)))..

والعِلمُ عندَ الله تَعالى.

والحَمدُ لله ربِّ العالَمِينَ.

ت تَمَّ

الساق،  تصغير  وهي  سَويقة،  تثنية  ويقتين«:  و»السَّ  .)2909( ومسلم   ،)159	( البخاري  عليه:  متفق   )1(
ر لأن الغالب على سوق الحبشة الدقة. انظر: »أعلام الحديث« للخطّابي )2: 874(، و»النهاية«  وصُغِّ
رَّ في التصغير أن مثل هذه  لابن الأثير )2: 423(؛ وقال الطِّيبي في »شرح المشكاة« )	: 2045(: »لعل السِّ
مة، يَهتكِ حُرمتَها مثلُ هذا الحقير الدميم الضعيف الخِلقة«، وانظر كلام الحافظ  الكعبة المعظَّمة المُحرَّ

في: »الفتح« )3: 1	4(.

)2( لما روى البخاري في »صحيحه« )1593(: »لا تقومُ الساعةُ حتى لا يُحَجَّ البيتُ«.
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الاستدراك والتعقيب

يسرُّ » مجلة التراث النبوي « بدءًا من العدد القادم بإذن الله أن تستحدث بابًا 

بَات والاستدراكات على  بعنوان »الاستدراك والتعقيب« وتفتح بابها لاستقبال التَّعَقُّ

مقالات المجلة بأعدادها السابقة وفاء لحَِقِّ العلم وأداء لحَِقِّ النصيحة فيه . 

وبكل وضوح نقول : إن عملنا لن يخلو من خطأ ومن سهو ، مهما اجتهدنا في 

ز ، ومهما بذلنا من وُسْع، ونرجو من إخواننا علماء الحديث وطلبة  الحيطة والتحرُّ

العلم وغيرهم أن يرسلوا ما يرون إلى بريد المجلة ، من نقدٍ هادف ، لنبلغ بالعمل ما 

ة والإتقان . حَّ استطعنا من الصِّ

يق بالنقد والتَّسَامي عليه ليس  ونقول كما قال العلامة أحمد شاكر  ))): » الضِّ

 :(((  من أخلاق العلماء ، وليس من أخلاق المؤمنين«، ويقول العلامة السيد صقر

»يجب على كل قارئ للكتب القديمة أن يعاون الناشر بنشر ما يرتئيه من أخطاء، وما يعنُّ 

له من ملاحظات، فبمثل هذا التعاون العلمي المنشود تخلص الكتب العربية من شوائب 

التحريف والتصحيف، الذي منيت به على أيدي الناسخين قديمًا، والطابعين حديثًا « . 

ونأمل من إخواننا مُراعاة أن يتحلَّى الناقد بخلق النبي الكريم صلى الله عليه وسلم فيما يكتبه 

السلام  العلامة عبد  ، وما أحسن وصف  تعقبات على إخوانه  أو  من استدراكات 

هارون ))) لعملية النقد التي كانت بين جيل الأفذاذ من محققي التراث ، حين 

قال : » كان النقد حيًّا لا يستثير حفيظة ولا يُوغِر قلبًا « . والله ولي التوفيق .

۞۞۞

)1( مقدمة تحقيقه لـكتاب »  الشعر والشعراء « لابن قتيبة، 1/ 31 . 

)2(  مقدمة تحقيقه لـكتاب » الموازنة  بين شِعْر أبي تمام والبُحتري « للآمدي، ص 14 .

)3( » قطوف أدبية «، ص 	 .
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